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4) مقدمة رئيس الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم‎ 


الحمد لله الذي أكرمنا بنزول القرآنء ومنّ علينا ببعثة سيد ولد عدنان» وصلى 
الله على مَنْ كان خلقه القرآن» فزكاه ورباه ب 3 ونك لعل حي عظيم عظیم 4 وربی 
أصحابه بمدارسة آياته في مجالس الذكر والقران ففتح الله به قلوبًا غلفاء وأعینًا 
او ا وسلم تسلیا كرا ما ترددت هل الال آیات الرمن وتلیت 
في المحاريب هدايات الفرقانء آما بعد: 

ففي صحيح مسلم من طريق الاغر آي مسلم» أنه قال: آشهد على أبي هريرة 
وأبي سعيد الخدري آنا شهدا على النبي بيا أنه قال: «لا يقعد قوم يذكرون الله عز 
وجل إلا حفتهم اللاتکت وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله 
فيمن عنده»۲". 

فهذه بشارة نبوية» تستحق من أتباعه و أن يتنادوا لنيل هذه الثمرات الأربع 
العظیمة التي تعادل الواحدة منها الدنيا وما فيهاء فكيف بها مجتمعة لمن حقق هذ 
المعنى: تلاوة كتاب الله وتدارس معانیه وقد كان جبريل عليه السلام يلقى النبي 
يه في رمضان (فيدارسه القرآن) . 

ورغبة في التعاون مع إخواننا المسلمين في إحياء هذه الجالس في المساجد 
والبيوت» جاءت فكرة «مجالس تدبر القرآن»» وستكون ضمن سلسة متتابعة -بمشيئة 
الله تعالى-؛ لتكون امتدادًا لبقية الإصدارات العلمية والتربوية التي سبق نشرهاء 
وتبدف إلى تحقيق رؤيتنا -أن يتدبر القرآن كل من يقرؤه- في هذا المشروع العظيم. 
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1 إننا نقدم باكورة هذه الجالس الثلائین في «جموعتها الأولى» -والتی حرر 
69 کثیرا منها عدد من الاعضاء الؤسنین لشروع تدبر- هيت نرجو ا ارك رقال 


پت أن تحقق آهدافا منها: 

کا - أن تكون معينة للإمام في مسجده -وخاصة في شهر رمضان- وللخطيب 
25 في مر الجمعة» في تناول بعض القضایا الهمة -التي مجتاجھا الناس- من منظور 
0 تدبري» وفق أصول علمية للتدبر. 

کر - أن تکون مادة مناسبة للمجالس التي یعقدها عدد كبير من الاباء مع 
5 آزواجهم وآولادهم في بیوتہم سواء في رمضان أو غیره» تأسیا بهدي القرآن الذي 
204 رتی عليه آمهات المؤمنين: +( وا ڏٽڪرڪ ماش فى يوڪ من ات اله 


کر وال 1 
آن تکون عونا لن آحب آن قرا مادة ختصرة فى النتدیات أو الجالس أو 


۳ 
۹ الاجتاعات العائلية. 
4 وني ختام أشكرٌ إخواني في اللجنة العلمية في مركز تدب الذين قاموا بالعمل 


* على إعداد هذه المجالس منذ زمن ليس بالقریب؛ لتخرج بهذه ا حلة المناسبة. 

اه وغني عن القول أن هذا العمل لا يستغني عن التقويم من قبل إخواننا 
90 وأخواتنا من آهل القرآن فهذه الجالس منهم وإليهم» والحمد لله رب العالین» 
۹ وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

۰+ وکتب/ ناصر بن سليهان العمر 


یں 
naser@tadabbor.com 2‏ 
سم چ 
St‏ رئيس افیئة العالية لتدبر القران الكريم 
کا ۰۷ھ 
۳24 3 
کر (۱) الاحزاب: ۳ . 
۶1 
و ست > 
4 


007 


(a ۳ ۲ ١ 
مقدمة الستشار العامى ٹرکز تدیر ھا‎ 
الحمد لله الذي آنزل على عبده الكتاب وم يجعل له عوجّاء وصل اللہ‎ 
14 وسلم على مَنْ كان له القرآن منهجًا و خلقاء وعلى آله وأصحابه الأئمة النجباءه‎ 


و 5 
واهداة الفضلاء أما بعد: وك 
= 
8 5 .4 م 0 ۰ فی چ 2 ۲ 
فهذه باکورة سلسلة جديدة تحمل اسا نتمنی انتشاره حسّا ومعنی في 4+ 
أصقاع الدنيا نها "سلسة مجالس تدبر القرآن" ضمن سلسة متتابعة بمشيئة الله XK‏ 
ا 0 - 24 
تعالى؛ لتتمم ما ابتدآناہ في مركز تدبر من إصدارات علمية وتربوية ابتدأ نشرها 4ك 
من عام ۱6۲۹ ه وله امد والمنة» وبلغت حتی الآن (عشرون اإصدارًا)ء 2۸ 
نسأل الله أن ینفع بہاء ويبارك فیها. 0 
3 


وفي مقدمة فضيلة أ.د.ناصر العمر - التي سبقت هذه القدمة- ما یوضح 04 


شیثا من آهدافنا من إطلاق هذه السلسلة العلمية نی تدبر القرآن إلا أن الذي کر 
آود أن آضیفه هنا ما یل: 0 
اولا: أن طبيعة هذه المجالس لا ترتبط بموسم معين» ولا موضوع محدد. کا 


بل ستكون منوعة بتنوّع موضوعات القرآن الكريم» وسیکون التركيز على ما ۰ # 
یمس بشکل مباشر عموم السلمین من جهة مناسباتهم الشرعية» أو مشاکلهم 4 
الاجتاعية والاقتصادية» ومحاولة علاجها في ضوء القرآن الكريم» وفق منهج 9 
علمي سلیم. ۹ 


6 انیا: سیلحظ القاری الکریم آن هذه الجالس ختصرة فى مادا دغل 

تفاوت نسبي في طوضا وقفصرھاے متنوعة في مضامينها. وهذا التنوع يعود إلى 
منهج القرآن في تنوع موضوعاته» واختلاف أساليبه في بناء القيّم» وتصحيح 
ب الأخطاء. 


۳ ثالثا: اجتهدنا في ترتيب هذه الجالس على النحو الذي يراه القارئ 


29 الكريم» مع یقیننا بأن غیرنا قد يرى ترتيبًا آخر آجود منه» وا خطب في هذا 
يكم سر إن شاد ا 

١ 4 

کا 55 سے 5 5 5 ۳ ۰ ۰ 35 اه 5 3 ۰ 
۸ ختامًا: إننا لندعو إخواننا وأخواتنا الكرام - الذين شرفونا باقتناء هذا 
كم الکتاب أو غيره من كتب "تدبر" ألا يبخلوا علينا بآرائهم واقتراحاتهم» وهم 
24 5 

7 11 1 0 0 4 

: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 

يكم 

۱ 1 

کا وكتب/ عمر بن عبدالله المقبل 

omar@tadabbor.com ۹ 

1 الستشار العلمي في مركز تدبر 

4 وعضو هيئة التدريس بجامعة القصيم 
كم جا عع ”5 

4 

۰ 

کر 

“۰ٌ 4 

1 


أفلا نتدیر القرآن ( () 9 


24 

ا حمد له والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه آما بعد: کا 

اس ص سر 6غ 

o ۶‏ 9 ۳ 5 7 5 2 کی و ۰ 0 ٤‏ 
فكثيرًا ما تغرض لنا مشکلات ومعضلات. وطريق كشفها وعلاجها في کل 

5 9 کر 
القر ان. ® 
يد 9 
اتصل أحد الاخوة تمن یعالج بالرّقية» وقال: إني سمعت أحدّ طلاب ٠4‏ 


العدم یقول: 7 من واجهته المشكلاث» فعليه 7 فعلیه بتدیر اول سورة الطلاق: کل 
رم ا هام وم و ر73 و لا مت عر مگ رد مه د م 
ومن يس الله جعل له SHOE‏ عت لا حتیسب ومن ول عل أللد 4 
€ م ر و 5 بح عر ليذ کل 

حسبة: ِن | لہ بیغ اریہ قد جَعَلَ الد لکل شی و ندرا 4 ۱ ۷ 
یقول: فدات أَصمها لاس تنك أن أزْقيّهم» وأقول حم: تدبُروها ب 
وطيّقوها. 4 
یقول: فالصل ی خلال أيام قلائل ثلاثة ة آشخاص, وقالوا: والله لقد 3 
سارت سا ار لا حم ما کو رھ اليد ۷ 


(۱) للأستاذ الدکتور ناصر بن سلیمان العمر» رئيس مجلس إدارة الحيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. ١‏ ر 
(۲) الطلاق ۱ - ۳. 24 
` 2 

٦ 


1 :3 أل حطر ےہ سے وپ دو 0 ےہ کا 
فلا 


2 


۱ 661 سر 219 سے 
ا 8 افلا ترون الْفَرْءَانَ ولو کان من عند الله وَجَدُوأ فيه آخْیتما 


7 2 ۳ GR 


م یٹ دوق ی سو و ۹ r‏ ےر وو مہ کے 
4 أفلم یذتروالقول ےا ما پا ءاباء‌هم | 1 f‏ 


۰ ہي ۶ مور > عر ا و مر رم رم چم ۵ ومح مر 
2 ود لك اك مك توا ماه ومتدكر ولو لالب ج٢‏ 


5 کر و 


کر 5 2 1 2 

3 : 7 ۰ 5 ج- لیے ا 03 وهو * هو 
۳ تمت مع هده الايات؛ لتدبر كلام الله جل وعلاء ونقف مع دلالاته 
5 3 

e و‎ 4 2 

4 

لجس 


: 2 و 9 2 44 

کر وإن ما یش ویفرخ القلبّء الاقبال الكبيرٌ على تلاوة القرآن» وفی شهر 
1 3 و ہہ ع 1 1 ۱ 

4 رمضان بالذات. ولکن؛ آهذا الاقبال على القرآن بألسنتھم آم بقلوہم؟! 

1 لنتمل في قوله تعالی: ‏ فل من کات عدوا چبریل ان رل عل 

94 لك پ'“'. فلم يقل (فاإله نّله على سمعك)ء ولا على بصرك» ولكن على 

کر قلبك! 

8 فلنواجه أنفسّنا بهذا السوال: هل تتجاوز الایات -التي نتلوها ونسمها 

© - آسراعتا و آبضارنا والسكاء إل قلوبنا! 


4 

(١) 2‏ هد ا ا 
2 (۲) النساء: ۸۲. 
4 (۳) الومنون: 1۸ . 
2۹ )4( ون 2 (: 
)٥( 4‏ البقرة: ۹۷۔ 
© زو > 

1 


0۳ 


جک 
هذا هو الامل المرتجی وبه نجتني ثمرات القرآن» ذلك الكتابٌ العزیز 
الذي جعله الله ورا للقلوب» وعدا للبشرية: 
ا وآضاء للذنیا طریق مُشرفا 
وهدى من الرّحمن يبدينابه للصّالحات وللمكارم والتّقى 
هذا كتابٌ الله زا قلوبنا وشفاؤنا من كل داء أرهقا 
هذاهو القرآن مصدرُعژّنا فبه تبوّأنا المكانَ الأسمقا 
يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تکون لا حفظت مُطبّقا 
فينبغي أن تکون غايتنا من تلاوة القرآن وسماعه؛ هي التدبّرٌُ؛ وفرع عنه 
العمل ! 
إن الله عز وجل نعى على المنافقين فقال: +7 
لوپ {O‏ ونعی على الکفار فقال: فلا یروت ان وا کان 
0 یی ۶۶۶ )+۶ 


6« ےہ یو م 2 هویم 


ف بشدروں انف رحات أت عل 


فهذا استفهام إنكاريٌ» ومعناه: لو كانوا يتدبّرون القرآنَ» للا وقعوا فا 
هم واقعون فيه من الضلال» فإذا كان القرآن نمی على الكفار والنافقین عدع 
یرهم للقرآن» فعوامٌ المسلمين لیسوا أقل من الکفار والمنافقين فا وقدرةً 
على التدیر ؟! 


7 


5 إذن» لدب يكون: للكبير والصغیر» للذکر وللنثی» 0 وللعامي 
۱ 4 00 : يهم لغة ا مخطاب ثم يقرأًآيات وعد أو وعیدِیَفھع إلى ما رمي إجالاء 
ل در معاني بصن الالفاظط ۳ تفاصیل ما ی من الاحکام فان 


۹ ف ا ا 0اچ 


24 

ی عند سباع آيات لوعده فله من لد حظ وقد مذ عليه بحسبه. 

24 

۳4 وحقيقةٌ التديّ: هو ال والتفكرٌ الودّي للعیش مع دلالات القرآنه فان 
7 5 2 2 

۰ الاد طاصل خلت وتا باه و امه ید عفن کر قرط ونيد ام ك 
کر در 1 2 

۰ إلى آخر خصلة من خصال الخير» والعكس صحیح 

24 ۳ 
۹ ور عر ري اک( 
5 6 4 2 سو 
كحال بعض آهل الکتاب الذين قال الله فيهم : وه ف تسريه 
4 وف 5 
7 الكت إلا 90ھ 4 آي: اخاذیت يقر لو شا ویکذبون 
× ۱ ۳س مره 

00 فیها» ک| گر الف ون" 

4ك ا ھا 52 5 5 ۳ 7 5 

۵ اتصل علي أحد الإخوة في يوم ماء وقال لی: أمَامي مشكلة كبرى في حياتي» 
54 ۶ اا 9 5 7 3 

2 نا على مُفترّق طرّق. أنقذني» ساعذن! 

کم 

0 5 

.۷۸ البقرة:‎ )١( 4 

کا (۲) انظر تفسير ابن جرير: ۲/ ۷٥۱ء‏ وفي معنى الاية أقوال. 

ت0 

4 


00-۳ 


کہ بت لات تد بُڑھا: ےت 
< وکا ۳ سا و نکم سرع و یہ 
ا ير 4 مركا جاه اسان 
yT‏ 
1 8 َء سم 5 34 ¢ 1 
آنا أحفظ آکثر القرآن ومنه هذه السورة؛ سورة الأنفالء فکأئی لأوّل مرة 
آفر ژها! 
فقلت له: هل تحتاجْ إلى حد بعد هذه الایة؟ 
فردٌَ علي: لا واش لا أحتاجٌ إلى أحد بعدهاء وال إز ني أعيش أسعد أيام حياتي ! 
ا اون إن تدبّرٌ القرآن و مصدرٌ عرّنا! ولأنه منهج 
۳ 58 و یہ و 7 
النبی محمد وه وكا قال الامام مالك. فانه: «لن يَصلحَ آخرٌ هذه الأمة الا 
2 و ہو رب و 
ےج لس تہ ا سس 
هو السبیل نے اء وهو السبیل لربط ےک بالکتاب والسنة؟! 
وکیا يقول الرسول یرفیک رن ن ن تضلوا مَا کم بہما کتاب 


سے لس 


.۲۹ الأنفال:‎ )١( 

(۲) ذكر القاضي عیاض في كتاب (الشَّفا بتعريف حقوق الصطفی: ۲/ ۸۸) نصا للإمام مالك نقله عن 

كتاب (البسوط) للقاضى إ إسحاق الجهضميّ المالكي (ت ۲۸۲ه) يتضمّن هذه العبارة 
ضي إساعيل بن : یتصمن : 


ذه الصيغة: (وَلَا یلح آخرٌ هذه الأمة إلا ما [2۳ أَوَکًا). 
(۳) الموطاً (۳۳۳۸). 


انا 


SS "> SS 


0 ولا سك بلا فَهُم وتدبّر وهما سبيل الفقه في الدين» وقد دعا النبي كَل 
2 8 لابن عباس رضي الله عنهما أن يُعلمه التأويل» وأن يُمَقَهّهِ في الدین( فكان 
حَبْرَالأمة وترجمان القرآن! 


: وقد ثبت في الصحیح عنه ‏ أنه قال: «من برد الله به خيرًا يه ني 
2 الدین)”'ء وتدبُُ القرآن من أعظم سبل الفقه في الدين. 

2 ولنتأمّل - أا المؤمنون ‏ هذه الآيات چنا شرل الله تعالى: ل آلا 
2 پزڪر آنه تین اقلوب () 44 ولا تقص عَلَيَكَ من با سل 
2 

ما وه ود که 2 ون من الشزمان یک موی و 
94 00 2 

5 

5 ووالله لن تَتَحقّقَ هذه الطمأنينة وهذا ابیت وهذه الرحمة وهذا الشفای 
: الا بالاستماع والإنصات والتدبر: $ وَإِذا ريق الفرءان mM‏ 


00 لک تک 0 
7 7 حون 4% 


9 (۱) صح ذلك في مسند أحمد (۳۰۳۳)ء وغيره. 

.)۱۰۳۷( متفق علیه: البخاري (۳۱۱۲) ومسلم‎ )۲( O 
.۲۸ كم (۳) الرعد:‎ 

..۱۲۰ هود:‎ )٤( 2۳ 

4ك )٥(‏ الاسراء: ۸۲. 

.۲۰ 5 الأعراف:‎ )٦( 4 

۱ 4 

4 >< 

هم 

نا 
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جك وه و سر الى کا مرو 2 
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4 

ہے ہےر تا : 38 وقال الره سول کا 6 
وا اه مم یں ا وغذاوإن كان في الشرکین المكذبين» ۰ 
9 ۲ 5 ۳ 
غير أنه يُعرّض بمّن آعرض عن تدبر القرآن في هذه الأمة! 0 
2 ۲ ¢ ۾ ق 2 ۶ 7 

وقد ذکر ابنْ القیٔم -رحمه الله- أن من همجّر القرآن: هجر تدر وهجرٌ 5 
الاستشفاء ںہ(٢)‏ کر 
۱ 9 

فيا أيها الوم ا لمحب لکتاب ربه رن آردت لتخم بالتدبی فاحذر من 0 

1 

لجا ن اتلاوته وقد قال بعض السلف :كيف بّرق قلبْكء وأنتَ هنك في کل 
2 

آخر السورة!. 2 
وو ررقت نے ۸-7 0 کل 

فعليك أن تتدبرَ القران عند قراءتك له وآن تترسل» وآن خشعء و خضع! 1 
وهکذا كان ای ی ؛ ولاسیا حینما یلقاه جبریل في رمضان فیدارسه 9 
الق ان ۰ 
2 7 

4 

)١(‏ الأنفال: ۲۹. کل 
(۲) الفرقان: ۳۰. بكم 
(۳() الفوائد: ص ۸۲. ۰ 
)٤(‏ صحیح البخاريّ (5). کا 
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7ے سم 2 
4 فتلد واالة ان وتدا ۵ بيد ف: ك سينة:: 
2 پروا القر رسوه بینکم فتلك سنة نبيكم 
2 اللهم اجعلنا لكتابك من التالین» وبه من العاملین ولایاته من التدبرین» 


4 واغفر اللهم لنا ولوالدینا ولجميع السلمین» وصل الله وسلم على نبينا محمد 
x<‏ 11 1 
۳4 وعل اله و صحبهہ ا جمعين. 
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سم 5 ا 
الجلس الثاني هارو 


۳4 

هو 7> ۰ ء مه ۰ مھ کم 

القران من دلائل صدق النبوه کم 

24 

الحمدٌ نم والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه آما بعد: کر 

24 ۳ 1 

فان أعداءَ الإسلام ما رأوا قوَّةَ هذا الدين» وصدق رسوله وعظيم آيته 9 
التي جاءَ بها من عند الله -وهي القرآن الكريم-» سلكوا في سبیل الصدً عنه کر 
١‏ 1 ۱ ۱ .۰ ۰ 
آسالیب شتى» وآلوانا من الغزو الفكري» بغية التشكيك في الرسول والرسالة. ۹ 
و هم 

وهذا التشكيك والتشويش لیس جدیدّاء بل هو قديمٌ قَدَمَ الرسالة» قال کم 

25 

00" ان کمروا کت انت القن ار فد املك تیوه 0 2۳ 
ك2 

۰ 

2 8 ۴ ۰ 
رب العالمين» وعل ۲ اولئك 70و0" لاد 4 
1 ع ¢ سم ۶ 3 ع ك2 

ومن ذلك: أنهم رآوا أن ثمة آیات لا يمكن أن ینقلها إلا صادق؛ لأا 94 
94 

۰ 

)١(‏ فصلت: ۲۱. کر 
۱ ك2 

ی مه 2 

3 


® 0و یا لایة: 


8 


7 02 س عم یم عرس تر عاج و مر رصم 22 ھچ مس مت و 7 
# ولذ د 270 جح 
م#< رح 7 ۳۹ ۳ سے رہ 4 سے و 
وتخفی فى نفک ما الله مبّدِيه و یه سوام احی أن فته سم 


ومن تلك الدلائل التي تزيدٌ الوم یقیناه تب رُ بعض الأحداث التي ترّل 
فیها القرآن» ومن 3 

۱ نی قصة الإفك: ألم يرجف النافقون بحدیث الافك عن زوجه عائشة 
-رضي الله عنهات وأبطأ الوحي» وطال الأمرٌ والناس یخوضون» حتی بلغت 
القلوبٌ الحناجر» وهو بي لا يستطيع لا أن یقول بكل تحفظ واحتراس: (إني 
لا أعلمٌ عنها إلا خبرا»( ثم إنه بَعْدَ أن بل تُُھدہ في التحرّي والسؤال 
واستشارة الااصحاب. ومضى شهرٌ بأكمله والكل يقولون: ما علمنا عليها من 


ےہ 
9 


سوه م یذ على أن قال ھا آخرٌ الأمر: «يا عائشة» ماه بلخني كذا وكذاء فإِنْ 


گنت بريه فسييرتك اللّه» ون كنت المت بذنب فاستغفری اللہ)("٥,‏ 


(۱) الأحزاب: ۳۷. 

)۲( رواه مسلم (۱۷۷). 

)۳( من کتاب «النبأ العظیم) للشیخ عبداللہ دراز ره اللہ ص: ۲٢)‏ - ۲۸ بتصرف واختصار پسبرین. 
(4) البخاري ٦(‏ ٦٦۲)ء‏ ومسلم (۲۷۷۰). 

(6) الصدر السابق. 


95 3 


سے ہس جو سار الح 2 


وکلام الصدّيْق المتثبّت الذي لا يتبع الظنء ولا یقول ما لیس له به علي » على 


و 


أنه لم يغادرُ مكانّه بعد آنْ قال هذه الكلمات حتی زل صدرٌ سورة النور معلن : 2 
, ير 1 1 24 

براءتہاء ومصدرا الحكم ا بْرَمَ بشرفها وطهارتها. ۰ 
:0802۳ ۳ ۳۹ 

والسؤال ۔ أا الومنون: ماذا کان یمنعه -لو أن أَمُرَ القرآن الیه- أن ۰ 

27 ۰ ۰ 1 $ 
مقرل هذه الكلمة الاڈ من كل) لیَحمي بها عرضه. ربا بها عن عرب ۹ 
۳ 7 8 راع 2 و 2 4 
وينسبّها إلى الوحي السماويء لتنقطعَ ألسنة المتخرّصين؟! ولكنه يك ما كان 0 
لیر الکذب على الناس ویکذب على الله: 2 راز نقول علا بعش الأقاول الا ا 
و أن کس هه وضو ۰ 
کت ین (2) 2 لقنا یه ای لها اکن كير ۶9ء 1 
XK‏ 

ومن المواضع ع التي رد بها العلماء على الشککین في صحة هذا القرآن: 7 

2 ۳ 

اة لقرآن لطبع الرسول یا وعتابه الشدید له في المسائل المباحة: 90 

2 ۳ 7 ۳ ۳ ۲ 5 ك2 
وآخری كان يجيئه القول فیها على غير ما يحبّه ويهواه» فیخطته في الراي 4 

7 و کو من بم كه ۳ 
یراہ وياذن له ف الثيء لا يميل إليه» فاذا تلت فيه يسيرا تلقاه القران بالعتاب 2 
القاسي» والثقد لمر حتی في آقل الأشياء خطرّا فتأمّلوا هذه الایات: ایا ی 
ہے جوت ٭ د کے رھ 0 ی 

الیل شرع مآ لعل اھ لك تن مریتات ویک 6 ول وی في تفلك ما ۰ 
يكم 

94 

(۱) الحاقة: ٤٤‏ - 1۷. 1 
© التحریم: ۱. 4 
۱ کر 

ی احلا :2 

٦ 


سم رسمه ے ہے سره 3 a‏ 


ی راک ا کنیا مش کین ,3 کارا أزل حك ین بعد ما 
رک هه اقم أضحنبُ ایر 0 هل ماکات ی أن کون له اسریٰ 
ی قيضت فى الاين شک عرش الما واه ید التيدرة وله عَزیز 
ميف 1 لولا کتب من ال م يا کون کم فیما أَعذم عَدَابُ ء OA‏ 

کا اسف 02272 0 جاک ی ل 


م9 کٹ KO‏ مه با 1 


اھ مت وا ” مس ہے 1 «f‏ ما کارت 
8 


ارات لو کات هاه الشريدات از مار عن جد انه سرت تو 
وو و له غات ها درط مع رايد أكان با باه يمينا 
التهویل والتشنیم؟ آل يكن له في السکوت عنها ستر عل نفسه» واستبقاٌ حرمة 


آرائه؟ بلى؛ إِنّ هذا القرآن لو كان يفيض عن وجدانه لكان يستطيعٌ عند الحاجة 


2 


أن یکتم شيئًا من ذلك الوجدانء ولو كان کاتًا شینًا لت آمثال هذه الایات» 
ولکنه الوحي لا یستطیع كتمانه: 3 وَمَاهْوَ عل نیب بصن 4 . 


(۱) التوبة: 5۳ 

(۲) التوبة: ۰۱۱۳ 

(۳) الاتفال: ۱۷ - ۰1۸ 
€3 عبس: ۵ - ۰.۱۰ 
(۵) التکویر: 6 ۲. 


۔ ۰ 
پھر 


وم 
4 
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وتأمّل آية الأنفال الذکورة - ما كارت لين ل نو و 
شب فى ال ... 4 الآية - تجد فيها ظاهرةً عجيبة» فإنها لم تَنْزل إلا بعد 
إطلاق آساری بدر» وقبول الفداء منهم» وقد بدئث بالتخطئة والاستنكار هذه 
9g o E‏ و 3 7 5 3 5 
الفعلة» ثم لم تلبث أن ختمت باقرارها وتطبيب النفوس اء بل صارت هذه 
1 و 7 1 1 1 0 و و 
السابقة التي وقح التأنيبُ عليها هي القاعدة لما جاء بعدهاء فهل ا حال النفسيّة 
و ا 5 1 1 و ء۶ 

التى یصدر عنها آوّل هذا الكلام -لو كان عن النفس مصدره- يمكن أن 
2 ور چا 0+02 هه بے 7 ین 
یصدر عنها آخره؟ ولا تمض بینھ| فترة تفصل بين زمجرّة الغضب والندم وبين 
ابتسامة الرضا والاستحسان؟ کلا (. 

وهكذا كلما دَرَسْتَ مواقف الرسول بيا من القرآن في هذه الواطن 
أو غيرهاء تل لك فيها معنى العبودية ا خاضعةء ومعنى البشرية الرحيمة 
الرقيقة؛ وتجلى لك في مقابل ذلك من جانب القرآن» معنى القوة ا 
سم ت و ع ام م2 1 و 
تتحکم فیها البواعث والأغراض» بل تصدع بالبیان فرقانا بين الحق والباطل» 
(۱) وآنت لو نظرت في هذه الواقف التي عوتب فيها النبي صل الله عليه وسلم» لوجدنها تنحصرٌ في 
شيء واحد» وهو أنه عليه الصلاة السلام كان إذا ترجح بین أمرين وم يجد فيه إنم| اختار أقربه) إلى رحمة 
أهله» وهداية قومه» وتأليفي خصیه وأبعدهما عن الغلظة وابلفاء وعن إثارة السب في دين الہ ل يكن 
ون يلدي نی ا و جار فا روشاه بل هر ید کل وم ال ورای ف 
مخيرًا فتخير» هبه جتھدًا أخطأ باختیار حلاف الأفضل» أليس معذورًا ومأجورًا؟ على أن الذي اختارّه 
كان هو خير ما يختاره ذو حكمة بشرية» وإنما نبّهه القرآن إلى ما هو أرجح في ميزان الحكمة الإلهية» هل 
اب ہی اک( 
وسْنة العروج با حبیب في معارج التعليم والتأدیب؟!. 
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وت 
ہ۔ 


(-), 
3 ®( وكيوا ی هو ای اك صا سه ی 
روا اطا ااا رتا ا الا فترى بين 


14 المقامين ما بینها . وشتان ما بين سیّد ومَسُودء وعابد ومَعبُود. 


04 فاحمدوا الله تعالى -آیها الومنون- الذي هداکم لاتباع هذا النبي الكريم» 
ی الذي تطابقت ت الأدلة على صدقه في نفسه» وصدقه فیا بل عن ربّه. 

۰ اللهم فک هدیتنا لدینه» فثبتنا عليه حتی نلقاك واغفر اللهم لنا ولوالدینا 
م2 ولجميع السلمین» وصل الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


لجع ددا 


22 
© و 22 


1 51 0ع 


من آسرار الاستعاذة ©١‏ 2 


4 
الحمدٌ لله. والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه أما بعد: 5 
فان الله تعالى شرع لعباده أن يستعيذوا عند لرادة البدء بتلاوة هذا 2 
القرآن العظيم» فقال سبحانه: لے تلد قرأت أله فان اد باه من ليطن 2 
7 7 
زیر ۱ 314 
فدعونا ‏ آها المؤمنون ‏ نتأمّل فی بعض آسرار هذا الأمر الاهي! 0 
ا عندما يُستفتح حظات الاستدرار لنور الله العظيم» تلاوة لكتابه 5 


7 و و 
الکریم؛ فانه بخشی أَنْ یسطرّ الشيطان على قناة الاتصال بوجدانه فیجعله من 2 
الغافلین! ۳ 


4 ۳ 

والشیطان کل مُتمرّد على الله من الجن والانس» وابلیس اللعين رأس ۰ 

4 7 0 2 8 1 ۰ 

الشياطين في العالین» وهو عدو مبین! فقد تعهد لرب العالین بافساد الاارض ۳ 


(۱) مجالس القرآن للدکتور فرید الأنصاري: ص: (۱۱۹) وما بعدهاء بتصرف يسير. ۶ 


(۲) النحل: ۹۷۔ ۹ 


ہیں 


ان اما 


اك دیو اون لات لوان ای وار 
میت © لا اد منم الشخلصيت © 6ل دا رط کے نیز 


مه 


شاد مامت و 2 


00 ۸ 

4 ك۶ 
8 إن عبَادى س لك علي 

و وقد طَرَد الله جل جلاله- إبليس من سیاواته» ور بالشّهبٍ الثواقب! 

۳ 72 7 


3 


۳ 
۳ ونیران الفتن! ٹک بی م «الاستعاذة» لعباده د يا وآمانا من من کل 
کن 4 ١‏ 1 ۳ 7 


و 7 7 
ومن هنا كانت صيغة الاستعاذة راجعة إلى معنى قول القائل: أستجير 


25 0 7 اه ۰ ۰ ۲ وال f‏ و 5 

کے بالله وحده من الشيطان اللعون المطرود من رحمة الله» وأعتصم به تعالى من 
0 0 و 5 9 1 پر کے 2 چٹ 

۳۰3 أن يضرني في ديني» أو صدني عن حق من حقوق ربي! 

24 


فإذا قاها الانسان بين يدي تلاو أو صلاق أو نحو هذا؛ استحضر دلالة 
4 الاستعاذة قبل بدء ذاك العمل واجتهدٌ في تطهير مداخل نفسه تطهيرًا من 


سم 

2 کل طرق شيطاني خفي» م مستجيرًا بربه القوي العزیز: (آعوذ بالله من الشیطان 
A ۳ 2 5‏ ۳ ۳ وو 

۰ الرجيم!) فتولي الشياطين الأدبارٌ هاربة في متاهات ضَلااء وظلیات كيدهاء 
5 بعيدًا عن شلال النور الذي تن عل القارئ بمجرد طلب القُوثُ والأمان 
5 من رب العالمين! 

5 

٤ 1 

کا (١)‏ الحجر: »£ ”ع 

۱ 4 

xX‏ کیہ ها 

34 


والاستعاذة بهذه الصيغة ليست آية من كتاب الله» لک رسول الله بك كان نا 

یقرژها؛ استجابة لأمر الله تعالى في القرآن : 38 فا ذا قرات ال ان فاس تید باه من 

تک لیر اس ام رباني وبا نبوية. 
وهال مع الصيفة النبوية في الاستعاذة» کلاهما مُتضمّنٌ لخمس 

رسالات. لاب للسائر إلى الله - جل ثناؤه - عبر مغراج القرآن الكريم من .4 

ها جیا الواحدة تلو ی فلا وصولٌ ولا تيرد 4+ 


م 


5 الرساله الأولى : 4ك 


أنه لا بَدْءَ في طریق الله» ولا قَنْحَ للعبد الطارق آبواب مَعَارج القرآن؛ کا 


١ ۱‏ ۳ 
إلا باعلان الولاء لله الحق» والانتظام في صف العابدین له وحده دون سواه! ۳ 
0 4 

واعلان معاداة الشیطان با هو عدو لله رب العالین» والتبرژ منه ومن حزبه 9 


2 و 5 و 

وأتباعه! ونیا الاستعاذة فتحٌ عين القلب على بصيرة قرآنية عظمى» لا يجوز ب 
٠ ¢‏ کی و کک ا یں یی ع رمه و عب و ی زاو 4 

نسياتها أبدًا! هي قوله تعالی: 2 ألسّيَطنَ کا کیا ا © 

ا 4" إن الاستعاذة لیسث رَد عبارات نی ۰ 


ف الهواء فحسب» ولکٹھا اد موقف! فتدیر | کر 


(۱) فاطر: 5 . کا 


۹ هھ‎ 2 ١ 
الرسالة الثانية:‎ - 1 4 


في أنه لا ق قوة للعبد على الانطلاق وبدء السیر إلى الله والتعرّف إليه تعالى؛ 
5 بالاحتماء به والالتجاء إليه ابتداء! فلا 1 إليه و لد الخاص 
والكسب الذاتي» بل ابد من استدرار توفيقه ورحته فلمداية والتوفيق والسداد 
۶۶ "س" مھ" وت و یست 

وتحقيقٌ معنى الاستعاذة في الفس کل عم بهذا العنی العظيم ولا 
صحة لعمل - من حيث القصدٌ التعبدى الخالص إل سباع هد لامر 
لیماف عمق القلب. نی تعبدية حالصا لتخلیص العمل وتصفیته من كل 
من وم کل حول وقوة» إلا ما كان بالله وله» وحده دون سواه! 


- الرسالة الثالثة : 


في أن التعبد بالقرآن تلاوت وت ری وتعلًا وتعلياً ؛ لن يؤت ثاره» ولن یکشف 
عن أنواره لعبد؛ إلا إذا تب من كل حول وقوة: وقلم بین يدي تلاوته علامة 
الافتقار إلى الله الخنيّ الحمیدء وهي الاستعاذة ولذلك ليس كل قاری للقرآن 
قاری ولا كل تال له بل انا قاری والتالي له هو من يتلوه ی لاوقه. 
والتحققٌ بمقاصد الاستعاذة شرط من شروط التلاوة الحق! فمن أخطاً حقيقتها 
أو استهان بها دم الثمرة» وخرم النور! نکم من قاری يقرأ القرآنَ وهو عليه 
ا | وال باھ! وغل مر هی وک یا 


5 ویر سے ارس عرد 5 


2 ف" انوم وف وهو مھم عم ویک ينا دوت من مُکان بییدر . 


(۱) فصلت: ‏ ؟. 


- الرسالة الرايعك: ھا 


اوعس م2 ۶ 
في أن الشيطان قد يتدخل فیما يقع بقلب العبد من آثار التلاوة -وهو من 


آشذ الكيد- فيقسد الفهی أو يُفسد نية الافتقار والتعبد عند التلقي عن الله آو کا 
یصرف البال عن مشاهدة نور الهداية؛ فلا يرح العبد من تلاوته بشیء وربا 6 
7 ۳ و 7- > 
خرّجٌ بضلال وحيرة والعياذ بلق كا حَصّل لاهل الضلالة قدي وحديًا عند ١‏ 4 
۳ مه 9۹ ۰ و 0 لاله . 5 E‏ ام ہگ 3 © 
قراءة القران! وذلك نحو ما فی قوله 5ا4 «سیخرج في آخر الزمان قوم احداث 0 
الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» یقرژون القرآن لا 2 
کر 

يجاوز حناجرهم! یمرقون من الدين كما يمرّق السهم من ارب میّ فلا 4 
ينجو الم من هذا وذاك إلا بطلب الغوث من الله استعاذة به تعالى؛ لتصل 
رسالات القرآن إلى قلبه مان خا لا انك فيا لالقامات الشيطان كن 4 
و 4 
ساٹ الخامسةه 2 

ہے الر 3 1 9 

سم 

4 ۳ 3 ۲ 9 اس رابتعا‎ E 

في أن العبدٌ المستجير من من كل ذلك وغيره باذن الله؛ لأنه استجار 
بعظیم! وهو -جل وعلا- لا یْضام جاژه! 0 
كم 

بكم 

۰ 

)١(‏ رواه البخاري ۰)1٩۳۰(‏ مسلم .)1١55(‏ کا 
wg‏ 4 

< OV 

٦ 


00-۳ 


امرض الط من «الاستعاذة» راغ إلى كوا تعبيرًا عن وَصْفِ 
٢‏ "××" 
ول الطريق» وتلك هي المنزلة الأولى من منازل الإيمان» لمن رام الاقلاع نی 
طریق التعرّف إلى الله. 

إنہا كلمة الأدب باعلان الافتقار الکامل إلى الله ال الحميد جل علا 
ار ين كلّ حول قرو العلم والعمل لا ماکان کر وفضأ جیا۔ 
من اه وحده! فلا انطلاق بغیرالعخلّق بوصفها والعحقق بمقامها.فاِنْ ل 
بصدق واخلاص فأبشر! إنك من بإذن الہ روس بجنوده جل علا َانْعَم 
مطمتنا بجواره تعالى وحمّاه! 

آما كيف نحق أثرَ هذه الاستعاذة عمليًا؟ 

إن البداية تكونٌ من مُساءلة النفس بصدق: ماذا تريد؟ ماذا تريدٌ با هي 
قلة عليه ين قراءة أو عبادة؟ أحً تريٌ الوصول إل اله؟ حا تر القيام 
بحقه العظیم جل علاه؟ وا في القيام بوظيفة الخدمة لدينه؟ وحمل 
ميثاق عهده وأمانته. ٦‏ مم 
آم آنها ت قرا وکنی؟! بلا قصد گالب الا قَضد امد والتسمیم؛ وما دون 
ذلك من مُبطلات الأعمال و محبطاتها؟! 


00-۳ 


SS ® SS ۰۶‏ 
حتی إذا صارت لك حقائق الاستعاذة الإيانية لوسك اُصبح ھا 
معناها بقلبك اذا إبإنباء ده جاهژّا - إن شاء القت مس استدعیتّه بقراء‌تها؛ 0 A‏ 
عند کل تلاوت وعند کل تصرف تعبدي تی کان؛ فش 
ثم إِنأُوّلَ ما يبعت النفسّ على الانطلاق السليم - بعد ذلك - هو تخلیصض 2 

الوجهة وتوحید القبلة! ۳ 
وا على ذنك: د لحوال السابقین الاولین 9 ۰ 04 

غبطة الواصلين الصادقين كيف وصلوا؟! لقد قرؤوا القرآن بکمال الافتقار > 
إلى الله وتلقي رسالاته مُدی وشفاء لقلوبهم؛ فانفتحت هم مَعَارج الروح» 2 
وارتقوا في الدنيا وفي الآخرة! وتلك مَعَارِجُهُمْ م تزل مفتوحة الأبواب؛ ناف <> 
یا صاح وارتق! 7 
فيا نفسي الغرورة.. إلى متى تبقین هکذا شاردة عن باب الله؟ إلى متی ۵ 

وأنت تستجیبین لأهوائك؟ تفرّین إلى شهواتك ومَلذاتك؟ وتتلفعين بذاتك کم 
وأنانيتك؟ وما آنت إلا قطرة من روح في جَرّة من طین! متی انکسرث سالت! St‏ 
E‏ من سین لا خر فیس منها انید 
إلى نفسك ليَعِيتَ فسادًا داخل خواطرك وأشواقك! فيَحُولَ دون انطلاق کے 
الروح في رحلة السیر الكوني إلى الله ! کر 


7 ۱ 
۸ 2 وانطلقت تضرت بأجنحتها تخرد في رحلة الحبین؟! قفر 5 


۰ 


ي إلى ال 5 
گم ی 
۷ ۱ ا وأعلني الافقار لكام له وده جل لاه عسى أن تكو 


۲ 8 ی من 

4 ث2 
ول 2 ۶ 2 مد مت 
۷ النجاة والفتح لین ! ذلك قول الحق ذي القوة التین: 2۵ رال هي لک 
کر وس > ہہ 7 ۰ 0 بی 5 
ب مه ۰ € : . وا اري إلى مولاك باستغاثة الفق اء الصادقين: «أعوذ 
0 با من الشیطان الرجیم!». 

. اللهم أعذنا من الشيطان الرجیم» ومن کل ما يحول بيننا وبين فهم كتابك 


کر العظيم. 
۲ اللهم اغفر لا ولوالدینا وبخمیع السلمین» رضل الله وسلم عل ینا 


۰ 1 1 4 0 

مین محمد على اله صحه | 5 

4 3 وھ این 

4 0 

4 

< TY Tas ۹ 2 
EAS AAS 4 
5 ۹ 3 > 1 

4 ١ 2 

سب 

2 


أ 54 5 


۳4 

يكم 

چ ا سند وراد نت 46( کے 

الحمدٌ لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه أما بعد: 4 

۳4 ك0"‎ : +0 ٣ 9+ 

فان سورة الفاتحة أعظم سورة في القران» وأجمع آیات هذه السورة لعاني 90 

0 1 6 مه ؤٔؤ +1 1 ۹+ 14 

الدین وحقاتق اللة قوله تعالی: إياك ند وإياك دتعي 4 |ذیعترف 2۸ 

ا ¥ 

العبد عند تلاوتها بآمرین عظیمین: 2 

24 1 

الأول: أنه عبد لله لا يعد أحدًا سواه ولا يتوجّه برغبته ورهبته وحبته 9 

1 2م 

ورجائه وصلاته وتُشّكه وجیع عباداته إلا لله وحدّهء لا شر به شینًا. 4 

والثاني: آنه لا يَستعینٌ على قضاء حوائجه. وکشف کربه وتفريج همومه» کم 

1 : ہے > 

واجابة دعائه وتحقيق آماله ورفع آلامه إلا بالله» فهو القادرٌ وحده على 30 
0 ۱ ۳ ۳ 00 9پ 

كل شيء» وهو الستعان على كل شانء وهو بهذا یعترف لربه بالقوة الطلقة 4 

بكم 

يكم 

ل٦ للدكتور محمد بن عبد العزيز ا لخضبري» عضو الميغة العالية لتدبر القرآن وعضو هيئة التدریس‎ )١( 

(۲) الفاتحة: ۵. کا 

۱ کر 

x ۳۳ 

٦ 


E اا‎ 


0 19 


9 


والقدرة التامةء والعلم الكامل والرحة الواسعة والربوبية الشاملة» والفضل 
لك والإنعام؛ جل جَلالَه دست أساؤه. 

وسر یت ا ت معان جلا وتان عالف 

تستَحق أَنَتَوَقَفَ السلم عندھا مَليًا. 

فمن ذلك: أن العبادة قدْمّت فيها على الاستعانة؛ لأنَّ العبادة حق اللہ 
والاستعانةً حقٌ الخلوق» وحن الله -بلا شك- مُعَدُمٌ على حق المخلوق» وهي 
هذا تلا الأب مع الله وتقدیم حقه وأمرہ ونہیه على كل شیء؛ اعترافا 
بفضله وألوهيته» وإجلالا له وخضعانًا تابه. 

ومن ذلك: آن الفعلين فيها جاءا بلفظ الجمع (نعبد ونستعين)» ول يقل 
(آعبد وأستعین)؛ تذکیر! للمسلم بارتباطه مع لاف السلمةء وحرصه عل 
إيجادهاء وبعده عن الفرديّة والانعزال» إضافة إلى ما فیها من التواضع الذي 
يقتضيه هذا الاعتراف ذلك أنه إذا ذکر عبادته مع عبادة الجاعة» 07( 
مع استعانتها؛ ارتفع من قلبه الالتفات إلى عبادته NT‏ 


بلسان ا حال یارب لس يده : أذ أعترفَ بها E‏ 


عه س و ۓ 
وهذا داع لقبوله عند ربه واستجابة دعائه فإنه لا يقبل عملا من مُعجَبء ولا 


م2 و 2 او سے و 


ومن ذلك: أن تقدیم العبادة في الاية على الاستعانة وافق قسمّة السورة 


المذكورٌ في الحديث القدمي: (قَسَمْتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفین)(. 
اف الأول لی الصف الثاني للعبد» اوو نت من سبع 


آیات 7 -على صن بقوله: سی بت مرت 7 
بكر ماه تما ثلاث آیات ونصفه وما ناعید ثلاث زات ونصف. 


ومن ذلك: الدنَمنقسمٌ إلى قسمينء عبادةً واستعانة» ولا یل دين 
امرئ حتى يقوم بها على أكمل الوجوه. فالصلاةٌ عبادةٌ واستعانة» وسوال الله 
ودعاژه عبادة 9 وأفضل الخلق من مهما وقام با على اکمل وجه 
وأحسن حال» وش ال مَن َر عبادة ال وترك الاستعانة به على قضاء 
پت وکشف الكرب» وتیسیر الاموں وشرج الصدور. 

هذان صنفان وبقي صنفان: 

أوهما: من بالعبودية وقَمَمٌّ في الاستعانةق ر فصل لبعض 
الصالحین؛ فهو ؛ يودي الآمورات ويترك المنهيات» ویفعل ذلك بانتظامء لکنه 
قل من الاستعانة با على قضاء حاجته وعبادة ربه» وقد حرم بذلك حش 
عظی) من الافتقار إلى الله واللجا إليه» والانطراح بين يديه وعَرْضٍ حاجته 
على من يفرح بقضائهاء ولي عبادہ بأنواع البلاء یلوا بها على رجهم ضرع 


)۱ رواه مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: (۳۹۵). 
(۲) الفاغة: ۲. 


ل0 قلو مہم وَجلة أفئدتهم» اشک بمناجاة الرحيم» لذ بدعائه 
ا وتنس بِعَرْض حاجتھا علیه. 


یتم کے ۲ 7 ۱ 
٦٦‏ وهذا الصنف يقعٌ منه التقصيرٌ في الاستعانة جُھلا بمقام الاستعانة» الذي 


ب لا کل إيان عبد الا به» وغفلة عن الاقتداء بالأنبیاء الذين عرضرق غل 
کر اکن یی وال ام اضر کر قير جر اله لق كل شؤون 
بربهم» و ویعرضو حوائجهم على ربهم ي كل شؤو 
6غ حا ہہ لا قصرون في ذلكہ وتال حال كليم الرحو عندما كل الط 
کر وا الرجل من أقصى المدينة د قال ال لا کج نبا ی عم بر قال رت 
92 ین اد ےھو۔ جک ھ رھ ےا سے 
کا 101 1 )۱( 

۰ ۳ سوام لہ ۰ 

5 ۱ 4٤ ۰ 

4 ثم لما وَرَد ماء مدین» وسَقَى للفتاتین بلا أخر: 36 توآع إِلی الّل فقال زب 

۰4 7 کنا کے سے 7 0 2 

$2 اف ل لما کات من خير فور 7 یر ي . 

4 اوهذا سید ولدآدم - ی عندما التقى الجمعان في بدر رق كيه إلى السماء 
4 سل به وناجیه ويدعوه دعا المفتقر لالج من ره الكريم» واشده 
2 قائلا: آنجز لي ما وعدنني» اللهم انك 3 تہلك هذه العصابة من آهل 
xX‏ الإسلام لا لد ف الأرض»! "ا حتى شف أبو بكر عليه من شدة سک 
۹۰4 

۷ وقال له: «يا نبيّ الله كفاك مناشدتك ريك» فاه سینجز لك ما رھت“ 
کم 

۹ (۱) القصص: ۲۱ - ۲۲. 

4 (؟) القصص: 4؟. 

4 (۳) رواه مسلم (۱۷۱۳). 

کا (6) المصدر السابق. 

١ 34 1 

1 


3 3 


نقد كان هؤلاء الا قائمين بعبادة تیم على آمل الوجوه وم یمنغھم 2 
ذلك أو يحملّهم على أن لا پستعینوا بالله» ویلتجنوا إليه في کشف الکرّب» 9 1 
وقضاء الحوائج هب ذلك من تمام العبودیق وما هلر من عبان © 

وثاني الصنفین: مَن يستعين بالله في آموره وتحصیل حاجته ولو كانت ب 
خرت كله قط الما أن قار لك ها بالكل وا عوجر فى میں كم 
العُصاة المنحرفين» وعتاة الجرمین فتجدذهم یدعون الله كثيرًا لقضاء حوائجهم کل 
-حلالا كانت أم حرامًا-» لکتهم لا یرعون أمْرَ الله ولا نه ولا بُطیځُون الله 5 
ولا رسوله و في قلیل أو كثير. »چ 

فهؤلاء أصناف آربعة من أصناف الق في العمل برُكنّي هذه الآية الكريمة. ۷ 

وبهذا يُعلّم أنه ينبغي للعاقل أن فد هذين الأمرين العظیمین؛ في أعماله 2۳ 
وساثر آحواله. فإذا عَرّمَ على الصیام استعان بالله على صدق النية وصخة ۳ 
العمل» والإقبال بقلبه على اللہ م ركه القيول» وإذا اراد أن يُصلي ۳ 
سال الله الإعانة على إقامتهاء والخشوع فيهاء واخلاص النية وسلامتها من 7 
الوساوس وا خطرات؛ وا من الدعاء النبوي: «اللهم آعني عل ذكرك كم 
وشكرك وحسن عبادتك+'''. 


(۱) رواه مد (۰)۲۲۱۱۹ وصححه ابن خزيمة (۱٥۷))ء‏ وابن حبان (۲۰۲۱). > 


00-۳ 


5 ومن یت هذه ایق اَن العبد كول مها بين يدي الدعاء ء الاعظم 

في السورة: امد لب ا“ 0 یرف أنه عبد للع 
عم / سی ۱ 
0 ۱ یح لمون» وه بن ہے یئ 


24 0000 
1 ور رك ماس ردو به ان جات 


م2 دعاؤه وق طلباه. 

4 والحاصل أن هذه الآيةَ عظيمة القَدْره جليلة الکانة» جديرةٌ بالتاتل 
کر والتدبُفيها أضعاف ما ذکرنا من الوقفات والتوجیهات والحقائق ق العالیات» 
4 رما تار ما دا حه وشن ن التفكر فيها. 

اللهم وارزقنا صدق التعبّد لك والاستعانة بك واغفر اللهم لنا 
۳ ولوالدینا ولجميع السلمین» وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه 


xX‏ یی 
> جمعی 


ہہ )١(‏ الفاتحة: 1 . 


عظمه الله 2 صوء اسمه العلیم 
الحمدٌ لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه آما بعد: 
ان من أعظم ما ينبغي للمؤمن أن يتأمّل في معانيه» ويَتدبَرَ في آثاره: أسماءُ 


اللہ ا حسنی. 


ومن هذه الأسماء الحسنى التي تَكَرَرَ وروذها في کتاب الله تعال: کو 
(العلیم) جل جلاله» آساژه العام ببواطن الأمور وظواهرهاء 
دقيقها وجلیلها ETS‏ شَىْءِ عل . 


ارخو سحالہ ا ٦٣۷‏ وا 


" 7 70 


وهو سبحانه يعلمُ جلیل الأمور وحقيرهاء وصغيرها وکبی‌ها: ۳ 


ہا ہیں جس ہج تی ہے ضر هرت 7 مد کے 
لا عق علو کی ن الا ملا نٹ الما (م) كرارق شر e‏ الا 
ری ص 200 ہے رہم مر مر 7 ہے ہے و 

کیت ییا لا له إلا هوالع لفكيم چو“ 

.۷۵ الأنفال:‎ )١( 

0 سا 


(۳) آل عمران: ۵ .٦-‏ 


0 


ویعلم تعا ی ظواھرَ الأشياء وبواطتهاء غيبّها وشهادتهاء ما یعلمُ الخلق 
E "×4‏ عه ےم 
رض من رَسُول 4( . 

وہ ایشا > كما یعلم ما فوق السیاوات الکُل 
آلر تلم أ یه ما الک اآء ون زک لاک فی کپ إن لك عل 
1 لله ج ی 

ویعلم تعا لی جزئیات الاموں وخبایا الصدور يعار ماف امو والازض 
EEE‏ ا ات کل ات لش و ۳ 

ويعلم سبحانه خفايا ما وَقَمَ وقح في أرجاء العالم» وأنحاء مُلکه ما 
بو من نوی اة لا و ايه و ولا َو الا هْرسَاوِسضي ولا دن من 
کلک ول کر لا مو معز ای اکا : مهم یما لوا رومام اک یکل شىء 
ل 4 

وهو سبحانه يعلمٌ الأقوال والأسرار ون تحهر بقل اه يعم لیر 
وَأَحَوٌ غتى 4 و لو تن ا ال سی بو ومع هو قتف 


م 


باعل وان ا ير 16 أحاط عله بجميع الأشياء في كل الأوقات» ولا 


۳۹ 


(۱) الجن: ۰۲ ۲۷. 
(۲) الحج: ۷۰. 
)۳( التغابن: 6 
)٤(‏ الجادلة: ۷. 
(۵) طه: ۷. 

.۱۰ الرعد:‎ )٦( 


۲۶ و ۳ زان ین م 2 د ا سے 2 
يَعرض تعالى لعلمه خفاءٌ ولا نسیان عِلْمُهَا ند ری فى کتب لایضل ریق 2 


6021 نت 


د ر فی ذلك کنو تال هلر 4 
عظمته» وجليل فده وأنه الربٌ العظيم المالك الكريم. 0 

۱ 0 ب 

آیها الومنون : 52 

اا موه 5 کل ۳ ا“ و + 

دعونا نقف -نحن وإياكم- مع آية من آيات الله» الدّالة على عظمة علمه 0 
سبحانه وتعالی» وکمال إحاطته بالعلومات. يقول تعالى: 3# # وعنکه مَقَاتِحَ کا 
لیب لایتکنها إلا هر وين ما ف ال ور وما سط من وک لا ك 
اسا یہہ با ا یہ بے 2۳ 
1 1 1 24 

الأرض جميعاء والح الخ آطواه ار جره ام والیبس ل 0 
أرجاء الأرض هیکا. کم 
, 2 سل 

ان هذا 0 9 وت 4 

۰ 

1 اھر و ھا ؛ البشرية» فهو المشهدٌ الذي يكشت ۷ 
بجملته عن سعَة علم الله وحدہ الشرف على كل شيء» المحيط بكل شي 2 
۳/۴ 

(۱) طه: ۵۲. ٦ل‏ 
(۲) «الواهب الربانیة» لابن سعدي ص: (۱۰۹-۱۰۸) (بتصرف). ۰ 
(۳) الأنعام: 58. کا 
۱ کر 

ی ۳۹ 2 


00-۳ 


SESS ۱ ٩ 
Sg 19 
)دا کل دي لني تم منك رت بك می : الصغيرٌ کالکبیں‎ 


9 والحقيرٌ كالجليل» والخبوء کالظاهر» والجهول کالعلوم والبعید کالقریب. 


06 نے 2لک ا ۳ وو 

۱ رپ ہت ہے ےت ہی 
کے 
4ك كلمة الغيب؟ إنه کت 7 في ء عمق الزمان والمكان» وفي الاضي واحاضر 
هم امس ث اصاة ۰ 
ك 1 فرہد حا 
کا 25 لیر وال یں ور اه و ئا کار 7 
4 
اعم 
xX‏ ہے ےس ھھ کے کے مرچ ہوم ۶ ۲ ع 5 و 
2 ولام ون بكو ره سم جاه اک ماذا لو آن کل دول 
۰ العا اجتمعث لْشکل جیوشّا من العیال؛ لَص حركة الأوراق التساقطة؟ 
کل كم نی وكم سیفوث عليها؟ آنا اله العليم؛ فلا کرت عنه زرا 
24 
۰ واحدة! رطبةً أو سال ضفر آم کبیرة! ورقة من شجر البر آم من شجر 
2۳ البحر! فسبحانه! 
5 ۳ ۲ 
4 ثم قال تعالی: بل وَلَاحَبنَةٍ في ظَلْمتٍ الْأَرْضٍ 6* فأطلق لفکرك وخيالك 
21 3 و اه 5 2 ۲ 
6غ - أا المؤمن بربه العليم - وتفکر في مساحة هذه الظلمات؛ وئی حجم هذه 
»® ابّة1... إنها لا تخفی عل الله! 
3 
04 وا ری ولا باہیں لا كت مين 4: نه عمومٌ لا شد عنه شيء! 
24 
4ك یدل فیه کل آدمي وحيوان وشجر وبر وبحر. . كلها في «کتاب مبین» )۱ 
۰4 
کا (۱) ینظر (نی ظلال القرآن» آية (04) من سورة الأنعام. 


۱ ×× 
>06 < 
2 1 


وم 
4 


يا أمة القرآن! 


ومما اختص الله بعلمه: مفاتخ الغیب» وهي حمس لا یعلمهن الا الله 
وهي المذكورة في آخر آية من سورة ة لقیان: 3 ا ال ونده ولم لاه وف 


رحس و ما سن 7 ۳ عه 


السك ہہ ئوہ تک اون تس با 


۳ چ )2 م2 4 
ا م م سے 46 . ۳1 


مرحم 


آما الساعة: فقد قال الله عنها: 2۵ سوت 00 ید مسا ق إت 
عِلْمُهَا عند رق لاحلا 


عد 


لکوت 
وتك کانك حف عنها قل تما علمها عند أ برد یں کک بل کم 
راما نزول الغیث: إن علم البشر مها اتسم» فان غایله التو لوقت 
النزول» وقد يتم وقد لا يتم» ثم لو قَدّرَ قدرتهم على التوقیت الدقيق» فمن 
الذي يعلم عددٌ قطر الأمطار إلا الله! ومّن الذي يعلم مصدر تلکم القطرات 
إلا له! ومن ذا الذي يعلمُ بمواقع تلك القطرات حين تنزل! هذه على مَّل؛ 
وتلك على جبل» وثالثة تصيبٌ رآ تن حي: ورابعة على شجرة» وهكذاء 
فسبحان من أحاط علہہ بكل شیء. ۱ 
وأما علم الأرحام: فان غاية ما ول إليه علم الطب الحديث» هو القدرة 
على تحديد جنس الجنين» وهم يُصيبون كثيرًاء ویخطنون کثیراء ولو قدّر ا ہم 
)١(‏ لقمان: ۳. 


)۲( كما جاء في صحیح البخاري (41۲۷) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۳) الأعراف: ۰۱۸۷ 


وص 


لك 00 


2 46 ہے س 7 5 

/ 5 يُصيبون تمامًاء فان تحدید جنس الولود إنیا هو معلومة واحدة من معلومات 
كثيرة جذا في علم الأرحام فمّن الذي یعلم وقت التقاء النطفة بالبويضة 

ام بالساعة والدقيقة والثانية؟ ومن الذي يعم حين التقتا عن نوع الجنس؟ ومن 

4 7 ۰ 5 3 مر و 5 

ك الذي يعلمٌ بتلکم الأسئلة الأربعة التي يُؤْمَرُ اللك بکتابتها: عملهء ورزقه 

4 وأجله» وشقي أو سعيد؟ ومن الذي يعلمٌ متى تفخت في الجنين الروح؟ ومن 

54 ۳ ۱ ۲ 5 ۳ ۰ و 7 

4 الذي يعلم هل سيعيش هذا اجنين حتى یخرج؟ ومن الذي يعلم اللحظة التي 

کل يخرح فيها هذا الجنين إلى هذه الدنيا؟ إنه الله وحده» جل جلاله. 


24 

4 وآما خفاء كشب الغد والاجل فهذا مما لا يحتاح إلى تفصيل» فکیف 
٣ 2‏ اش سا الم 0 
4 بان ساك هت ناس ما فی اجان را انعر 


کر بعض الفضائیات أو الاذاعات باسم قراءة احظ. أو الكف. أو الفنجان! 
= يا أمة القرآن! 

۱ 3 ۲ e ۲ ۱ 

2۹ هذه ومضة في عا م عظیم من معاني هذا الاسم الکریم من آسماء الله احسنی» 
2 التي ينبغي أن يُورتٌ العلم بہا: الخوف منه سبحانه» وخشيته في السر» وحفظ 
هم الجوارح عما یغضیّه» فإنه سبحانه» شهيد» مطلعء لا يخفى عليه شیءّ من آحوالنا. 


® اللهم ارزقنا خشيتك في الغیب والشهادة» ومراقبتك في السرٌ والعلن. 


ا 
: 

کک وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
6< 

1 عر نیہ ہت 

e O 4‏ رس 

1 , 

٦ 9 

۵۹ 

کل ۳۹ 

کر ۳۹" ۲ 

24 


منهج السلف 4 تلقي القرآن وتدبره“ 3 


×× 
الحم لله. والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه آما بعد: کر 
فان الرّفعة والعزة التي ناها السّلف الصالح؛ وذلت هم رقاب العرب 2 

24 3 5-7 2 ۲ 

0 02077 ف لز قر TN‏ ۲ وھ ات 2 


5 و و ۳ 1 
القرآن وتدبره. وهذا ما اول الأشارة إليه بإيجاز في هذا الجلس. 2 


70 00ھ 4 


XxX 
العظيمة؛ يُمكن تحديدٌ معالها فيا يلي؛ لعلنا تيد منھاء ومن رز تلك ا لمعا م: کر‎ 
۴ : آولا: معرفتهم لمنزلة هذا القرآن. وإدراكهم لقصده الاعظم‎ 
کا‎ 


ذلك أن تلقي الأمر بالمحبة والتعظيم والایمان؛ يژدي إلى حُسْن التعامّل 7 
معه» ومّن عَرَفَ قيمة الثیء اعتنی به واهتعٌ به» وقد ظَهَرَ ذلك في الجيل 4 
الأول من خلال أقوالهم وأفعالهم» ومن آقوامم المأثورة في بيان عظمة القرآن € 


(۱) للدكتور محمد بن عبد الله الربيعة» عضو افیئة العالية لتدبر القرآنء وعضو هيئة التدريس في 
جامعة الم لقصيم. بكم 
3 

727 " 

= بر" 

AWN 

بجا 

هد 


معو 
E‏ 
وآثره» التی ترجموها إلى الاستجابة العملية: 
و ۲ ۲ 7 ندم ي 
2 ا قول عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه-: «إن هذا القران مادبة اللہ 
f2‏ 1 33 - ای 2 3 ۳ 5 
فتعلموا من مادبته ما استطعتم» إن هذا القران هو بل الله الذي آمَرَ به» وهو 
35 
۱ : ۱ النور البین» والشفاء النافع عصمة لمن اعتصم ا 


p2‏ 5 8 ره ٤ر‏ م هر > 6 gs‏ کے فو مر و 
5 وعنه رضي الله عنه قال: «من اخب أن يعلم أنه حب الله ورسوله فلینظر: 
جا 0 ۶ و ےط 2 7ھ 2س 

04 فان كان حب القرآن فهو نحت اش ورسوله»7". 

2 2 و ۲ 72 7 ا ہے 5 ين 2 ۳ و 
کت ویقول ابن عباس -رضى الله عنها-: (اضمن الله لمن قرا القرآن لا ِپضل 
4 ف ۲ 7 3 ع 
00" 7 ی66 .8+ 9م رن اک زک 
» في الدنيا ولا يشقى في الآخرة» ثم قرأ: 38 فمن آتبع هداى فلا ینیسل ولا 
3 رو سے 2 2 سم 

94 یشتی ''.۸'“'. والمراذ بالقراءة الاتباع بدليل نص الآية. 

کا فى 7 

+٦ ٠ 2‏ ۰ 1 ۳ ۶ م ا ۔ سض سے 
2 وقال الإمام البخاري سر هه الله -: لا جد طعمه و یفعه إلا من امن 
54 5 و 7 

5 بالقرآن» ولا يحمله بحقه إلا الوقن»(. 

کا 01 ۱ ہے 

ی ونحن بحاجة ماسّة لتربية قلوبنا على هذا العنی» فلقد ضعف تعظیم 
بآ ۱ 2 2 کے 93 


ہہ و 5 17 2 
2 القرآن وعبثه الصادقة والایمان به في قلوب كثيرين» ما اذى إلى ضعف 


® (۱) آخرجه الحاكم في الستدرك ۶۱/۱ ۷رقم ۲۰۶۰ وقال ( صحیح الاسناد ولم خرجاه ). وابن أبي 
کم شيبة ۱۲۵/۲ برقم ۳۰۰۰۸. 

و (۲) آخرجه آبو عبید في فضائل القرآن ص۰۲۱ 

4 (۳) طه: ۱۲۳. 

۹3 أخرجه الحاكم في الستدرك ۲ برقم ۳۳۸. 

۰8۱۰ /۲  يراخبلا صحیح‎ )٥( 04 


4 
gen 4 
¥ 


و 
4 


70 


تحت E SS‏ = 
۳ 5 
الاتصال بەہ والتأثر فيه وهنا مَكمَنُ ا مشكلة والحل: سم 


ہرم یر تی 


2 


2 

کے ۲ 7 5 ۹ 
ثانيًا: تعلمهم وتعلیمهم الايمانَ قبل القرآن : 2 

۳ ۲ 7 

والقصود: أنهم غرس في قلوبهم تعظیم اللہ وتعظيم أمره وضیه فسَها = 
سس سر ا ۰ 
بت تست ا الشرعية» وهذا جانبٌ رئيس في إحياء التربية 9 
القرآنية في النفوس. 0 
يعد منهج قد قد اتخذة القرآن في تربيته للصحابة أل ام جت 7 

14 7 

كان رل نزول القرآن ی على الإيهان في لور المكية را الكل XxX‏ 
منها- فکله في سیخ بخ الایمان باه والیوم لاس نووت ف نفوسهم الایمان 0 
الصحیح والتعظيع للقرآن وكا نفوسهم للقي توجبهانه. 0 
2 

يوضّحٌ هذا المنهج -الذي رَبَّى النينٌ يكل عليه أصحابّه- آحذ التلاميذ 0 
الا في مدرسة محمد وَل وهو چندب بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: کر 
كتا مع النييٌ بلا ونحن فتيان حزایر فلا لین قبل القرآن» ثم تعلمنا ۸ 
القرآن فازددنا ٍی‌انا»(. 4 
بكم 

4 

ات رت جج تد ل تا کن 
ابن ماجه ٥٦/١‏ رقم ۵۲ 6 
۱ کر 

ہہ ۳ 

۲ 


مس 


جوز لے 0802 


فتأمّل كيف كان النبی و يبدأ في بناء الایمان في نفوسهم؛ حتی إذا ما 
00088٦ 44‏ 
4 


4 

31.7 10 رياه r‏ 2 ۱ مس | 

0 الثا: حسن تلقیهم القران بانه رسائل من رم للعمل والامتثال فكانوا 
5 يتدبّرونها بالليل ويتمثلونها بالنهار. 

کا 

کو و 5 7 

ہی ۳ 7 و 
a 24‏ ی ابم N‏ زع 

1 بالقران وانه المقصود الاعظم . 

4 ۱ 8 ر ر 
۰ ۱- یقول ابن مسعود -رضي الله عنه-: ( كان الرجل متا إذا تعلم عشر 
6 0 

2 آيات لم يجاوزهن حتی یعرف معانيهُن والعمل . هن ) 

0 ويقول ابن عمر -رضي الله عنهما-: «كان الفاضل من أصحاب النبيّ 
کل زان صَذر منه الأنه لوا من القرآن إلا السورة آو نحوهاه وژزقو 
24 

كم 

۰ القرآن» فتنزل السورة على محمد و فنتعلم حلاها وحرامهاء وأمرها وزجرهاء وما ينبغي أن يقف عليه 
۷ منهاء ثم رأيت رجالا يؤتى آحدهم القرآن قبل الایمان فيقرأ ما بین خاتمته ما يدري آمره ولا زجرہہ ولا 
م9 ما ينبغي أن یقف عنده» فینشره نثر الدقل ). أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف ۲/ 4۰۳ والبيهقي في السنن 
$2 الکبری ۱۲۰/۳ رقم ۵۰۷۳ والحاكم في المستدرك ٩۱/۱‏ رقم ۱۰۱ وقال هذا حديث صحيح على 
4ك شرط الشيخين ولا علة له ووافقه الذهبي. 

کا (۲) انظر عظمة ال مبحث ( فضائل العمل بالقرآن ) ص 3 

کا (۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١‏ 5. 


۱ ×× 
۰6 < 
4 


وم 
4 


ا لان 


59 
العمل بالق انه وان کک ھ و رن القرآن م: منهم الصبي والاعمی؛ 2 


ولا پرزقون الا 0 


کا كان هذا هو منهجهم في تربية أبنائهم وطلاييم: وتعظیمه في نفوسهم ےک 
والتوصية به فتأمُل هذه الكلمات العظيمة التي قاها سَيّدُ من سادات التابعین» 4 
وهو احسن البصري -رحه الله- حيث يقول: إن هذا القرآن سا عبیل 29 
وصبيانٌ م يأخذوه من له ولا لعشم بناویلہ إن أحقَّ الناس بهذا القرآن 5 
ترون في عمله» قال الله عز وجل فى کتابه ۰« کب اوه ریت مک نیا 0 
ور ار الا 2 و تدر آیاتهاتباغه بعمله آنا الله ما هو 2 
بحفظ حروفه وإضاعة حدوده! حتی إنَّ 7س مركم ۳ 
ا قت منه حرفا؛ وقد وئس كلها ما : يرَى له القرآن في ملق ولا 29 
عمل! حتى إِنَّ أحدّهم ليقول: یلاق السورة في تس واحد والله ما هؤلاء 4 
بالقرّاء ولا العلماء ولا ا حکماء ولا الوَرَعة! متی کانت ارام تقول مثل هذا؟ 5 
ار الله في الناس مثل هو لاء»! 0 
J‏ 

كما یود ذلك أيضًا وصاياهم لحمّلة القرآن والتأكيد على ظهور الأثر © 
فیهم کما قال ابن مسعود: (ينبخي حامل القرآن ن عرف بلیله إذا ناش 2 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .۳٣/۱‏ 1 
(۲) ص:۲۹. ب 
(۳) الزهد والرقائق لابن البارك ت أحمد فريد ج٦/ ٦٦٦‏ رقم ۷٢٢‏ ط دار العراج. کا 
0۰ بر 


00٣ 


Gg‏ کیہ 


5 ينامون» وبنهاره إذا الناس يفطرون» وبحزنه إذا الناس یفرحون. وببكائه إذا 
الناسٌ يضحكونء ویصّمته إذا الناسٌ يحُوضونء وبخشوعه إذا الناس يختالون» 
1 ۷ ی ۱ 2 سے 7 

جج وينيخي ايل القرآن أذ CEE‏ ولا بي له انبكر انها ول 


4 7 0 ےر سے 2 

4ك کا را ولا صیّاحاولا صخایا ولا حدیدا) ۷. 

$2 وهذا النهج هو الذي خرّجَ ذلك الجيل وصنعه ولو أننا تلقينا القرآن کما 
کا 7 r OTF Ty‏ وھ 

2 تلقاه ا حیل الاول هذا المنهج» وربینا عليه اجیالناء لظهر لنا آثره وتاثیرہ في نفوسنا. 
$2 ِ - ۱ ۱ ۳ 
4 «وحين نقرا القران هذا الوغي؛ سنجد عنده ما نرید. وسنجد فيه 


عجائب لا تخطرٌ على البال الساهي ! وض -عندئل- في القرآن مَتاعا وحياة؛ 


کر درك معنی قوله تعال: و با اک انا ستيه ال 
۰4 سخ ۸ے 5 2 > ۴ 

9 دعام لما یک ۱ فهي دعوة د للحياة؛ للحياة الدائمة التجلدة» 9). 

۱ ۳ ۱ ۱ ۱ 4 

9 رابعًا: تلاوة القرآن بترتیل وتمهل وتحزن, والقيامُ به ب2 الليل: 

4 5 و A‏ و 2 8 مر نو چ 5 ین 
۷ وهذا هو النهج الذي قرّره القرآن وآشاد بأهله في قوله تعال: وف 
54 عرص و عر د 7 0 
6غ فرفته ته لنقرآه: عل ناس ل مک مک وله یلا لا )قل ۳ لو أو ونوا ان 
»® ۳1 نو للم من کت 2 ll‏ روت دقان ۳ 3ئ 

4 

يكم 

بكم (۱) آخرجه این أن شيو ااصعب+۴۰[۸ 

4 (۲) الأنفال: ۲6. 

< (۲) نی ظلال القرآن ۰۲۰۱/۱ 

کا )٤(‏ الاسراء: ١٦۱۰ء‏ ۱۰۷۔. 

۰ 


4 
< ۰0 
پھر 


وم 
4 


۳ 
و 95 
۶ کف 9+ + ۶۶۷7۶+ ھ۸ القرآن على مُکٹ؛ دعر اَل 
رتیل وعدم لسع فيه ثم اش باهل هذا لوصف بقله: عون ا سے ۴ 


000 ھا و 

ونوا الام من مات 2 كه عم رون ذفان از م مل 
۱ 4 

وقد تجلى ذلك في حال السلف. وما وَرَدَ عنهم في ذلك قول ابن أبي کل 

۳ 

دسا کی این ساس - رضي الله عنهما - من مکة إلى المدينة» فکان کا 
هه 

وم نصف اليل یر حرفا حرف م كي حنى قمع دی 590 
ما و 1ے 1 

وقال این مسعود: «لا ٔ ۶۶ 8 وتشروه تَر الق وقفوا 0 
عند عجائبه» وحَرّكوا به القلوب. ولا يكن هم أحدكم من السورة آخرھا)!''. 2۸ 
فقراءة الق رآن بترتیل و هل وتدبر هو من أعظم میرن النفس. ويُصلحح >٠‏ 
القلب» وذلك کان منهج السلف الصالح» فهل تُب أنفسنا وأجيالنا علیها؟ کم 
0 7 ۹ 

أما قراءة القرآن بالليل فهي أقوى وسيلة للتدبّرء وأجدَرٌ أن يفقة بها 4 

م علس ور ا ده 7 20 ے کی بتر سر عو 2 کے و بكم 

القرآن وغذا قال : یل و زا رلک تنۂ, أ و آقض مه قَليلا ۷ 
ازع آز زد عله ورتل ان 7 قول 0 
ھی اشد وطا وو یلا یا ول سا هر ار ادا 3 ۰ 
۰ 

بكم 

4 

ل٦ مختصر قیام الليل محمد بن نصر ص۱۳۱.‎ )١( 
مختصر قيام الليل ص۲٠ . بكم‎ )۲( 
4 .1- ۱ الزمل:‎ )۳( 
2۳ ۱ 

0+ 

٦ 


00-۳ 


ے SS‏ ® 
19 0 
۵ يقول الشنقيطي - رحمه الله-: « لا بش بت القرآنَ في الصَدْرء ولا يُسَهُلَ 
حفظه ولتت إلا لقي به في جوف الیل »6۱ 


۳ وبا ملة -أيها المؤمنون- ا فلقّد کان القرآن هو ور حياة السلف» ومادة 
0 حياة قلويهم بحرصون عليه مر من حرصهم على تحصیل الطعام والشراب 
90 والراحةء وم لا! وهم یُدرکون نا الحقيقية هي حياة م القلب») 

24 0 
4 فإ آرذنا ذوق حلاوة القرآن كا ذاقوهاء فلس على طريقتهم» التي سنا 
24 ۱ 1 

کا إلى بعض معالها. 

E 20 4‏ 8 کی اق 1۳ ۷ 85 
»® اللهم کا مننت على من شئت من عبادك ب بلذة مناجاتك بتلاوة كتابك» 
2 فامنن علینا بمئك وکرمك» واجعلنا ‏ من آهل القرآن» الذين هم أهلك 
4 حرط اللي تار رس ہتے فا مر قرط 
24 ۳ 1 

کن نبینا محمد وعلل اله وصحبه أجمعين. 

24 

3 4 

کر 

۹۰ 

4 14 

يكم 

4 

5 5 

4 (۱) مقدمة أضواء البيان ۱/ 5. 

کا (۲) تحقیق الوصال بين القلب والقرآن ص ۰.۹۱ 


×× ۱ 
<> وچ+ 


كيف نقراً سور القرآن ٩‏ 

الحمدٌ نم والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه آما بعد: 

الا سا ناف بج اه سورة وداک افرص هگ 
من شجَرة يانعة الثمرة إلى شجرة تُشبهُها بثمرة تختلف عنهاء وإذا نتقلت 
من حزب إل حزب فمن حديقة عَناۃ إل روضة آخری: ف لبم الطوال) 
کرت اط مات ا الط رامیت وا رز ا 
و(المفصل)؛ لکل حزب لول وطعمه الخاصٌ بەہ ولکل سورة دوقّها ا لخا 
بہاء فتَذَوَّقَها برفق وحاذر الهرس! والجرش! فهو سبب التخمة واللل. 

وهذا التنزيل العظيمٌ هو مَأْدُبةٌ الله في الأرض» والناسٌ حوغا ثلاثة 
أصناف: 

جائعٌ حروم منهاء وب مَقیغ يأكل وقد فَقَدَ حاسة لوق فلم يهن اء 
ا رَأى على مأدبة الکریم )١١5(‏ ختلفا آلواتهاه فأ صبَحَ يطعم برفق 


رصم 


)١(‏ للشیخ الدکتور عصام بن صالح العوید» عضو افیئة العالية لتدبر القرآن الكريم» وعضو هيئة 


00-۳ 


5 19 


9 


واد كاملين» ول قمه مع كل (سورة) منها طفْم و وعطر هو فا 
20 غیزهاء فکیف رن ال ر حلاوة کل 
سورة في القرآن عن حلاوة آختها؟ 

أولا: لیکن بین يديك داتا تفسيرٌ فصر کالتفسیر لیر أو زبدة التفسیر 
أو الجلالين» أو المصباح المنير أو السراج في غريب القرآن ل د.الخضيري 
ونحوها. 

ثانیا: أحضر قلبك ورك بالقرآنء فان رد ف وان بەہ سب في 
البداية ود یذ لك کب عل ین آه رو کضرورة 
الروح للجَسّد 

الا: اجعل نفسك طرفا ثم ظرفا لخطاب ربّك. اجعل القرآنَ مرا 
ر فقا ت انالك فين نك ا هذا د 
يُصمّفء وهذا يُعالج وهذا يبر إن لزم الأمرء وهكذا. 

وتا كن أن بدا بالسورة؛ تأمّل في اسمها أو آسانها فهو مفتاخها 
الذي تدغل به إلا وقد قال ابن ال -رحه ا۵ الا كانت الاساء 
ات امان وخ لها قهرت الم آن بعون‌ سا وا اط 


(۱) وقد بيّنت ذلك بالتفصیل في رسالتي (فن التدبر في القرآن) فلتنظر لمن أحب التفصیل. 


00-۳ 


وتناسب» وأن لا يكونّ العنی معها بمنزلة الأجنبيٌ الحض الذي لا تَعَلق له ھا 
e‏ اله وٹ کت 
متاك وللمسّیات تا ر عن آسماٹھا؛ في اشن والقبح والخفّة والقل 


واللطافة الا 5 قیل: ۳4 
0 م ۲ و 4 
وقلا أَبْصَرَتٌ عَيْنَاك ذا لقب إلا وَمَعْنَاه إن فکزت في لقبه بكم 

۷ 2 2 

ولا کان ين الاسیاء والسمیات من الارتباط والعناشي والقرابة ماين 4 
و 24 

7 ۱ وو | > و 7 7 7 کر 
إلى الاخر» كما كان إياس بن معاوية وغیره يرى الشخصء فيقول: ينبغي أن 7 
یکول اسمُه كيت وکیت. فلا یکاد بخطئ!... الخ کلامه رحمه الله (. 2 
وهذا إن كان في غير القرآن فما بالك بالقرآن العظیم؟ الذي آسیاء سُورہ ۷ 

إا ب بص کتاب أو سنةء أو إجماع صحابة أو استفاضة في الأمة! 4 
۰ 

وکان الصحابة رضوان الله عليهم -خحصوصا ابن عباس- د مد يُعتنون بأسماء 52 
ال ا سار سای کی ے گر 30 
ابن عباس رضي اله عنهما أن مر الفاروقِ رضي الله عنه قیل له: سورة التوبة؟ 4 
25 

قال : هي إلى العذاب أ قرَبُ! ما قلعت عن الناس حتی ما کادّت دع منهم أحدًا. 2 
كم 

۰ 

(۱) زاد العاد (۲ / ۳۰۷). ۳4 
۱ 4 

ہے 2 

٦ 


(® 


وعن حذيفة رضي الله عنه في براءة: يُسمُونها سورة التوبة وهي سورة 
العذانت!. 

وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنھما: 
سورة التوبة؟ قال: التوبة! بل هي القاضحة ما زالث تقول (ومنهم) حتى 
طَننا أن لن يبقى ما أحدٌ إلا ذکر فیها. 


7 5 ےہ 7 و 
وعن قتادة قال: كانت تسمّى هذه السورة: (الفاضكة)» فاضحة 


وعم سعد بيد خر قال: قلت لابن غاي سورد الا لقال ؟ قال غلك 
سورة بلر(". 

وني صحیح مسلم عن سعید بن جبیر قال: قلت لابن عباس: سورة 
اش ر؟ قال: قل: بني التضیر» آي سور بني التضیر 0 


مرن و 


وني البخاري عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضي اللہ عنهما قال: ممعت 
الخکم في عهد رسول اللہ ا فقلت له: وما الحکم؟ قال المفصّل7. 
و ۳ ار 
قال سعيد بن جبير: إن الذي تدعونه المفصّل هو المحكم. 


(۱) جميع الآثار السابقة راجعھا في الدر المنثور الجزء 4 . 
(۲) رواه مسلم (۳۱۳۱). 

(۳) الصدر السابق 

.)۵۰۳۰( )٤( 


4 ۱ 
سرو 
کا 


وم 
4 


91 اس ا نی 2ے‎ E 
نا ری‎ 777808 


۱ 
7 قيب 1 1 ما ( ۱ 
هذا هو اسمها الہ وهو عل لماع ب يقيني في 0 القرآنء قال ابن تار 


عاشور -رجه اللّه-: والفاتحة 2723 من الفث وهو إزالة اجر غق مکان کا 
مقصود ولج قَصِيعَتّها قتضي أنَّ موصوفها شيءٌ يزيل حاجرًا 0 6 

هي امفتاح الأعظم الذي بقح لك كل باب للخيرء فهي ہفتائحك لعأ 0 
الكتاب» وهي مفتاخ اجب بينك وبين الله تأمّل قول ابن كثير: ول 5 


الكلام من العَيْيّة إلى المواجهة بكاف الخطاب هو الناسب؛ لأنّه لا آثنی على ك 


a 4 5 7‏ 7 کوھب هه u‏ 5 5 5 71 از ی 0 
الله فكانه اقرب وحص ون یدی الله تعالل؛ فلهذا قال: (یاك عند وا ¢ 
ان 7 ا 2 
ا و 0 0 
خر 0 هم 
و ےہ کر 
7 ۲ 4 تی 00 ل ہیں ا یں ب 
ویقول ابنْ عاشور: وما هنا التفات بدیع» فان الحامد لا مد الله تعال 04 
1 24 


مه o ۰ ١‏ 7ھ 9 09 ۰ 
ووصفه بعظيم الصفات. بلغت به الفكرة منتهاهاء فتخيّل نفسّه في حضرة 4 


الربوبيةء فخاطب ربّه بالإقبال". $ 
۳“ کر 
فهي أبواب تفت شينًا فشيئًا من وف له فَتعلم كيف يفتح بالفاتحة تلك 7 


5 ر 
الأبواب المغلقة. ۷ 


(۱) التحریر والتنویر ۰۱۳۱/۱ 24 
)٢(‏ تفسیر این کشر ۱۳۵/۱ 7 


SNE MESES 


0 1 


2 و 
05 فإذا آضفت إليها أساءها الأخرى «آم القرآن»» «الحمد» «الشافية»» 


اب 


۹ ۸ 

یم ۱ 
و سے 2ھ 3 8 52 ہم 

35 اللهم افتخ قلوبنا لتدبر كتابك» وأزل ظلمتها بور آيانك. واغفر اللهم لنا 


4 
ولوالدینا ولمم السلمین. 


«الكافية»» وغبرھاء تجلث معانیها فی قلب المتدبر آکثر فأكثر. 


6 وصل الله وسلم على نبینا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


2 

3 2 

ك2 
;® لكرج 9ی مہ 
مج 
24 کی و ا 


الجاس الثامن 


بين فواتح الایات وخوانهها © 
الحمدٌ لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه أما بعد: 
فا من تابر و یئ 2 5 علاقة الاية ہے 
نوعا من اعجاز رآ تح اس" تعرض بعض E‏ "مع 
بط نار ھا ا عا 
المثال الأول : 


کر له قوامة ال رجل غل ارات و ت الزوج في تأديب امرأته الناشز في 
قوله سبحانه: 3 لیا هرک فوظوشرک وَأَهْجُرُوهُن في ے 
7و تم الآية بقوله : وه کات علا کی #6 فذکر 
ی ی تچ 


1 


(۱) للدکتور عبد المحسن بن زبن المطيري» عضو افیئة العالية لتدبر القرآن. وعضو هيئة التدريس 
بكلية الشريعة في جامعة الكويت. 

(۲) وكل هذه الأمثلة مأخوذة من کتاب (ليدبروا آياته) بأجزائه الأربعة الأولى. 

(۳) النساء: 5”. 


الثال الثاني : 


به ۔ 


ا كر الله تَعالى وب المَرقَة في ة له: 38 والسارق وَأَلسَارِقَةُ فَافطجُوا 
یهت جرا يما کب قال ؤ في آخرها: و تکلا ین لا َأ ع 
کر ی اى وحکم فطع ید السارق» وعَرٌ َ وحکم فعَاقب العتدين 
شرعًاء وقدراء وجزاء» وفي ذلك القصة لشهورة أعرايًا سمع قارا يقرا 
هذه الآيةَ فأخطاً في آخرهاء وقال: (والله غفور رحیم)ء فقال الأعراييٌ: لو عَمَرَ 
ورّحم لا قطم. ولكنّه عَرَّ وحکم فقطع» + فتظروا في الصحف فإذا هي وة 
عر حكيةٌ 4. 


المثال الثالث: 


۴ 


في قوله تعالی: 3# یل من ف رت وَالأرْضِ 4 من الانس وان والملائكة 
وکل الخلوقات» ل هوني من 4" وني هذا او بالدعاء والسؤال» 
والتعَرْض | لتفحات ذي الحلال» فإنها مَظنَة تعجیل التبدیل والتغیس فاذا 
سألوه ہ وا في سؤاهم » كان من شأنه أن جيب سام ويُغيرَ آحواهم 

من وا اه والجهل» الرض والفُرقة والضياع؛ إلى الرفعة والمجد 
والعلم والعافیة والاتحاد. وهذه مناسبة اتصال أوَّل | ا 


8 


(۱) المائدة: ۲۸.. 


(۲) الرهن: ۲۹. 
(۳) انظر تفسير ابن كثير ۷/ ٦۹٤‏ وما بعدها. 


۰ < 
2 6 


وم 
4 


لیر( 
المثال الرایخ: نے ی 


a‏ :$ فلن رَلَلٹُ من بک دما تر 
رسرسے ہر ١‏ بن مرو 
یت 4 (فاعلموا أن الله غفور رحيم) مت مقتال: 


ہس سی ہت عم 0 
تقرأ هذه الایة؟ فقال الرجل: رت ان اللہ تج 5ج فقال 4 
الاعراین: هكذا ينبغي» الحكيم لا يَذكَرُ الغفرانَ عند رل لأنه إغراءٌ علیه! کن 
الثال الخامس: 2 

تر لن ھال ول 7 00 5% 
لوغ کید 74 وناب تشم الآية ین لاسمین الکریمین: ان 2۸ 
کی دون غر هما لاسي لخن ان الول بسن ال مرایہ واحمد کا 
خی ها حول عليه 0 
المثال السادس : 4 

و 7 24 

قوله تعال عن الحجاج: فمن نجل في یمن لا انم کر 25 2 
مها كان ا حم حَشْرًا في الدنياء والانصراف من شبهانصراف 8 


أهل الموقف بعد ا حشر- فريقا إلى الجنة وفريقا إلى السعیر-؛ کرحم بذلك کر 


مج 26 یر ہہ پھر ۳ 

ا «راعلمواً نکم الد رون ۰۳4 فاعملوا لا یکون سبًا في ۷ 
انصرافکم منه إلى دار کرامته لا ۳ دار إهانته. 4 
1 1 1 ۲ کم 

ل٦‎ .۲۰۹ البقرة:‎ )١( 
7ِ .۲۸ الشورى:‎ )۲( 
۰ ۳ البقرة:‎ (۳) 
4 ۱ 

> 0+ 


9 0و 


سے کھ سی ھت میں توم 


8 دعل بد تن اک ا 
086 نک 7 ام عم 1 3 ا بقوله (الغفور الرحيم)؛ لان المقام 217 


2۳ وانتقام من اتخذ إها مع الله فنَاسَبَ ذْكْرُ العزّة والحكمة» تا 
24 1 

کا الرجة. 

5 المثال الثامن : 

۹ سے وي رغ مرت f‏ 
4 ره تعالى بعد ذكر أحكام 5 : ولولا فضل ال کر وهه وان الله 
کم ۲ قد يقال: إن الق أن ُقال: (توا ؛ انا 

¢$ اب سكم 4 » قل ل: إن المتوقع آن ل: (تواب رحیم)؛ لن لرحمة 
کر مناسبة للتوبة» لک ختمت باسم الله کے 6 إشارة إلى فائدة مشروعية 
۰ اللعان وحکمته» وهي اس عن هذه الفاحشة العظيمة. 

کم هذه -أيها الومنون- 02 من ا کم التي تمس من المناسبة بین قواتح 
الآيات وحَواتمماء وهي باب عظيمٌ من آبواب التدبّرء فاجتھدوا في تدبر کتاب 
1 

کل ربُكم. تَنْحَموا وتشعدوا دنيا وأخرى. 

که اللهم لا تحرمُنا بَرَكَة كتابك» ولا تحجب عنا -بذنوبنا- فَهِمَهُ والعمل به 
سم 

۹ ۳9 عل ہو 
کر 0 5 1 

کل شف + چ 0 

4 

٤ ۹ 

.۲۰۳ البقرة:‎ )١( 4 

کا (۲) الئور: ۱۰. 


24 ¢ , 
3 تچ ٭ 
> 


٤ 0 
4 


2 

۲ 5 کل 

الطلاق الرافی ©" 2۳ 

1 ك2 

ا حمد لله» والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه آما بعد: کر 
۳ 

فیقول الله تعال : 9 اطق سر ان امسا روف أو ریم باخ" خسن 146 . کل 

24 

قد حصل الشقاق» وی الطلاق. فلی‌ذا تفر انفوس؛ یه لبوس؟ 2۸ 
في الزواج كان الفرخ والسرورہ والبهجة ابو وعند الطلاق ننسی کل 0 

۷ 

رر البح وسو رات ندل اما را کل 
×× 

تعاطف. ولا تراحم ولا إحسانء بل صلفٌ وجحود: وظَلعٌ وغضبٌ وبغضاء ۳ ×2 
24 

ما هذا الذي يفعله الناس؟ ألا يقرؤود کلام رہم جل في علا» ألا ۰ 
عدثروة آبانه؟ الا ےکس رہ ال احکامه: و شخان اداه 2 
٦ 8 3 1‏ سم 

ألا يُذْركون كيف هذب الله خلاق المؤمنين» وزرع في قلوہم الرحمة» على ۷ 
خلاف أهل الجاهلية الذين كانوا يظلمون ویتجاوزون اد دون رادع. 37 
2 ۷ 
4 

3 للدكتور عويض العطوي» عميد البحث العلمي في جامعة تبوك.‎ )١( 
۳ البقرة: ۲۲۹۔.‎ )۲( 
ك2‎ ۲ 

60+ 

3 


00-۳ 


ل0 وقد ورد في سیپ نزول هذه الآية ما روته عاقشة رضي الله عنھاء حيث 

قالت: كان الرجل کاو اعرا ما شاء أن هاون مها ماك و اض ]ذا 
0 ارتجعها قبل أن تنقضي عدَتہاء حتی قال الرجل لامرأته: واللہ لا أطلقك فتبيني 
مني» ولا آويك إلي» قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك وکلا قاربث عدتك 
7+ أن تنقضي ارتجعیّك. ثم أطلقك وأفعل ذلك. فشکث المرأة ذلك إلى عائشة» 


کا ا و و کت 5 7 ۳ 

4 فذكرّت ذلك عائشة ال رسول الله 95 فسّكت فلم يقل شیئا حتى نزل القران 
و قا جد بو ور ےر عل د نے 

ہ٤‏ بے لمکا ما ترو رین يعسن 6( 

oS 4‏ 303 
® وعلینا أن نتلقی هذا الحكم بالرّضى والقبول وان نطبقه واقعا عملیا 


5 عند الحاجة إليه» ولو تأمّلنا الاية الكريمة» وجدناها معت الحكم الفقهي مع 
0 الإشارة إلى لق نبیل بسن التخلق به» فقد قال سبحانه: 15 لق مَرّنَانِ 046 
24 لقد عرّف الله لنا الطلاق» وسساه لنا بهذا الاسم» والطلاق من الاطلاق وهو 
2 ضد التقیید» والقيدٌ هنا هو عقد التکاح الذي سه الله ميثاقًا غلیظاه وكا ت 
2 هذا المثياق بمحبة ووئام یمکن أن یم فک 3 بتقدیر واحترام. 


XK‏ ومع أن المعروف أن الطلاق ثلاث إلا أن الله -عز وجل- قال: 


0 4 ہس سو میں 7 5 5 ۰ 5 7 ا 
1 تانب قالوا: الراد أن الطلاق الذي فيه رجعة مرتان» فإن راجع زوجته 
4 

< 

٤ 1 

کا )١(‏ آخرجه ا حاکم في الستدرك (٣۳۱۰)ء‏ والبيهقي (۱4۹۵۰). 

کل 

پک ۴« 5 

24 


00-۳ 


فقد آمسکها» وان تركيا حتی تنقضی العا فقد مہا وقد كال سبحانه: ھا 


مان # وم يقل: طلقتان؛ تنبيهًا على أنه ينبغي أن تکون مرّة بعد مرّة» کل 


۳۳ 

5 .1 ۲ ر € 

طلقة في مرّة» لا أن يجمعها في مرّة 5 2 
وتأمل كلمة: (إمساك)» فهي تشير إلى الخرص والحباطة والحفظء وحتی 6 

7 ی 

لا يفهم أمرٌّ آخر قال سبحانه: مرو #» والباء للمصاحبة» أي: هذا 00 
الامساك یکون مصحویا بمعروف» وجاء العروف ھ6 یقل كلس کل 
و ۳ و 4 
قدرته: (العروف)؛ ليكون ذلك أكثر شیوعاء فلن یَعدمَ لز العاقل صورًا 4 
کل 

كثيرة من العروف یعامل بها زوجته التي عادث إليه» الهم أن بذ يضعَ الزوج ۰ 
هذه الكل یرون € أمام عينيه» فينظر عندما یم زوجته إلى بيته كيف ۶ 
720 ہم" 9 
م2 لم 

3 5 3 ۳ مد ہہ کک - 7 3 

اين هذا من آولئك الذين يرون في ضعف الزوجة فرصة لا براز رجولات ۳ 
مُزيفة» في موقف تشن فيه العروف والتعامل الحسن؟ 0 
کہ ہے 2 

کا 

إن عودة الزوجة تعني استمرارَ الحياة الزوجية» تعني استقرارّ العائلةه 7 
راوگ ال من کرت و فا ا ماه ان لات الا کات سات رقال 4 
قد خیره بين شيئين: الرجعة والتسریح الوصوفین» وکانت الرجعة آقرب إلى 0 
اضر بدا پا». ۱ 7 
يكم 

24 1 

ی 4 2 

٦ 


00-۳ 


تج ۵ 7 2 
۱ ¢ أمّا ذا تعذر الامساك وكان ا حل هو الفراق. فهنا يكون اللطف آکثر» 
ع -- ای 37 
والاحسان آظهر لذا قال سبحانه في هذا القام: 3 أو سرح 46» يا ها من 
كلمة ما ألطفها في موقف لا يعرف فيه كثيرٌ من الناس إلا العنف! إنه 
وم وہ 5 ع ع 
4 لطف حتی في الكلمة العبرة عن الفراق» فلم يقل سبحانه: (أو فراق» أو 
طرد. أو ابعاد) بل 38 تریح بان 46 إن أصوات الكلمة كلها هامسة 
۳ هادئةء فأين هذا من راخ الأزواج» وعبارات السب واللعن» والطرد 
4 والتھدید؟! 
4 يا ها من أخلاق أصبحنا نتذکڑھا كالأحلام» فهل من عودة لأخلاق 
94 القرآن؟ 


3 و 
4 لیس هذا فحسب. بل لما كان التسريح يحمل معنى المفارقة دون رجعة» 


4ك وهذا ما لا یعهد فيه الاحسان عادة» جاء تقیید ذلك التسریح بالا.حسان 
4 "ےر 4 مسج 

ی فقال جلت قدرته: 7 أو تریح بیاحسن f‏ والباء للمصاحبة والملابسة» 
4 - 2 


xX‏ فان حصل ذلك التسريح فلیکن مصحوبًا بها مخفف ا الفراق بعد العشرة. 


3 وان أعل هم العروق» 0اھت ان حال الطلوق» جال 
بكم الفراق» فمن يفعل ذلك اليوم؟! 

34 

١ 1‏ 39 و 2 ۲ 1 ع بو ۲ 

$ والاحسان هو حب ا للناس» ومساعدتهم» ورفع معاناتهم» 
4 

> یم 

4 


00-۳ 


والاحسان عطاءٌ وجب وکرّم» وصوره کر فاس مع كل حالقه وهذا 
هو المطلوبٌ ولو في حال الطلاق» وقد قالوا: ومن الإحسان: «أنه إذا تركها 
ی إليها حقوقها المالية» ولا یذگڑھا بعد الفارقة بسوءء ولا یر النامّ 
عنها»» يقول السعدي: «ومن الإحسانء أن لا يأخذ على فراقه ها شيئًا من 
ماما أنه لوا للمال في غير مقابلة بشيء»» ومن ذلك آیضّا: «بدّل 
الصَّدَاق کاملا وأن لا یشاحخها في شيء ها فيه حق» مع طيب القال وكرم 
الفعال». 

مَنْ اليوم مَنْ يطبق هذا الفهوم الراقي في الطلاق؟ ویتسامی بأخلاقه 
فوق ما آلفه الناش من سلوکیات وتصرّفات لا تتناسبٌ مع عظمة هذا 
الدین ؟ 

مَنْ يدي هديةً مع طلاقه؟ أو یقول كلامًا طییّا مع طلاقه؟ ليس هذا 
أذعى إلى بقاء علاقات أهل الزوجة مع الزوج؟ هل المطلوب أن يغضبّ 
الجميع» ویتألم الجميع؟ أليس هذا أذعى لحفظ الوفاء بين الرجل والمرأة 
حتی بعد الطلاق» فيحفظان أسرارٌَ بعضه؟ بل والله. 

هذا رجل في زماننا قذّر الله أن يُطلّقَ زوجته» لکنه يَرْعَ حق الله فيهاء بل 
قال ها واه خر قلبك ف بنانكه فکانت لا تراهن الا لس نی الدرسة! 


جر 


1 097 لے 0802 


19 0و 


05 وعل النقيض من ذلك: ذکر أن رجلا كانت بينه وبين زوجته 
1 07 خلافات» فإذا سكل عن ذلك» قال: هذه أسرارٌ بتي لا أفشيهاء وبعد مه 
CE‏ طلّقهاء فقالوا له:لم فعلت ذلكء ما عیویها؟ فقال: هي الآن غريبة عني لا 
يح لي التحدت في عرضهاء يا ها من أخلاق» وصدق الله: :9 الطكى مرَّكَانَ 
: سالك رو أو و تریح خسن 4. 


ا وا حمد لله رب العالین» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


<8 

4 ۹ 

يكم 

4 

و۳ 3 

< 

٤ 7 

4 

وډ 3 

بكم 

9 کل‎ 
5 4 xX 
24 


الحمدٌ لله والصلاة والسلامُ على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومّن 4 


۱ 35 
والاه» اما بعد: 
ت 4 4 ۶ اتی و وا a‏ ق ۳ 
فإنه لما تقلت الا حوال بیوسف عليه الصلاة والسلام وتطورت به 4 

1 ع ۳ و ور و 2 
اااظرار ك أَنْ هذه ا بی یھ 507 ٠4‏ 


النعمة فقال: إن رق لطي [ما یاه 9 ٠‏ كم 


عدا مد أ الله الآ رف رالد به علی کم 

و 2 ۹ 

من أعظم حم لعن یعرض آحواله التي مر 7 

معاني أسماء اللہ احسنی» وصفاته العلى؛ فان هذا له فائدتان: کل 
۱ 4 

الأولى: زيادة الایمان. کر 

2 

الثانية: سهولة تلقي الصائب ال مؤلمة» وهذا يزدادٌ حين يبلغ العبدٌ منزلة ۰ 

ان ۱ ۳ 

الرضا عن الله بحیث یوقن أن اختیار الله خيرٌ من اختیاره لنفسه. ۳ 
يكم 

ل٦ الدرس في آغلبه ملخص من كتاب «الواهب الربانية» لابن سعدي (بتصرف)ء ص: (۱۱۹) وما‎ )١( 
2 بعدها.‎ 
یوسف: ۱۰۰. کا‎ )۲( 
4 ۱ 

2 خن ۳ 

٦ 


01 0ئ 


05 أيها المؤمنون! 


1٭ 


۸1 
کی إن من أسماء الله الحسنی التي 7 رَر ذکڑھا في كتاب الله تعالى» وها آثرها 


کا البالغ في حياة العبد -لمن فقه معناها وعمل بمقضاها-: اسم له اللطیف؛ 
م4 الذي دح سبحانه به في مواضعٌ من كتاب اش منها: 3 لا ثد رکه الابصر 2 
کا م وم و< ع و مر هرس هک 2 کی بس ےر کت .زر اب ہو 
EET ۳‏ 45 الريك نت لج :9 آلا یلم من عَلقَ وم اللطیف 
گ۔َگٰ9۹ 0 0 

4 حير ۳:6 فكيف نعيش مع هذا الاسم؟ ااا ا علینا؟ 

کا 7 چو ی سم ۰ 1 

4 إن التأمُل في آثار لطفه بعباده» هو الذي میت على هذه الأسئلة» والتى 
9 تعض ها العلامة السعدی حن بین ف من آثار لطف اه بعباده- فقال؛ 
هم ۰ ع لے" ۲ 7 

۰ (ومن لطفه بعباده: أنه يقدر ارزاق عباده» بحست علمه بمصلحتهم ل١‏ 
4 7 

2۳ ا فیدر شم الأصلح وان 
کے كرهوه؛ لطفا بهم ویر ی 21 ئا بعبادو. راق مَن 1 وھ 
4: سے ي ع سے 7 ارم میں و 

0 العو ار :۲ 2 # را کک الا اللہ لمبادو. لكا فى انی ولك 
۱ ۱ 0 بض 7 خیم بووية 2 

۰ بل دما هه يعبادو- با بی ی 

: ۹ 

يكم 

کل (۱) الأنعام: ۱۰۳ 

24 (۲) اللك: ۱6. 

کا )٤(‏ الشورى: ۲۷. 

۰ 


4 
< ۰0 
پھر 


وم 
4 


ومن لطفه بهم : آنه در علیهم آنواع ع الصائب. وضروت الحن» 


والابتلاء بالامر والتهي الشاق؛ رة بهم ولطفاء وسَوقا إلى كالهم وکال 
نعيمهم: بو آن کرو كينا وو رتسم وسو أن شیبرا که وور 
كم E eb EE‏ 

ومن لطفه بعبده: اا میں رودي امل المع وا 
والإيهان» وبين أهل الخير؛ لیکتسب من أدبم وتأديبهم» ولینشاً على صلاجهم 
واصلاحهم؛ كما امتن اال تعالى: 38 فلت ربا بقَبُولٍ 
اہ سے تو ےک کا 1 

رش اس وروی 
أو وفقه الله لقارنة أهل الخير وصحبتهم. أو لتربية العلماء الربانيين؛ فإِنَ هذا 

من أعظم لطفه بعبده» فإ صلاح العبد موقوف على أسباب كثيرة: منها؛ بل 

من أكثرها وأعظمها نفعًا : هذه ال ومن ذلك إذا نشا الب في بلد أهلهُ على 
مذهب أهل السنة والجراعة فإ هذا لف له. 

ومن لطف الله بعبده: أن يعلَ رزقّه حلالا في راحة وقناعة» يحصل به 


القصود ولا یَشغْله عما خلق له من العبادة والعلم والعملء بل يُعينه على 


.7١5 البقرة:‎ )١( 
.۳۷ آل عمران:‎ )۲( 


00-۳ 


67 19 


9 


ذلك ویفرغه ويُرِيحُ خاطره وأعضاءه. وهذا من لطف الله تعالى لعبده أنه 
ربا طمحث نفشه لسبب من الأسباب الدنيوية التي نیا إدراك بغیتہ 
aE ES NS Ê‏ ریا ء فیظل العبد 
کارا وهو لم يدر أن ربّه قد لطف به حيث آبقی له الأمرٌ النافع» وصرف عنه 


N 


الآمرّ الضارء وطذا كان الرضی بالقضاء في مثل هذه الأشياء من أعلى المنازل. 
ومن لطف الله بعبده - إذا قدّر له طاعة جليلة لا تنال إلا بأعوان -: 
أن يُقدّرَ له أعوانًا عليها ومساعدين على حملهاء قال موسى عليه السلام: 


بوعل في وزرا تن أل (۳0) رون أخى KO)‏ اشد به اتی رکه مي 
يي" اف اع عل عیی بقوك: ول تك إل 


حص د 


ألْحوَارِبنَ أن ءامِنُوا بى ورسولي الوا مامتا وَأَتُہد پأنتا سا 6( وامنٌ 


کس 


على سيد الخلق في قوله: ول ہُو ای لت والمویییت 4 . 

ا 
ما به تقر عينه في الدنياء ويحصّل له به السرورء ثم يبتليه ببعض ذلك ويأخذه 
ویعوَضه عليه الأجرَ العظیم إذا صبرَ واحتّسّبء فنعمة الله عليه بأخذه على 
هذا الوجه أعظمٌ من نعمته عليه في وجوده» وقضاءُ جرد وطره الدنيوي منه. 
(۱) طه: ۲۹ -۲. 


(۲) الائدة: ۰۱۱۱ 
(۳) الأنفال: ۰1۲ 


+ < 
4 


وم 
4 


ا ع 7 ع ع 7 ۶ 
وهذا أيضا خير وأجرٌ خارخ عن أحوال العبد بنفسه» بل هو لطف من الله له 
قيّض له أسبابًا آعاضه عليها الثوابّ الجزيل» والأجرَ الجميل. 


ج 0 5 5 لار 
ومن لطف الله بعبده: أن يبتليّه ببعض المصائب» فيوفقه للقيام بوظيفة 


الصبر فيها؛ فينيله درجات عالیةً لا يدركها بعمله» وقد يُشْدَّد عليه الابتلاء 
بذلك کیا فعل بأيوب عليه السلام» ويوجد فی قلبه حلاوة روح الرجاء» 
رک یک ای وتف اا 
الله بالومنین: أن جَعَل في قلوبهم احتساب الأجر؛ فخفث مصائبهم» وهان ما 
يلقون من الشاق في حصول مرضاته. 

ومن لطف الله بعبده المؤمن الضعیف: أن یعافیه من آسباب الابتلاء التي 
تُضعف ایا وتقص إیقائّہ كما أن من لطفه بالزمن القوي: عبیئة آسباب 
الابتلاء والامتحان ويعيئه عليهاء ويحملها عنه ويزدادٌ بذلك ِیمانہ بک 
آجرّه فسبحان اللطیف في ابتلائه وعافيته» وعطائه ومنعه. 

ومن لطف الله بعبده: سم 0( نفیهمعآقرب طریق بوصله بل 
ذلك مع وجود غيرها من الق التي یه فير عليه التعّم ین كتاب 
أو مُعلم یک ون حصول القصود به آقرب وأسهلء وكذلك یسره لعبادة یفعلها 
جال اليس والسهولة وعدم التعویق عن غبرها ما یه فهذا من الاطف. 


ا 


و 


و ۱ 7 ۳ 
ومن لطف الله تعا ی بعبده: أن يجعل ما يبتليه به من المعاصي سبّا لر حمته» 
جج یی سی وت 


ومن لطفه بعبدہ الحبيب عنده تج .تی 


ت 


ےل 


۲ ها علیه و کا رما فلا یکاد یتناول منها شین 
مُقرونًا بالکذرات» وی وت وس 
لطفه به أن یذ له التقرّبات» و له الطاعات؛ لیمیل إليها کل اليل. 

ومن لطیف لطف اللہ بعبده آن اجره علیآعمال يعملها بل عرمَ عليهاء 
عم على فربة من الب ثم تنحل عزيمت لسبب من الأسباب فلا یله 
ا کت بت الله به! فأوقَعها في قلبه وأدارّها نی 
ضمیره وقد علمَ تعالى أنه لا يفعلها؛ سَوقا لبه لعبده واحسانه بکل طریق. 
وألطف من ذلك: أن يُقيّض لعبده طاعةً أخرى غير التي عَزَمَ عليهاء هي أ 
له منها؛ فيَدَعَ العبدٌ الطاعة التي ترضي ربّه لطاعة أخرى هي أرضى لله منهاء 
فتحصل له المفعولةٌ بالفعل والمعزومٌ عليها بالنية» وإذا كان من اجر إلى الله 
ورسوله ثم درک لوث قبل حصول رر ام أذ 
قطع اموت بخير اختياره - فکیف بمن قطعت عليه نيه الفاضلة طاعةً قد مر 


على فعلها؟! وربا أدار الله في ضمير عبده عدَّةَ طاعات كل طاعة لو انفردث 


مہ 


8 


00-۳ 


SS ١: SS‏ ہے 
۳ 07 

لفعلها العبد؛ لکمال رغبته» ولا يمكن فعل شيء منها إلا بتفويت الأخرى. 00 
فيو فق للموازنة بينهاء وإيثار أفضلها فعلاء مع رجاء حصوضا جميعهًا عَزْمَا ونية. 
الم ال ر وة اساي اة 
ےج سود ندال يوام اه لا تیا یکره تب 2 
التي تورث اسبابٔ فعلها من أكبر الطاعات» كما طف پیوسف عليه السلام 14 


“© 

في شراودة ار وأحذ السبعة الذين لهم ل في له يوم لا ظل إلا ظلہ: ۹ 
و 1 هم 

7 دعّه اما ذاث منصب وجال فقال: إن اف ال 24 
2 ۳ 

ومن لطف الله بعبده: أل تقد واخ ا نله و عر دغل بل 2۸ 

م7 1 3 00 سم 1 5 

عبده الھی و مجعله طریقّا إلى وصوله للمستّحق. فیثیت الله الأول والاخر. 4 
ګګ ك ۱ 2۹ 
ومن لطف اللہ بعبده: أن تجري بشیء من ماله شيئًا من ا منافع وخيرًا کم 

1 00 اي رجح ل ك2 
لغيره؛ قیْثیبةُ من حيث لا بحتسبُ: فمّن عرس غرسا أو زرع زرعًا؛ فأصابت 2 
1 ع ۳ و ۲ 
منه روخ من الأرواح الحترمة شیاه آجر الله صاحبه وهو لا يدري! خصوصًا 0 
۰ 4 6 5 د يم ۳7 و ع ن ول ی 
إذا کانت عنده نية حسنة» وعقد مع ربّه عقدا في أنه مهما ترتب على ماله شي 04 
١‏ 1 كر 


من النفع» فأسألك يا رب أن تأجرّني» وتجعله قربة لي عندك» وكذلك لو کان له 0 
7ک 2 3 1 ا و تب 7 
الم اشع يدرها وركويها واخمل علیهاه ار فساکن اشع يشكناها ولو فيا 90 
 - 72‏ +-صس-, 040 ۶ئ کل 
تمع به في تعلم شيء منہہ أو مُصحفٍ تُری فيه - والله ذو الفضل العظیم. 7 


00-۳ 


یج 4 و ¢ 9 5 
ل0 ومن لطف الله بعبده: أن یفتح له بابا من آبواب الخير لم يكن له على بال» 
2 2 7 اس عه بے 5 
وليس ذلك لقلة رغبته فيه» انا هو غفلة منه» وذهول عن ذلك الطريق» فلم 


0 یر الا وقد وَجَدَّ في قلبه الداعي إليه» واللافت إليه؛ فرح بذلك» وعرف 
4 2 000 1 

0 6 ع 7 5 0 و ئ۳ 5 ا 2 

کل أنها من ألطاف سيده» وطرقه التي قيض وصوطا إليه؛ فصرف فا ضمیره 


۳ 2 8 77 27 ۲ 
و ووجه البها فکره» وادرك منها ما شاء الله وفتح) اه کلامه: . 
کر وا حمد لله رب العالین» وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه 
۹ 1 


و أحمعن. 
پر 8 


` ۳ كي yD‏ ام 
X9 SAIS‏ 
cC ۹‏ << د 


الجلس الجادي عشر 


واستنارت حیاتهم بالق رآن ۱" 

الحمدٌ نم والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه آما بعد: 

فلقد تَأثْرَ سنا الصالح بآيات الله» وکانوا خديثي عَهْد بنزوضاه وکان 
رسول الله يكل يجيا بالقرآن بين آظهرهم ولکن القرآنٌ الکریم الذي رم 
لنا تلك الناذج المشرقة من سلف الأمة؛ لم ید يقد قدرته على التأثير على قَا رثيه 
في زمانناه وم يَعْدَمْ منْ آهله مَن یتلوه ١ك‏ تلاوته! ویستشرخ منه ر 
تلهم من توجبهه» وکر عل شطاه وعدیه» حیث تبقی هذه بر قي ال 
الاستجابة إلى آخر الزمان کیا جاءً فيها روي عن النبيّ لا من وجوه مختلقة: 
مل آمتي مَل الطر لا يُدرَى ا قال شيخ الإسلام 
ابن تسد ح رحمه اللّه- في بیان معناه: «آي غیت 


ویقار مہم حتى یقی -لقوّة المشايية والمقارتة- لا دري الذي 0 إليه أهذا 


)۱( للدكتورة آسماء بنت راشد الرویشد» عضو افیئة العالية لتدبر القرآن الكريم» والشرفة العامة على 
مؤسسة آسية للاستشارات والتدریب وموقع آسية الالکتروني. 
(٢‏ رواه هد (۱۲۳۲۷) وصححه ابن حبان (۱ ۲۲ ۷). وقال ابن عبدالر عنه: :روي من وجوه 


حسان» ينظر: التمھید (۲۰/ ۲۵۳). 


00-۳ 


سس 
1 0 
Ce‏ خير أم هذاء وان كان أحدہما في نفس الأمر خيرًاء فهذا فيه بُشری للمتأخرين 
۷ ۹ أن فيهم مَن يُقاربٌ السابقین»(". 


( ۲ 
گا وها هنا بعض الواقف العاصرة التي تحدّتٌ بها أصحائها في بيان حالهم 


ك2 0 ۳ 

4 مع القرآن تَدبرًا وعملاء وكيف كان یر ذلك في حم من الضلال إلى امدایة 
24 : 
1 ومن اتباع الشهوات إلى الاجتهاد في العبادات لقد أ مر ذلك في قلوبہم حلاوة 
۷۷ 

940 وایمنا لا بجدهما إلا من عاش مع القرآن کما عاشواء وتدبرّه کا تدبُروا! 

کن جع و هر 3 وو ہم ر مه و وت 

4 -فهذا آحدهم أَزْهَرَتْ حياته بالقرآن یقول: اکتشفت أن العلاج الناجخ 
یں 2 ر2 و دوز 

٦ :‏ 1 3 5 3 ۱ 5 ۳۹ 2 0 
کم نفسي» حتی أوصَلني ذلك إلى حد کره ذاتي» وم یکن عمري قد تجاوّز السابعة 
24 7 ۱ 1 1 
۳ سس 

4 2000 ت اس و ے2 د 

€ وقبَيل رمضان بایام؛ سمعت كلمات ناصحة نحث على استثار فرصة 
9 رمضادًء وجفله نقطة انطلاق لحياة جديدة من خلال تَبب لقرآن الكريم» 
2 ال هذه الموعظة ورن بخشوع وتدبرٍ فأحسستُ به یل کل ژکام 
٠‏ الآثام بداخلی» ویَدَأت 0 تا اثر با في دفتر خحاص! تھے 
9 تفسيرهاء فأقرؤه بعد ذلك فیزیڈ یمان وهنا بالسكينةء ارت کان 
کل بالقرآن» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

5 

€ 

.)۳۷۱/۱۱( ینظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 


۱ 
۰ <× 
2 1 


وم 
4 


- وآخر استوقفته ب من سورة الأنفال» إنها 1 الله تعالى: $ ییا 2 


لین مسا ہا مما میم اکتا رک لله A‏ 
ہے ۳ 
ول رت المع 97 4" فيقول: ؛ بحثتٌ عن تفسيرها ونارت به جذاء کو 
فَأضْبَحَتْ بعد ذلك القیاس والمحك لكل موقف یمر بي: هل آنا ف في السار 
المي أم حذْتُ عن الطريق؟ ؟ فتشكحثني للإسراع في الاختیارء ففي الآية کم 
دعوةٌ بنداء الإيهان» وأمرٌ بالمسارعة إلى طاعة كل آمر من الله ورسوله؛ خشية ©“ 
أن كال يناك وبين قلبك |ذ توانیت آو ترددت ثم کش بعد ذلك الوصول 0 
إليه فلا تستطيع !. ¢$ 
4ك 

- وهذه اة عَرَقْتْ طفع الحياة الحقيقيّة يوم تبرت كلام الله فأحّثه 4 
نر اب على كل شهواتهاء فتقول: مرت ذاتَ يوم -وأنا أقرأ في کناب 5 
الله- - بآية اي أقرؤها لأوَّل مَرَةء وقَفث هذه المرة أمامها روف طويلاء انتهى کم 
ي إلى بكاء شدید ولد في أعماقي إصرارًا کیره وقوة لا تقف عند حذٌ في تخيير 5 
واقع نفسي وم ولو محطوة واحدة إلى الأمام» لقد شت ا خريرة لا 5 
ترال تسري في أوصالي کاردا وكأتها ثاديني قائلً: عي ري وإلَاتفيرَي! 22 هو 
إا ۳ تعالى: ا يتلا الب ق ھی کک ا تک 30 
میم بوت رل عل لومي رو عل الگفرن هدوت ف سل الو ولا افو کا 
یھ نس ام یا رو 2 و ترس بای ہی اه رر 499 
وم لای کر َصْلُ الہ وید من یاه واه وخ علي 4 إنه فضل الله يُؤتيه 
کم 

(۱) الأنفال: 16 . ۷ 
(۲) الائدة: ٤‏ ۵. کا 
۱ 4 

4 + 

3 


2 


SS 
عته وخدمة درا لاعن نهم‎ 


7 4 


2 ۶ سپ و ٦‏ ى +۱ م2 7 1 
- فتاة أخرى تحدث عن آية غیّرث حياتهاء فتقول: قرأت ذات يوم 
ابا یرت كر حياق کله وهی قوله تعال: 2 يَسَتَحَمُونَ من لتاس ولا 


معت 7 عر نر و لا و م۳ 
دستخفون من الله 7 << ۳ تو١‏ 


و 0 2 5 5 ۰ ۰ 2 2-7 پر ا 
واف يوما أبكر هه 57" ری فسث ال 7 فانشرح ها 


خد في هذه الدنیا على ما آنا فیه؟ أو حتی أن 


(n و‎ ۱ 


۳ ةعم 
وکان جوابي الأكيد لنفسى: لاء وألف لا.. 


العباد» فکیف يرت العباد وهو المطلعٌ على كل شيء! فاستحییث من نظرہ 


9 
ت 


سو و ی و 
.۰ فان كنت قد استحييت من 


پگ می۶ کو ا ا و ا وروی نے ا د فو عو 
سبحانه إلى وأنا اعصیه وقرّرت أن اترك ما آنا فیه» ومن ترك شیئا لله عوضه 
۶ 9 
٠. 7‏ ةس گی 07 7 و - 2 
اله حير مت وب من الله وفضل ترکث العصیةه وها آنا عم بالسعادة 


و 
بفضل رن مد سنوات. 


(۱) النساء: ۰۱۰۸ 


- ما أعظم أثر هذا القرآن في النفوس المؤمنة! فهذا مُتدَبرٌ یقول: مق وم ۳ 
وه سان سي د الس و ( 

في قوله سبحانه: 35 ألم تکن ابت ول مم كن 9 ۰ 

سے صا ان جس يخاطبني بها فأزتدع فها هو القرآنٌ 22 

5 7 5 ہے 24 

24 سس‎ e 

4 KOEI e عن ال‎ 

فر 1 

ده کا 

١84 

بش الالء َي ضيه فيه وحامکھ لیم وكا لدي بعض ااي الذي 7 

7 

زصدله خاجة له قضي حاجة أي ری تس خاطر: 7ے کل 

24 

حاجتها على حاجتي؟ یأمزن اله بره؟ را نفسي فصارعنھا؛ حتی کل 

2 

0 0 ۶ 88۲٤ 

۶ کٹ دا انی يفرش اللہ مت ر حا قح وه ار ار رد 4 قضيتٌ 

قب وك لدب ههام را هر کر 

2 

فاجَائها بالأمر بَكَتْ من شدّة القَرَح» فرح صدري ون الله إليه من 7 

۰ 

بڑھا وإدخال السرور علیها. 

بكم 

هم 

۷ ۰۱۰۵ الومنون:‎ )١( 

)٢(‏ الحديد: .١١‏ کا 

- لهذا كم 

مم & 

٦ 


١ 
CS 
۸ 
01 
۳4 
کر‎ 4 
4 
= 
× 
: 
X 


ركم 


شا کان جو رسي العم ب تسف وز 


کی حينها؛ لأنني تَذَكَرْتُ مَوعود الله عز وجل: 8 کن دا زک یف درد 
کے وی که کیہ 2 مرو اج رکون 4. 


< 2 ہے و ۰ 
کو 00 
يم ماع 3 ۲ ۳ 1 ج 5 5 8 ل مر 
وشعَث آنواز القرآن في نفوسهم. إنه الحق في قوله تعالى: 3 أَوَمَنَكاتَ ما 


صمت ےس زیر سے 
ےرہ ہے سے ہو عم جو و و 


کک تھا انز ريا مٹی تفای الا کی ری ق اد 


3 2۶ 


4 رج )0( 
ارچ مها 4 : 


هذه -أيها الومنون- نماذج من أحوال ناس يعيشون في عصرناء ویتاثرون 
با حوهم» عاشوا معآة و ہے السعادة وا القلوب التي 
هي الحياة الحقيقة هذا حاهم مع آية» فکیف بِمّن تاش مع الق رآن طیلةً حياته؟! 


اللهم اجعل القرآن ربیع قلوبناء ونور صدورناء وجلاء أحزانناء وذهابَ 
مومناء واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» وصل الله وسلم على نبينا 


79 کےا 
ری یک 
OO <a O‏ ہے 


۱ 


)۱( الأنعام: ۰۱۲۲ 


+ < 
2 1 


9 
4 


الجلس الثاني عشر 


كيف نقرأ ونستمع لسورة النساء ٩‏ 

الحمدٌ نم والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه آما بعد: 

دی عن ند لقرآن الکریم حدیث ذو شون والکلامٌ یه 
نج وتفاصیل, ومناهج. اد ین شش التي ثم عل تقریپ نهم 
هذه العبادة العظيمة -عبادة التدبر- أن يذكر نموذحٌ يحتَذىء ویقاس عليه في 
كيفية قراءة القرآن قراءة تدبرية. 

لعل في هذا للجلس تَصرِبٌ لذلك مللا بسورة عظيمة عظيمة من السبع 
الطوالء المليئة بالأحكام» كي سور اا ر ا جيك عل هذا 
الا كيف ھا وکس الا 

سورة النساء -أيها المؤمنون- عامّتُها في «حقوق الضعفاء»: المرأة 
واليتيم» والیتیمق والسفية» والوارث الضعيف» والذي بلب في التجارة» 
والموالي (ا خدم)ء والمظلوم والریض, والمسافق والخائف» والمستضعف في 


)١(‏ للشيخ الدكتور عصام بن صالح العويّد. عضو افیئة العالية لتدبر القرآن الكريم» وعضو هيئة 


لأرض, والكلالةً ونحؤهم؛ لا اه عز وجل بالقسط (العدل) في شيء 
ین اراد موک ھی ھت ا 
بہذا العنی إل تکلف وقد نا عنه کیا في البخاري عن عمر رشي الله عنه(! ا 
لکن مَعاقڈھا تدورٌ على القشط والعَدُل: 
ال رج ۳ ۱ وقوله: 2 ون 
نہ2 E‏ في انی و وقول:ز : و واوا الس صقن غاد اا 
۳ ولا ونوا السمھاے آَموککه ای جملا کک قیما ما واززفوهم فا ہا وا شوہم 


و 

ہے عر العام 95 موم م2 ا و او اوہ ہے 
-وفي 1 نقرأ قوله تعالی: 98 تأیه أَلَزِيِنَ ءامَنوا لا بل لحم 
ی م سم کا ۹ 9 ہ۔ چ فرص م صد 
أن دروا ا و مصلوهن »۳ وقوله: 38 بد له ن و عنکم 
سے ی مر اور مم 2 ۷ ۳ 5 2 واس 1 عرس سح ارس ہے 
وخلق الاشتن ضعِيفا ۷ ۹ گر ولکل جعلطا مال سا درك 

ور رم الو امن میم ع ور وو سس ۳ 


.)۷۲۹۳( البخاری‎ )١( 
۲ النساء:‎ )۲( 

)۳( النساء: ۳ 

(۵) النساء: ۵. 

.۱٩ النساء:‎ )5( 

)۷( النساء: ۲۸ء 

(۸) النساء: ٣۳۔‏ 


007 


رح و سے ار وہب موه ۵ عسل بد ١‏ 5 5 2 مج م 
قن أ بعوأ علو سيبلا 4 » وقوله و می 
ع ہےہ ے. e‏ سم کے وھ ھ2 س ےم کر و عو مرب سم مریم سر 
او سضر أو جاء احد وه من العآرط کسر که کم نوا مه © 


نقرأ في آواخرها: أنَّ الجهادَ فيها 
2 7-٭ ۳ ار 5 ل 5 


وح سود ص کش ع عر کر ہہ مت ہے 


هلزو ری ألظالي هلها واجعل آنا من آدنک وا 


ايكون مت ل سین 


وت کی الم فیها بالعد ل مع الضعفاء والتخویف باطلاع الله وکال 
با نه: 4# اما او مامتا جا مس لفن 


سی رصح عم برک > 22 جر حیحصت 
ی و و امین لاب إن یکت نیا آز فقرا َال 


3 
01 م سو مھ 7 


۳ يك لیوا انك آن كيف وین لوا آز نمرضوا پا له کات ينا 
سو ا ا ل ج ۵ 
تعملون حرا 7 5 


(۳) النساء: ۷۵. 
(۶) النساء: ۰۱۰۲ 
)٥(‏ النساء: ۰۱۳۵ 


و 
4 


1 3 وختمت «النساء» بآية الكلالة 8 َو َو فل الله کم فى 
[ ۹ ي والكلالة: من لا وَلَدَ له ولا وَالد وهذا نوعٌ ضعف ضعف في ا ال 


ظاهر. 

4 تھے د ۶ 0001 

9 فان شَّرَعْتَ -أيها الموفق- في قراءتها أو سماعھا؛ فاعرض نفسّك عليهاء 
کر كيف أنت في إنصافك من نفسك وأدائك ق الضعیف. أو انتصارك له حين 


00 ۳ 

کا یظلم أيّا کان: 

هم و ر 7 ۲ 

کل - ا مرأۃ؛ سواء کانت: آما أو بنتا أو آختا أو زوجة أو قريبة أو بعيدة» 
کر و کا ہہ 

4+ مسلمة او کافرة. 

بكم و 2 ع 2 عو ۳ ۶ ع 
يكم | 7 

۰ ۰ ۱ 4 

4 

۶2 ي 2 

کر - الوارث أو الوارثة حرموا من میراثھم. 

4 


5 7 207 ره‎ EF 
سائق أو خادمة أو عامل؛ ۸ پستلموا حقوفهم من آشهر متطاولة.‎ - 


۰+ - مَظلومٌ من الناس أو من الحكومات. 


4 یہ 
E 3‏ ۶ ےی الي 
5 مرب ی لم جد ی یو ویه. 
4 1 
1 
0 ۴ 
کل 
(۱) النساء: ۱۷٦‏ 
1 4 
پر و ۳* ۲ 
1 


ا س یئ م2 ۰ 0 ۳ 
- خائف مستضکف من جبّار في الأرض. ھا 


وغیرُھم كثيرٌ ثم تأمّل بَعضًا من تہدید الله للباغين على حقوق الخ لضعفاء: مار 
- وکن یه ییا ۱۱6 4 


- وبعد ۰ وعد و عك سان تا یلک خذود ال 


کم 
2 2 

ا 4 ئئ 3% ٣وت‏ ی 
وور يطح الله سول ار کت جرف من 2 , 3 


2 2-6 اق ضر سے : 
لت لیت فیا وکلک الْعَوَدُ لیم 2 کن یتو 05 


تی و دا ےو ہے 2 2 2 A‏ 2 8 
أله ووشولة وتو دود لہ كارا گتتا ES‏ رھ عنام 7 
7 
A‏ ھ۵ ML‏ > 
هت 1 


۳ 5 کی رو م ۔چ را رو ہے 
-وقال في المهر: 38 وَکیّت تاخذ دُونه: ود ی بَتَضّكُمَ إل بعض 90 


5 کے 


-وقال في شأن الرّوجة وظلمها: قن اَطَعَن کم قلا 3 وا لین 2۳ 


١ 

سی للا الا کات علا کیب #. ۸ 
ْ2 7 

كم 

(۱) التساء: 1 . کل 
(؟) النساء: ٠٤١١١۳‏ بكم 
(۳) النساء: ۲۱ ِ7 
© النساء: ۳۶ کر 
1 4 

7 مہ 4 

2 


۷ 4 

یی 
4 
2۳ 
کر 
4 
1 کر 
4 
کم 
کر 
۳4 
»® 
4 
يكم 
يكم 


و وی وس 
| 


تكو ےم 9 فيظاو 2ة غ الب هادوا متا 
کرس انلك کم دسج غاب رکا کات او و 


< وص > 


متا ملس بالطل اعدا للکفرت مهم عدبا 7 a‏ 
. 5 م2 9 ۳ 
هذا دابا الومتون- صف حدیث سورة اه الینا» جعلها الله حجة 


لنا لا عليناء وغفر لنا ولوالديناء ولجميع السلمین» وصل الله وسلم على نبينا 


سم ۓگ 
حر کم 
کو یں 
۱ 


8 0ے 


24 ۳ 


جوا گیا ننک 5 


ك2 
الحمد شء والصلاة والسلامُ على عبده ورسوله ومصطفاه آما بعد: 0 
و 7 : و ہے و E‏ ب 
فتمرٌ بالامة والفرد آوقات من الانتصار» ومثلها من الانکسار» واوقات ۹ 


5 1 ۰ 5 2 5 کے ۳ 
من الفرح» وأخرى من الحزن. فيْسَرٌ بالاول» ویحزن للثانية» ورتا تلغيق عند کر 


مر #6 رم ۶ ۶ زر کت اف ہے ر 

البعض حد الياس» أو إساءة الظن بالله وباخوانه المسلمين» فاورثه ذلك قعودا 2 
ل 8 3 2 0 2 
واحباطا. کر 
5 


ولا رة یقتصر هذا الأمدٌ على آفراد الناس آو آحادهم و عوامهم؛ بل ربا کل 
يشل ات کثیر؟ من المجتمع؛ من عليائه أوقادته أو غبرهم» وهي طبيعةٌ ۰4 
حَدَتَنا عنها القرآن الكريمٌ في مواضع كثيرة لنعا لھا وتکتَصرَ الطريقٌ إزاءها. 7 
واذا عدنا إلى قصة الأخز اب؛ ستتذکر أن الأحزابَ اجتمعث على النبي لا کا 


من خارج المدينة وداخلها؛ كقريش ویهود والمنافقين» ولکن لنتأمّل وَصْف القرآن 6 


(۱) للدکتور محمد بن مصطفى السید» عضو مجلس إدارة اميثة العالمية لتدبر القرآن. > 


, هذه ا حالء إذ يقول یریت وین أَسفَل ینک ور سو 


ٹوٹ رص ےک 70 ےہ وہ مور رود ہد وه 
ویب شوت الل کن (0) ماك ال ال ت ا 


روو 9 


زر لاسٌییدا 0 التعبير بقوله: وتَظون يالو الظنوتاً 4 

ثم يُعيدٌ التاریخ تفسّه بعد أكثرٌ من ستة قرون من حادثة الأحزاب» حين 
مَجِمَ ار على بلاد الاسلام. فيأتي الإمامُ ان الأئیر وهو أحد کبار المؤرّخين 
فيقول: القد یقت عله سنينَ مُعْرضًا عن ذكر هذه الحادثة 0 ور 
التتار وإفسادهم وقتلّهم في بلاد المسلمين- استعظامًا هاء کارها لذكرهاء فأنا 
مد وخر آعری: فمن سل عليه نعي الإسلام والمسلمينه ومن 
لی هون عليه كت ات ف ليك آي ل اش وبا کی مك قبل هذا وکنث 
ا 

تأمّلوا معي هذه الروح التي غلبت عليه أثناءَ تسطير هذه الكلمات» وهي 
من جهة تحمدُ له على خزنه على ما أصابَ الإسلامٌ والمسلمين» لکن لا تحمدُ له 
تلك النظرةٌ التشاؤمية التي عاشّها لها إلى كل من ترا كلماته هذه» ولكم أن 


تتساءلوا هل مات الإسلامٌ بعد سقوط بغداده آم أنه انَسَعّ وانتَسَّرَهِ ووّصّل 
إلى آماکن لم یَصل إليها من قبل؟ 


۱۱4 الأحزاب:‎ )١( 
۰۳۳۳/۱۰ «الکامل في التاريخ» لابن الأثير‎ )۲( 


00-۳ 


جا و وت نے 


ہے سوس مم 227 


lS‏ ل ا 2 رو 
ي“ فلیظن بي ما شاء» 0 4 
ل وہ ہہ وت 59 

2 ب 

لد وا و تا ورج پخلاف ما وک رو 2۳ 
ہب 

وتفرّده بالربوبية ولا لوهیت وما يليق بوعده الصادق الذي لا مخ وبکلمته 0 
التي سبقت سفق سبقت لرسله آنه ینصرهم ولا خذطم ولجنده E‏ 2۸ 
فمن ظ بأنه لا ینصر و ولا يتم م آمره» ولا يؤيده ویژید حزبه ويعليهم 4 
ویظفرهم بأعدائه» ویظهرهم علیهم؛ فقد ظنّ باه ظنَّ السوء»(. 4 
24 

ده فصن مامورون ہے ۔ ےت ہے 4 
وقدرته التي نجهل بعضها ويغيبٌ عنا بعضها لمحدودية عقولنا فلانستوعبهاء 
وتظهر لنا آثارٌ بعضها ني احياة والکون والسنن» وحين نشغرّ بذلك الشعور؛ 2۳ 
فإنه سيقؤٌدنا إلى الرضی والتسلیم -بلا شك- إضافة إلى قدر جيّد من الراحة 0 
٦‏ سم 

النفسیة؛ التي تعینا على مواجهة مصائب الحياة ومصاعبهاء وعندها ترتاح 7 
واه و ات 4 
(۱) آل عمران: ‏ ۱۵. کم 
(٢(‏ رواه البخاري (٢۰٥۷)ء‏ ومسلم )۲٦۷ ٥(‏ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: بلفظ: (أنا عند ظن ٦ل‏ 
عبدي بي). 7 
(۳) «زاد العاد» ۲۰۵/۳ . کا 
ng‏ 4 

XOT 

٦ 


۳ 


الله عنه» قال: سمعت رسو اث قبل موته لآ بقول: ابد 


06 آحذکم إلا وهو بحسن الظنَّ بالله عز وجل»(. 


مم 

۰ إن حش الظن بالله شا المؤمن الوفّی الواثق برب وهو الذي له 
54 

4 مُتفائلا في حياتهء يَسیرُ باتجاه العمل الفاعل المثمر الا ا یاس 
يكم والإحباط» وهو ما سوف يُساعده عل الثبات آمام العقبات ای فاه ف 
ك2 

کا حياته وعمله ودعوته. 

یں 4 

7 ٥۶ء‏ ار الط بر فانه مأمورٌ با حسان الظنٌ بإخوانه المسلمين» 
۷ ولمم سا قول الله تعالى: ییا لي ءامو یا > 7 ا بن لسن اک 
4 بعص ار 74 ولنستمع أيضًا إلى قول النبي بلا «إياكم والظنَّ فان الط 
۱ 

590 أكذث احدیث»(. 

7 ك 
کا خسن الظن بالسلمین بو الا والحبً بنهم» وفيالقابل؛ ف 
2 یو الط زو ار والبغضاءً والحسد الم الذي یدفع المرء إلى ارتکاب 
5 

۹ ائم وقبائخ ليس ها حد» ولذلك جاء في تمام الآية: ET‏ 
1 تن ا اتس ا کل لحم آخه ما ۳4 كما جاء نی تام 
يكم 

کل (۱) رواه مسلم (۲۸۷۷). 

۹ (۲) ا حجرات: ٩۲‏ 

کا (۳) رواه البخاري »)٩۱٤۳(‏ ومسلم .)۲٥٢٢(‏ 

کا )٤(‏ ا حجرات: ۱۲. 

۱ 4 

4 


3 ۳ 


وکونوا تچ 


ر 


SB 

7 اخوانه انا کانت آسو ات تأويل» ومذا واضحٌ کے 
ومُشاهد» فكم يرى الرء تو وہ مم 4 
ع 3 1 2 ۰ 

الأمرٌ أهونَ من ذلك بكثير» ول احتاجوا كل ذلك» بل باتوا في راحة واطمتنان. 04 
و 3 1 د لاس 5 ۶ 2 ۱ 

کم هدمث بیوٹ وأسّرء بل کم فضت عقود وشراکات: وانہارت أعمال؛ کر 

1 3 2 8 یم و 7 س و م2 اض ٠۰‏ 

بسبب من سوء الظن» والشيطان واقف يترصد لیوسع الشرخ ويزيد في العداوة. 5 
1 ۲ 2م 
هذا؛ وٍن خسن الظنْ ليس مطلوبًا مع كل آحد فربما یأتي مع أناس يِب 3 

7 5 2 .0ے“ 5 3 5 جم 
ان لا نحسن الظن بهمء فيغتر بهم وباعیاهم الری کحال بعض النافقین» ففي کر 
حدیث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله لة: «ما أظنّ فلانا وفلانًا 0 
یعرفان من أمرنا شيعًا»ء قال الليث: «كانا رجلین من النافقین»(. 2 
1 5 . 2 

قال ابن حجر رحمه الله: «إن مثل هذا الذي وَقمَّ في الحديث لیس من ی 

2 7 3 ےہ 7 7 
الظن النهی عنه» لانه 2 مقام التحذیر من مثل من كان حاله كحال الرجلين» کا 
١ ۲ 1‏ بكم 

94 

(۲) البخاري .)٦٦٦۷(‏ کا 
۱ 4 

7 و 2 

٦ 


والنهيٌ نیا هو عن الظنْ السوء بالسلم السام في دینه وعرضه. وقد قال ابن 
SS CE ®‏ 


يغيب إلا لامر سيء» ما في بدنه» وإما في دینه». 
اعا يقر ةنال أن لا کرد کرات تقس علها اس ھن 
البعض تحت حجة خشن الظنٌ بالآحَرِينء فيُمرّر علينا -وتحت نظرنا وسمعنا- 
0 آو قرارات آو آفکار آو آخباره بل الطلوبٍ متا التمحیص؛ 
ا مع من لا لیا عل ار بظهد عدله راد في ال مور واا 
جيدًاء حتی لا نقح في شراك هؤلاء. 
إننا إذ نتحدّث عن ذلك؛ نطرح الأمرَّ من جانبيه» والمسلمٌ مطلوب منه 
لفق حَسْنَ الظنٌ بالمسلمين» كا آنه مَطلوبٌ منه ألايحسنّ الظنَّ بكل أحد 
«( وكات بے نلک قواما 4ے . 
اللهم طهر قلوبّنا من أمراضهاء وارزقنا القصد في الفقر والغنی» واغفر 
اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله 


وصحبه اجمعين. 


(۱) فتح الباري ۰4۸/۱۰ 
(۲) الفرقان: 1۷. 


من آسرار قراءة بعض السور یوم الجمعة © 

یم على المؤمن بوع ابحمعة عددٌ من السو إما أن يقرآها بنفسه کسورة 
الکهف أو يسمَعُها من إمام السجد في صلاة الفجر أو الجمعة» أو یسمَعُھا 
في خطبة الجمعة. وعند حصر هذه الشُور وجَدْتٌ أا ثان سور منها الک 
وهي سور السجدة و (ق) والکهف والاعل والغاشية» ومنها الدني اة 
والنافقون والانسان» فهده ثمان سور من السور التي کان ابی كلل يقرا ہا 
وی على القراءة بها يوم الجمعة 7 

وإيعانًا ما بان کل عمل یَأمُژ به الله أو یأمُڑ به رسوله پلیہ یشتمل على 
حکم ومعان یظهر بمضها ال المتدبّر لأوّل وهلة» وتا بعضها إلى 


(۱) للدکتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري» عضو مجلس الميئة العالية لتدبر القرآن» أستاذ القرآن 
وعلومه المشارك بجامعة اللك سعود. 

(۲) عن ابن عباس أن النبي -صل الله عليه وسلم- كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة اتر ان 
زيل لکتلی 46 (سورة السجدة) و٭حَل آق عل آلانتن جين ين له 4 (سورة الانسان)» وأن النبي 
-صل الله عليه وسلم- كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والنافقین. أخرجه مسلم (۸۷۹). 
وعن أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: كَانَ ال صل الله عليه وسلم را نيا في صَلاَةٍ الْمَجِْ ا 
تنِْيلُ» السَّجْدَةَ و هل آئی عَلَ الإِنْسَانِ. أخرجه البخاري .)۸٩۱(‏ 


ل0 إعمال الفكر لاستخراجها واستنباطهاء ال التدر بر في هذه السور الثمان؛ 
لنری شیتًا من آسرار هذه ا مزیة والفضيلة التي اختصت بها. 


+7٤٦ 0‏ ۹ ۶ كبر ف جا كنت أن تحور 
@ ۲ 1 ر لدع ع ار ا 20 ۲ 0 ور #2 و 
5 بتکرارها وعيّ المؤمن الذي بُواظبُ على حضور هذه الصلوات مع الجماعة. 

۱ ۳ 

۰ أولا: سورة الکهف. 

کا 9 

97 أغلبٌ التدیُرین هذه السورة یرون أن القصد الذي تدورٌ حوله آیات هذه 
8 

۰ السورة: هو الارشاد إلى كيفية النجاة والعصمة م من الفتن بأنواعهاء وقد ورد 
4 في السورة أربعة أمثلة للفتن؛ عبر من أعظم الفتن التي يُبتلى بہا المرءُ نی حیاته: 
24 

بكم ٭ فتنة الدين في قصة آصحاب الکھف: » وکیف اعتصم الفتية با 
1 

4 )۵ ہہ اله ونجاهم. 

24 

٠‏ فتنة الال في قصة صاحب الجنتين» وکیف فشل الرجل في الاختبار 
2 فمو الله مالّه. 

کر 

1 ٭ فتنة العلم في قصة الخضر مع موسی عليه الصلاة والسلام؛ وکیف 
< 

بكر لك اکر هذه اة 

كم و عم 

4ك 007 1 ۳ 

4 الابتلاء بشكر هذه النعمة العظيمة» واستعملها في طاعة الله. 

۱ و 

1 


07 2 


وهذه المعاني العظيمة تاج الوم إلى تذكرها باستمراره فش رعث قراءہا 21 


Ay وني اسمها مايدل على موضوعها وتقصدهاء وهو (الكهف)؛ فهو‎ E 
ھا و‎ 7 

ا ا الى ا مار تد ات سا رات سم اس عا مرو 
4 
من قرأها وتدبّرها من هذه الفتن» ومن آعظم الفتن 7 الال ولذلك ۰ 
قال النبي با4 (فمن أدركه منکم -أي الدججال-» فليقرأ عليه فواتح سورة 
الكت وق رورا تمن قرا العف ار سورة الف فا عص كم 
1 3 و 1 1 1 24 
له من الدجال»(. وحذر الله من الشيطان في أثناء هذه السورة وأشارٌ إلى ۳ 
خالفته للإنسان وعداوته له في قوله: :9 وإ و 2 اک مھت 4 
ال وی کم من ان ی عنام ره ےت ریت باه من 2 
سم 
دوف وهر N‏ بدا #. 14 
ك2 

ثانيًا: سورة السجدة. ۹ 

2 

تلور ايان حول بیان حقیقة حقيقة ا حلق و ہپ الا خرت 5 
بیان شاف كافء ی من نفس الإنسان کل ذكرة الحادية تاو ال اك کا 
2 

ذهن المؤمن» ني زحام الأفكار وعَولة الثقافات. فهي تفصّل كيف خلق الله 5 
السموات والأرض في ستة أيام» وكيف خلق الإنسان الأول من طين» وخلَىَ 5 
كم 
(۱) صحیح مسلم (۲۹۳۲). ٦ل‏ 
(٢‏ رواه النسائي في عمل الیوم والليلة .)۹٤۸(‏ ۰ 
(۳) الکهف: ۵۰. کا 
۱ 4 
یٹ و 2 

٦ 


27 


سلالته من ماء مهين» في تفصیل رائع E‏ سی سك 
كن وا ماک إل ا ا ك ال 
وشرع سجودٌ التلاوة عند الآية الخامسة عشر من آياتها. 

کته سو کی 

بہت ےت عی لو ہت 
وقد دکرث أمّ ہشام بدث حارثة رضي الله عنها حديثًا يدل على كثرة ة تکرار 
النبي تكله لقراءة سورة (ق) في حطبة الجمعة؛ حيث قالت : وما التق 
رن سید 6 إلا على لسان رسول الله - یا - كان يقرؤها کل يوم جمعة 
على المنبر ذا خطبٍ النام(. وآياتها تدوز على بیان حقيقة حقيقة البعث والیوم 
الآخر» مع الاستدلال على اليوم الآخر والبعث بعد الموت» والاستدلال عل 
توحيد الألوهية بتوحید الربويية. 

رابعًا: سورة الجمعة. 

سمیت بسورة الجمعة لمجيء ذكر يوم الجمعة فبهاء وهي توك عل 
تذكير الأمة في هذا اليوم العظيم؛ بنعمة الله عليها بإرساله محمدًا عليه الصلاة 
والسلام؛ وان اله قد جعله هداية ها بعد الضلال المبين الذي كانت فيه ولا 
شك أنَّ هذا من أعظم القضايا في حياة المؤمن» التي لا ينبغي أنْ تغیب عن 
ذهنه» ولذلك شرعث قراءتّها في صلاة الجمعة. 


.)۳۷۸( رواه مسلم‎ )١( 


خامسا : سورة النافقون. 

ركد السورةٌ غل کشف الان وان حقيقتهم؛ ۰ وأبرز صفاتهم» 
لتکون بمثابة تحذير أسبوعيّ؛ من طائفة خطيرة تدم م الإسلام من الداخل» 
وصح للمؤمنينة أن حصوتنا مهد من داخلها بهؤلاء المنافقين! ولعظم 
خطرهم وعدم انقطاعهم م من المجتمع» منذ عهد النبي ول حتى اليوم؛ 27 
التحذيرٌ منهم بشکل متكررء بتلاوة هذه السورة في صلاة الجمعة. 

سادسًا : سورة الإنسان. 

تؤكدٌ السورةٌ على تذكير الإنسان بأصل خلقته؛ وین عاقبته ومصيرّه في 
الآخرة؛ لیکو على حذر وعلى بینة من آمره فقد فصل الله في السورة كيف بَا 
خلت الإنسان» وكيف انقسمٌ الناسٌ إلى مومن شاکر؛ وکافر جاحدہ ومصير 
كل من الفريقين. وأطال في بيان مصير أهل الجنة : ا 
وشار فيها إلى نعمة نزول القرآن» ووجوب الصبر على العمل به. 

اا و ا 

القصد من هذه السورة تاک عت النفوس با العظيم الأعلى» والحخرص 
على الآخرة ونعيمهاء وعم التعلق بالدنیا وہہ رجھا الزائل» وهي تحمل رسالة 
00 تكد للمؤمن 1 المُلوٌ ا حقیقيٌ هو في طاعة الله وخشيته 

ميت ).وان الشقاء والخسران في اجتاب هذه النصيحة والتعلتي 

ای ر کی ی ر اکر الاک ی لاحظ هنا كيف وَصَّفَ 
الشقی بقوله: ۵ ای صل الا الگڑی کا e‏ 


.٠١-٠١ الأعلى:‎ )١( 


۳ 


۷ 
70 
6 . تكون نب عينيٌ المؤمن في حياته کلهه کور عليه کل حين» ولذلك فهي 
7 او الرکعة الأول من صلاة لم وصلاة اغا وصلاة العید. 


(e 
يم خامتا: سورة الخاشية.‎ 
ن‎ 3 
للد هذه اس لس بقدرة الله العظيمة» وأصناف الناس یو‎ 9۷ 
١4 
القيامة ومصیرهم في ال خرة. . وهي هي! المعاني الکبری الضرث التي لا‎ 0 
بغي أن تغیبَ عن المؤمن نوتاخ إلى تعمها وتذكُرها دوما. ولذلكث‎ 4 
شرعتٌ قراءمّها في الركعة الثانیة من صلاة الجمعة والعيد والاستسقاء.‎ ۹ 
4غ ۶ 13 و‎ 
ونلا.حظ من الأمور المشتركة بين هذه السور الثمان ما يلي:‎ 2>) 
مر اش خی‎ 
تأکیدها على القضایا الکبری #۶ حياة البشر.‎ -١ ۷ 
3 
کل بدء ملق السموات والأرض» 00+ رامح سوب‎ 
4 
4ك الدنياء والمصير في الآخرة. وهي قضایا ضلث فيها البشريةٌ ضلالا میاه لا‎ 
4 
يعرفه إلا من قرأ في کب الضالين» ورف كيف ضل سعيهم في الحياة الدنیا:‎ 4 
وكيف هدانا الله مبذا القرآن العظیم.‎ ۹ 
۳ 
ی ١۔ رار آیاث لتد کی زو الد گر والڈکریے السو‎ 

۲ 0 3 هه هی پا بو ما ور وہ ند خی هی ہی کک 
1 فی سورة الکهف في قوله تعالی: 38 وأذكر رَبك لا ميت وفل عم أن 
کر دين رق لاقرب ین هذا عدا ها الى وقوله في آية عظيمة حورية في منهج 
۰ الؤمن في عبادته لله وحبسه نفسه عليها: ۶ واصیر نک مع الین یدعورت 
۰ 
کا )١(‏ الکهف: .۲٤‏ 
۳4 ۱ 
۰4 


ات فالتا 


دو کد ود 


ےی جين مھ ںا موم ےب بش مرو م 
ربهم بالدوو ولشی بریدون وجهد, ولا تعد عيناك عنہم رل ژزنه الحيزة 


و فر کج اي ا کے سوم a‏ ہ۔ و سن ھی شی صو جد 2 کے 0 4 5 
الدیا ولا نْطِعَ من أغفلنا قلبهء عن دنا واتبع هوئة وکات أمره. فرط 4 وقوله 


تعالی: ومن اط ممن ڈکر باب ده فاغرض عَنهَا وی ما مت یه 7#" 
وقوله تعالی في إشارة إلى سبب نسیان غلام موسی للحوت وأنه الشیطان: 
واه الا لقن أن ا که وقوله في آخر السورة وهي من ادل 
الایات على مقصودنا: 98 وَعَرضْنَا هم ومين لگفرن عرسا لع ال کات 
عم في غِطاء عن ذکری وكانوأ لا «ستطیعورت سمعا 4. 

وفي سورة السجدة: 3# ما ومن اا الد ٳڏا دُحكَروأ بها ڪرو سُجدا 
سح بحمّد رهم وم لا یستکیروت 46 وقوله أيضًا: 9 وَمَن آظلم مسن 
دک بای ریب فد عض عَنْهَآ *. وقد تقدم نظیرّها في الکهف. 

وفي سورة (ق) ورد فیها اگ تدوز حول سی الذکری والتذکیر. 
کقوله تعالى: ۷ إِنَّ فى دک آزکری لِم کان له لب أو التی اسم وهو 
سید 4 وني آخرها قال: 38 مَدَكر فان من حاف وعید . 

وني سورة الجمعة قوله تعالی: ییا زین انوا إ5 ودی لصو ین 
وھ ألجُمعَة قاشعو ل دو الو ودروا الیم ایک خر لک إِن کت تعلمون 


۳ عت ١‏ ا © عي | ۔صحصھەہ > ديو رکو و مي 
(ری) فَإدا ضيب الوه فانتَش روا ف الارض وابتغوا من فصل آله وادکروا آله 


9 


.۲۸ الکهف:‎ )١( 
.۵۷ الکهف:‎ )۲( 
.۱۵ السجدة:‎ )۳( 

.۲۷ ق:‎ )٤( 


6 
9 3 لح حون ۰4 . 


4 2 وفي سورة النافقون قوله تعالى او زین انوا لا ی وک ول 


ہے 


1 4 3 م ےرم موم 2 ۳18 2 10و0 
یت سطع کن وس راو کن بقل ا 2 الك فاؤلك هم م حون 46( . 
4 7 ورزر 
4 وفي سورة الإنسان: 0 واذ ر نم ریق کر وأصیلا »۱ في سورة 
1 ل 2 
الأعلى: فد کر ان تست الڪ ا سيد من ی چ4“ الایات. 
کر وفي سورة الغاشیة: و در ِا آت تذكة (0) لت عقیم 
4 
:1 بتصیطر ۳ لاحظ كيف عَظم وظيفة التذكير؟! فكأ وسال النبی پا 
کم مقصورةٌ على التذكير؛ ین أهميةالتذكير وتكراره على مسامعن. 
2 
© وت کا ار بمشتقاته وصیخه 5 هذه السور له دلالته» حيث إن 
24 
کا التذكير يلزمٌ منه التکرارٌ مد بعد مرقہ وهذا یتناس مع الأمر بقراءتها کل 
>ر ES‏ 
4 0 
۳4 بیو کی 
2۳ 
کر 
XxX‏ 
۰ 
يكم 
ا (۱) الجمعة: 4 ۱۰. 
ک7 (۲) النافقون: .٩‏ 
2۳ (۳) الانسان: ۲۵. 
4ك )٤(‏ الأعلى: ۹ء .٠١‏ 
کا )٥(‏ الغاشية: ۰۲۱ ۲۲. 
4 سھ۔ 
۳ 


و کے 
رج 


اش خر عو وص ر دوت روح 
رک ا تنه عن الفحشاء ولک و" 


سے 


الحمدٌ لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه آما بعد: 


فان الله تعالی حين ذَكَرَ فلا المؤمنين» دَكَرَ الصلاة باعتبارها أل وسام 
نوراني -بعد الایمان- شع من قلويهم» وهو أمرٌ يَكادُ یکون مُطردا في کل آي 
لقرآن يقول تعالی في رل سورة البقرة : الد © مَلِكَ سیب لا ریب 
فيه هدی لین (ی) الین وون يليب ومون الصاو و سم ون 66( 
ومن أجل ما ور في ذلك: فا سورة (المؤمنون)؛ إذ جَعَل اله أل صفاتهم 
الخشوع في الصلاته وآخرّها المحافظة على الصلاة» وکل أعمال ب الصلاح من 
فعل ا خیرات وترك التکرات» جَعَلّها فیا بیٹھماء فاقرا وین واحقظها واحدةً 
7+ ام د 9 ی هم في كاجو وت 0 شم عن 
الغو مُعَرصُورت (2) وال هم رکز میا 
جلف © لیمکت انم عر میت ارد 


(۱) منتقی من کلام للدكتور فرید الأنصاري -رحه الله- نی کتابه «بلاغ الرسالات القرآنية» (ص: 
۱-۳ ۱۲) پتصرف يسير. 


(۲) البقرة: ۱ -۲. 


اپ ا ۰ د 


فمن مم ات 7 دك یک هم کے اون 62 وان هر و 2 ره متتهم وعهرهم 


9 کش لا یت هل صَاوتیم 2ھ ۶ ي فک كله فا الصلا 
€ 


وا كله اه الصلاة» وان كله غاي الصلاة ور كله وسييهُ الصلاة. 


فان كنت 7 فا فأنت تارك لکل مُنكر من الكبائر والوبقات! 
كالشرك باه والسحرء وقتل النفس التي حَرَّمَ لَه إلا بالحق» وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» ا 7 الزحف» وقذف منم ال فلا : وكذا 
تناول الحرمات من الطعومات والشروبات؛ کاکل اج نام ولحم 
ری ربا هلب به لغير الله وشرّب ا حمر أمّ الفواحش؛ وسائر المسكرات 
الخدرات» والسّقوط في الحرمات من العاملات والملبوسات» کالکبر 
والظلمه والغضب. وشهادة الزُور وأكل آموال الاس بالباطل» ا 
وساثر النکرات! 

بر كيف أ اه جل جلاله در سياق صفات الاح -مما آوردناه 
قبل من فواتح سورة (امؤمنون - عددًا من الأفعال والتروك كان جَانبُ الترك 
فيها کر خضوزاه باللفظ أو بالعنی» كما في (الإعراض عن اللغو)ء و(حفظ 
الفروج) الذي هو في معنی النهي عن الزنی» والنهي عن مَسّالکه 7 
و(رعي الأمانات والعهود). الذي هو في معنی النهي عن الخيانات بشتی 
أنواعهاء وهذا شيء مهم جذّاء ذلك أنَّ الصلاة كا نات من لوف 


.۹- ۱ الومنون:‎ )١( 


وجامع ذلك كله قول الله ذي الا سرار ار اقم اسر 2۳ 
رک الصاو تنک عن التخكة والشکر ولِكرُ ائوڪ نيت گا 
جن 7 و 
سک 7 ی 4 هل أ: رت هذه الآية؟ آبصر إذن كيف أن اله تعالى عة هرو 


فعْلَ النهي للصلاة ت نفسها! كأنها هي ذائها خط معنوي» في هَيئة نبي مسل كم 


۳ 

يودي مهمه التبليخية» أو عبد مُصلح يَقومٌبوَظیقَتہ الإصلاحية! أعد التلاوة 4 
و یک اللو تن ع القخصة الک عَجِيبٌ! لا کن 
معنی (آن تصلی) : هو أن ترحل عَن خطاياك إلى الله. . رح من درکات العادة کا 
تعاس وی عر سر ق لايعلم مَدَى عمقها في النفس 0 
نک ٤‏ 00+“ 4 
هر ھت ا عي تست و ر کر 
و ۳ 

هل عَلبنك الفاحشة وم تستطع حلص منها؟ هل آنت مُدمنْ على کر 
خطيتة ما؟ دواؤك واحد: صَل! تقول لي: إني أصلي.. لا لا! صل فانك لا 0 
صلا یک الکو نکن م لمحا را گر صَل؛ تبذ أن کا 
میں ہر رت تی 0 
- ۳ 

قاط ال هر سے سق رل 7 يوم اة ولد قال 4 
کلمتّه فماذا بعد الحَي إلا الضللل لضللل ف تصرفورت کے 4 1 کل 
24 

(۱) العنکبوت: 45. 
)٢(‏ يونس: ۳۲. کا 
ہے جم كم 

0 بت 

٦ 


لد الصلاة سَفَرٌّ من الأرض إلى السماء؛ فأنى لمنازل السلام أن تصطدم 


ہے" 


بنوازل الحرام؟ أبدّاء لا شهود للدرجات في نتانة الدر کات ! 


فيا حسرة على العباد! بے ہہ یٹ 
ر على نابئة من أبناء الإسلام تَعدّدتْ : هم السبْل من هُنا وهناك وتفرقَت 

بهم الأهواء» وانغمسوا في اله من کل صوّب» واساغرا هله اصارات: 
خشوعها ومواقیتها وتماهاه فصَدَقٌ عليهم قوله تعالى: +( # خَلَتَ من ہنی 
لف یی 

اللهم اجعلنا وذَرياتنا نیقی الصلاة» ولا تحرمنا لا ویرکتها بسبب 
ذنوبناء واغفر اللهم لنا ولوالدینا وبشمیع المسلمين» وصل الله وسلم على نبينا 
محمد وعل آله وصحبه أجمعين. 

TIE 


SAS RAS 
1 


۱ 0ے 


2 

۲ کل 

دلالة الاقتران وآثرها بے الندیر ^١‏ 4 

2 1 1 

ا حمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومّن والاه» کر 

5 1 ۱ ۲ 
37 0 
0 3 مرو عو 5 ۱ ۳ 

فان من أبواب التدبر: التأمل فیما یسمیه العلماء ب(دلالة الاقتران)» أي: 4 
دلالةٌ عطف الکلمة على کلم ودلالةٌ مجيئها معها واقتراتها بہاء وهو با بات ۰ 
7 

ولت ا وقيد افون عقر 0۰ XK‏ 
وسنذكرٌ في هذا الجلس بعض المثلة''' على هذه القاعدة المهمّة» التی کا 
تب ا دا 4 
المثال الأول: 4 
تال كيف قَرنَ الله بين أکلِ الطيبات وعَمَلٍ الصالحات في قوله تعالى: ۸ 
ییا رسل وا ین ات وَأعَاوا یا کر( فأكل الحلال ۳ ا کم 
2 

(۱) للدکتور عبد الحسن بن زین الطيري» عضو الطيئة العالية لتدير القرآن» وعضو هة اللدریس وك 
بكلية الشريعة في جامعة الكويت. ٦ل‏ 
(۲) وكل هذه الأمثلة مأخوذة من کتاب (لیدبروا آیاته) بأجزائه الأربعة الأولى. ۶ 
() ال لمؤمنون: .0١‏ کا 
۱ کم 

ی ۳4 2 

٦ 


E 
0س‎ 0 


يُعين العبد على فعل الصالحات: كا ا أن أل ارام م أو الوقوع في لهاتم 
يقل العبدَ عن فل الصالحات. 


7 المثال الثاني : 

(0 e 1 

2 تأمّل في قوله تعالى: لرن عل المرش ریت وقوله: # شم 
YC‏ شتوو عل المرش | الخ 2021 پا ل أ الله تعالى يرن استواءه على العرش 
7 

0 باسم امن پ4 كثيرا؛ وذلك لان عرش غيط بالخلوقات قد سا 
® وو تو سے 3 
. ہے بالق کی > كما قال تعال: # وحم وَسِعَتَ کل 
کا شیع شىء کا اسوق على سع الخلوقات تم الصفات. 

2 9 ® 

5-4 المثال الثالث: 

9 2 7 کی کے 3 
1 پشری لمن یسعی ني طلب الرزق الحلال بالتجارة ونحوهاء ذكرها الله 
ب تعالى في قوله: 28 وروت سروب في الارّضِ ج ل س ھت 
كم في يأو 7 فقد کان بعض الصحابة ول ين هذه الآيةقَضيلةالتجارة 
5 7 

کا تر 0 حيث وك الله بين تون اید الال مس وذلك 
4 7 

۰ 

کر من الأعذار ما هه با 7 

کم 

بكم (۱) طه: ۵. 

4 (۲) الفرقان: 09. 

کل (۳) الأعراف: ۱۵۲. 

کا )٤(‏ الزمل: ۲۰ 

١ 4 1 

1 


الثال الرابع: 


ما قال تعالی: 3 الہ 5 کل لا ہی ہچ قال بعدها: ال الوم 4" فبَعد 
ہپ سی ورد وت 
سے ۰ ہو ا ا ر -و 
فلا تَصْلحٌ العبادة إلا لمن هذه شأنه: 2 وک للع بث چ 


2 ع وان كانت في 
3 45 ناء 
ومن كان يعبد الله فان الله حیٗ لا يموت 


کلاپ ليم ید انآ الط عل يان ما الآمرين 
العروفه حیث رن اله طورة جريمة تلهم بقلي الأنباء؛ اق ء هم 
وكا الاسام 

المثال السادس : 


له تعالی: فوکی وو رک ھ2 یکن ہما کت مہ رس سو 1۳3 EE‏ وم 
0 ا عل 7 ل اتيم , 20 تُوجبٌ 0 


(۱) البقرة: ۲۵۵. 
(۲) الفرقان: ۵۸. 
(۳) آل عمران: ۲۱. 
)٤(‏ آل عمران: ۰۷۹ 


05 الثال السابع: 
9 تعای: لا سیم وید سو وٹ وت سَمَعْهِره 4( کی بین التسبيح 
والاستغفار؛ إذ في الاستغفار لوب وني التسبيح طلبٌ الکمال. 


المثال الثامن : 


اور رصم محر مر ہے م 


هک الک إل الا هو که واولا كت 3 تون شهادة 
العلماء بشهادة رب العالین وشهادة الملائكة؛ تزكية عظيمة لأهل العلم» فا 
الله لا تشهد بمجروح. 
هذه -أيها المؤمنون- بعض الأمثلة التي تفت بابّا للتدبر هذا الكتاب 
العظيم» فأقبلوا علیه وتدبّروه تسعدوا وتفلحوا. 
اللهم ارزقنا فَهُمَ كتابك والعمل به» واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين» وصل الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


AURA 
اک تب ل2 1 ری ۴و‎ 
8 


(۱) النصر: ۳. 


(۲) آل عمران: ۰۱۸ 


۱ 3 0ے 


4 

۳ 7 

لا وَلَقَدَ f‏ مر ہوا ۳ تم لد ۱۳6 ۳4 
ظ0) کر 

ا یہ کہ × 

و 1 0 ع ۲ 
والسلام على سید ولد عدنان آما بعد: 0 
يقول ل سبحانه وتال ل و این در 

الله تعالى دق 0 دیث عن غزوة أدب إلى متته على الصحابة -رضوان الله ٠4‏ 
علیهم- ےی بدرهالذي بت لفرفان» الذي فرّق الله فیه ین 2 
الق والباطل» فاستبان هل الایمان حقا. وصارت بد وَضْمًا عاص من النفاق» 5 
وتاجًا على رژوس آهله بتزكية الله هم «افعلوا ما شنتم فقد غفرت لکم»(. 0 
أيها الصائمون: 4 

۰ 

إن يوم بدر الذي وَقع نی مثل هذا اليوم العظيم -السابع عشر من رمضانت 
اجتمعث فيه أنواعٌ من الّن من الله على عباده» فدعونا نقف متدبّرین مع بعض کا 
بكم 

)١(‏ للدکتور عمر بن عبد الله المقبل» نائب رئيس مجلس إدارة الميئة العالية لتدبر القرآن الكريم» کل 
والأستاذ الشارك في جامعة القصيم. ٦ل‏ 
(۲) آل عمران: ۱۲۳. َ‫ 
(۳) البخاري (۳۰۰۷)ء مسلم .)۲٢۹٤٢(‏ کا 
۱ 4 

7 ۳۹ كم 

٦ 


ناک کک رہ ہی 
لكا 00 


ل0 الآيات التي نزلت في هذه الغزوة» ولننطلق من تلك السورة العظيمة» التي 
سماھا ابن عباس حرفي الله ع موو و اعا سور ا فال سرت 

"1 

چم نقفٌ فيها على إشارات نکر ببعض الدلالات: 


مم 

4 آولا: ابندأث السورة بو تم 1 ثم تأخر الجواب بعد 
24 5 مهس که 

6غ أربعين آية في قوله سبحانه: 3# ۶ واعلموا کا ۴ غمشم من کی فان ولو مسسة n‏ 


رھ ہر س اک م ل ن ر 3 2 
5 وللرسول وَلِذِى الشرق وی والمسسکن وآ الیل 4 وهنا يرز 
4 السوال: ماذا تاشر الجواب؟ 

و و ئن 
کر فالجوابٌ -والله أعلم-: لتذكير الآمّة بالأصول العظمی التي يحب أن 
۳ تتعلَقَ بهاء وهي: التقوی وإصلاحُ ذات البين» وإقامة الصلاة» واخوف من 


0 الله والتوک علیه» وق هذا الاد نلجواب هار إل التحذیر من التعلّق 
5 ۱ بالال ور في إفساد ذات البين» إذا غلب على مصالح الشخص ونياته» أو 
كم کان هذا هو الدافعٌ للجهاد في سبیل الله. ۱ 

7 0 یت ای تکون نی ظاهرها مُول وفي طيّاتها 21 


سم مرو 0 ع و کی چ سورلا ے 


۰ للامة مر ا و ور لطایمَن کم رہ أن عَبر ذات 
لو صَةٍ کون لک 4 فقد كان الصحابة يمون السّلامة من الحرب» 


4 

ا 4 

= (۱) الأنفال: ۱. 
4 (۲) الأنفال: .٤١‏ 
میں (۳) الأنفال: ۷. 
ہے 

4 

r © 

کم و “ضح خخ 

1 


0" 
ويريدون الظفر بالعير التي جاءث من الشام» فكان ما وق وق اسيك ) ری 


واخ تأويلة. 2 ۸ 


ek‏ 8 سی ني 

ثالثا: إذا صَدّق المؤمنون في فعل ما أمرّهم الله به -ولو كانت عدتهم 
وعتادهم قليلا-» آعانهم بجُنْد من عنده» وهو ما وقع في بدر: 31 بو ريك 
ال الم یکو آي میک فا الا ات ءامثوا 4 وقال سبحانه: وما رمک : 


ار سے سر 58 7 ۱ 2 
لكلاف 9 ران ين إلى آهمية الاستجابة لأمر الله ۱ 


هم 
روس لت و خطورة ره سرت ة: 35 ایا لسن ماما اب شا 4 


رو ادا وی 2 یکم واعلموا أزك الله يحول بت المرء 


ہے اتی ی 0 
E‏ واعلموا ارت الله 3 ©4 
۳ ع 2۶ 5 2 5 عم 
خامسًا: أههمية الدعاء وصدى یں قي كشف المحن» وكف أذى 
سی اھا ا هذ تاستباب كر آن قلخ بالي ی 
الیک مدو 5 وتأملوا أا المؤمنون في كلمة: «ستفینون کہ 
۶ہ 5 
ففيها دلالة على ا حالة الكاملة من الدعاء» قاتا ليس غزرڈ دعاء بقلب غافل لاه . 
)١(‏ الأنفال:7١.‏ 
(۲) الأنفال:۱۷۔ 


.۲۵ ۰۲ 5 الأنفال:‎ )۳( 
.٩ الانفال:‎ )٤( 


27 


داب .ہیی ںا 


09 


سسسجچجے 
¢ یہ 
۱ کا سادشًا :ومن الدلالات المهمّة التي تضمتتها سورة الأنفالء التذكيرٌ بالنّعم 
السابقة 


۱ 5 ور کک بو خا چ میں 4 کے ص د 
6۸ 2 بقة 3 كرا | إذ ۷ وس" 
د 

5 ¢ لاس فعاودک ود بنصر و وررَة من یت ملسم تن ۱ 
4 سابعًا: أثرٌ الاستغفار نی د العذاب ۶ وما کات الله م وا 
52 ر فع 9 ۳3 وات 
2۳ 2 وما کات الله معد بهم وهم عفرو 44 . 

4 

04 ثامتا: پ و "۰۰۹۰" 
24 7 , 

0 6 ۲ 2 4 03 ع سو نے و اض 
۹ سيكون حسرة عليهم 3# إن الي کفروا فقو أمْوالَهِمْ لصوا عن سيل 
4 وم ] سے ہہ عن ضر 5 5 مزر ی و و ۶۴ 

6 یی کیٹ متیر حشرا فم انارک ربکا إل 
4 و 2ص 7ے 6 

يكم بت 6 

۹ ا 

9 ناسکا: عل الومین أن يدوا اعد ویفعلوا الاسباب في قتال أعدائهم» 
4 ون لا يستغرقهم الفكرٌ في: كيف سننتصرٌ على الأعداء؟ فان الله أيّدَ رسوله 
2 ایا - ا وا کک ا 
3 

کر 0 2 اذ میت ولیک ال ری ولش لمیر من بل 
»® هس ری ا و وو ٤‏ 

4 حت سَمِيعٌ یم 4 

کم 

= (۱) الأنفال: ۲۰ 

.۔۳٣:لافنألا‎ )۲( ۹ 

4 (۳) الانفال:۳۹. 

(4) الأنفال: ۰۱۷ 

Qi 4 

24 


و کے 
رج 


07 2 

وكذلك أیضا: 2۵ وَإِد رِيكومم إذ الثم ف اَعِمَيکمَ ولبلا لک 21 
و نیع َف لہ درا كات مَفغولاً تر لو مجع الڈوز ٠)‏ 0 ۵ 
ونقرا معدبرین ق ننس السورة: یدولم تا ا سْكَعَثم ین قرو ون ےر 


رمرم اد ار 


۳ 7 7 56 

رباط الغل. هبوت به. عدو ا وعلزکم وَدَاحَرِينَ من دونهم لا > 
E‏ ل وهذا يشمل الإعدادٌ بكل صُورہ الحسية وال معنوية» 0 
80 9ہ فرط و 0 
الانتصار والعونٌ والتوفیق؟!.. 2۳ 
ك2 
عاشرا حور ےہ ارب بس 2 

ف ۳ 
ثر مكائد الأعداء وعكسٌ ذلك الق وقد تل هذا المعنى بوضوح في قو 4 
تعال: لیوا لله رو ولا متخو تلو مب ره وأضيرةأ إن 9 0 
مع آلصَتیرییت 746" ومن تأمل واقع الاية وجد حقیقتها جليّة. 0 
7 
ع 00 2 2 7 و کی نے ید 
آحد عشر: دَأْبٌ المنافقين التخذیل» وبث كل ما يوهنٌ الصفوف في أحلك 4 

ك2 
الظروف ‏ إ لد ڪفول المتففون وألررت ن 2 قلوبهم رص غر هلاه دنهم 4 4 
۱ کر 

ويدفعٌ کیدهم مثل التوکل على اللہ؛ ولذا قال سبحانه بعد مقولة النافقین ۵ 
السابقة: وسن بتر ڪل عل ات رک اه ري سكي و 5 
(۱) الأنفال: ٤٤‏ . كلم 
(۲) الانفال: 1۰ بكم 
(۳) الأنفال: ٤٦۔‏ ۰ 
)٤(‏ الأنفال: .1٩‏ کا 
و 4 
0 کم 

, 


۳ 


ل0 ای عر تضكّنث السورة قاعدةً من قواعد صلاح القلب :یی 


6 | ال ۱ را ود 
- کک ف آیریکم تست الاسر إن بعلم الہ في ویک حَيْرا یکم 


برع 0 و < و >۶ یت 
ب NT‏ عقور دحيم ۱۱ وهي وان نزلث 
۰ 5 5 ۳ ع 9 . 8 ی 7 7 وخ 7 ع 
2 في شأن الأسری؛ الا أن العنی أعمّء ىا هي القاعدة العروفة عند أهل 
ر 4 ۳ ۲ 
كلم اقا اسر اللفظ لاب الست 
0 لعلم: العبرة مو خصوص مب 
1 ۱ ع 1 ع 
ثلائة عشر: التتويةٌ يشان الصحابة -رضوان الل علیهم آجمین- 
1 ْ 1 1 دو و و ہہ کو ج وم > ر ان ا 
۰ 3 لن آلزین ءامنا وهاجروأ وَجَھڈوا بأمولهم وآنفسپم في سیل الہ 
۷ جو ا یی کیک بعصم اوا بت چ“ فاعرفوا لهم قدرّهم 
4 
بكم رازگرا عنهم» فقد بذلوا الغالي واللفیس» وضّوا يكل ما استطاعواه 
4 
ہی۹ و وت ۰ و 32 
كم حتی وَصَل إلينا هذا الدین غضا طريًا. 
3 3 

وک ہے 0 
0 اا ہر یس 0 
ہے 56 سے ہے کے کٹ 4 A‏ و و  _‏ ےم 2 
هم رو اہ ا اده 96 توا الله سے ”ا تذكيرٌ بل عه 
کر کے 7 
»® الباب» وهو: أن النصرّ من عند الله 38 وما لصم إلا من عم 
يكم 
کم 
۹ (۱) الأنفال: ۷۰. 
۹ (۲) الأنفال: ۷۲. 
کا (۳) آل عمران: ۱۲۳. 
کا )٤(‏ آل عمران: ۰۱۲۱ 
کم یھ 
7 


0 ۳ 


یہ صم 


1 ۶ فين و ج 0 ص سے 2ه ج 0 ۸۰۱ 
فمن آراده فلینصر الله بنصر دینه :3 يساما الزیت ٭اموا إن تنصروا عر 
ار مر ووک ہے 7124 ہے )۱( و لے و ہو + ۳ ‌ ا 
الله نضرکم ویثیت آقدامکر 4 وهذا یوجب البعد عن كل ما یسخط 
0 8 ۰ ۰ ع و 95 ۳ ۲ ع 
الله ومن أخطر هذه الذنوب أكل الربا؛ الذي وصفه الله بأنه حرت له 74 


ولرسوله -395-. ۳4 


۹ 

وني قوله تعالى: ِو وَأَنسُمَ أله تنبية إلى ا حال التي كان عليها كم 

5 00 1 

اأضيها تصرف اہ الله ٥‏ ۷۶ ۷م کر 
یه روصو عليهم تمع ہو ا جحي من 1 ۰ 


ين 
و 
ع 


تَصر الله إذا رل لم تدفغه أي قَوّة في الدنياء وإذا حَدَّلَ الله الأمة فلن کم 


جا 7 5 و یو مو ١١‏ 
تستطيعٌ أن تنتصر ولو وَقفث معها جميعٌ قوى الأرض 3# إن یتصر الله ۶ 
۰ 
ےس سىس سه اکا رر ےم مرح 2 رم 7 2 ۳ ا و لو ضر گار ور در کت 1 6 
فلا غالب لحم ون بحخذلحم فمن ذا آلزی ینضرکم من بعدو. وَعَلَ اش و 
ك2 


جر یه صا و مج اس صو م 7 م ر 2 
وني قوله: 35 فاتقوا الله لمکم نكرو 4 إشارة واضحة إلى أن شکر م24 


7 

42 

2 3 ع 5 وس ۶ ۳2 ۳۰4 
ال ٠‏ اعظم اسبات ن الله و امداده وذ ٥ء‏ و ان کف الہ سان ے۔ 
جو ۶ عو و ٤‏ 2 8 ور و كر ام و ہ ۰ 
١2‏ 

4 


(۱) محمد: ۰۷ ۳ 
(۲) آل عمران: .15١‏ کا 
١‏ ۳4 

7”: ۰۹ 7 

١ 


۳ 


70 
۹ عدم حي عا الب بعش یھ 9)۶ "و۰۹۰ 
في ضوء سورة الأنفال وآية من آل عمران» فاتقوا الله واشکروا له نعمة 


ب نصره لعباده في ذلك اليوم العظیم. وتدبّروا هذه السورة» وتأَمّلوا في عبرها 


3 0 

54 

يكم ودلائلها. 

0 4 

کا َ‫ 7 4 بج و 0982007 

۰ اللهم ابرم هذه الامة مر رشد» يعز فيه أولياؤك» ویذل فيه أعداؤك» 
6 03 3 7 

۰4 00 . : 5 0 0 
$2 واغفر اللهم لنا ولوالدینا ولجميع السلمین» وصل الله وسلم على نبینا 
7 0 5 

>2 محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 

ر 

DE ®» 

۷ يي رس 

يخ 1 

4 

ر 4 

یں 4 

< 

و 

4 

4 

سب 

ب 


ی سی و 2 کو عاض ب 7 کے سر 
ی 8 5 67 7 


2 ۶ ۳ ع 
ا حمد لله» والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه آما بعد: 
هه 1 371 دا E‏ حص تن اله ا ضرعا رم رد 2-0 
فیقول الله تعالى: 38 مَا یفتح أله لاس من مو فلا ميك لها وما مك فلا 
ا ۳ f‏ مد 
مرل لَه من بحرو 46 . 
مااع 2 3 ۲ 4 
هذه -أبها المؤمنون- هي الاية الثانية من سورة فاطر» وهي تتحدث عن 
7 ۲ ۱ - و و 
معنىّ بليغ من معاني قدرة الله التي ختم ما الاية الآولى» وهي قوله تعالى: 
میرم رس و ھی ب+ + +7 4 ۳ 57 
رن الله علق یو یر کو وحين تستقر هذه الصورة في قلب المؤمن فانه 
کک کر 22 جاه 3 ۱ 0 1 0 
سیّحدث فى قلبه تغيرًا كبيرًا في تصوراته ومشاعره واجاهاته وموازینه وقیمه 
فى هذه الحياة هیکا. 
5 و 
ا و 5 ٦‏ عه مد کے ۰ ۹ هه یب ا ظط 
إنها تقطعه عن شبهة كل قوة في السماوات والارض. وتصله بقوة الہ 
2 و و ےگ 7 ك0 ۲ 1 یر و و 
وتيئسه من مَظنة كل رحمة في السیاوات والأرض» وتصله برحمة الله وتوصد 


(۱) فاطر: ۲. 
(۲) فاطر: ۱. 


7 
5 3 أمامّه كل باب في السماواتِ والأرض تفت ماه باب اللہ وغل في وجهه 
کل طريق في السماواتِ والأرضء وتشرخٌ له طريقه إلى الله. 


ورحمة اللہ -التي نَصَّتْ عليها الآية الكريمة: :3 ما یفتح ا هلاس من 


1 

2 تو #- سمل في مظاهر لا تحصبھا العذ. 

ك2 

0 ورحة الله تلف المنوع تھا فی اللمنوع: یهام یفتھا الله له في 
4 کل شيء» وني کل وضع وحال» وني کل مکانه يدها في نفسه وفي مشاعره 
92 ينها فیا حول وی كاذه وكيفه كاذ 

کا 25 

0 من حنة- غلارحڈاھ- حتی تكون هي بذاتها نعمة! 

4 

۵ ینام الانسان على الشوك- مع رمة الله- فإذا هو مهاد وینامُ على ا حریر- 
ا 2 ر 2 سے 

۹ وقد آمسکت عنه الر مة- فاذا هو شوك القتاد! 

ك2 5 5 
0 ويُعالج أعسَّرٌ الأمور- برحمة الله- فإذا هي هَوادَة ویس ويُعالج أيسرٌ 
۹% 1 5 ےل ۲ ۶ و م2 
الأمور- وقد تخلت رحمة الله- فإذا هى مَشقة وعس ويخوض ما المخاوف 
1 والأعطان ۷لاذا هي أ وسلا ریس بدونما الناهخ والسالك فاذا هي 
4 5 2 1 0 
د 3 ۶ 

5 مهلكة وبوار! 

< 

هم ولا ضيق مع رمة الله! نا الضیق في إمساكها دون سواه لا ضيق 
XK‏ 1 ۱ 1 

کا 

١ ۰ 

گ 


اللاك ولا رس1 مار او تب لاسا في ساب لیب وڈ وفي 


تع الرخاء» من داخل النفس -بر حمة الله- تنة تتفجرّ ينابيع السعادة والرضا 
والطماننةه ومن داخل النفس ھت إمساکھا۔ عقارب الفلق والتعب 
7 و ااا 


یشط الله لرزق -مع رحمته- فإذا هو ماع طیبٌ ووخا» وإذا هو را 
في الدنيا وزادٌ إلى الآخرة» ویمسك رحمتّهء فإذا هو مَثارٌ قلق وخوفء وإذا هو 
مثاز حسد وبُغض» وقد یکول معه المرمان ببْخل أو مرض» وقد یکون معه 
انلف بافراط أو استهتار. ۱ 

ويمنح الله لد -مع رحته- فاذا هي زينة في الحياة» ومصده ارج 
واستمتاع» قا ا ف الاخرة ناف ع الصائح الذي یذکر الله. 
حك رحته فاذا ار بلای نک نت وشقاء» وَسَّهَرٌ بالليل وتعبٌ 
TT‏ الصحة والقوة -مع رحمته- فإذا هي نعمة وحياة طیبقه 
والنذاذً بالحياة. 

Ag 0‏ جا ھگم"(0 على الصحيح 
القوي» فینفق الصحة والقوة في a:‏ الجسم ویفسد الروح» وید خر السوء 
لیوم امحساب! 


IZA‏ ۰ د 


باع 5 ١‏ و و و ۳9 
ومن رخة الث أن میں رها ها فرح اھ سك وتف اف وف 
عليك. ولکن شعورك بوجودها هو الرحمة» ورجاؤك فيها وتطلعك إليها هو 
الرمت وثقئك بها وتوقعها في كل أمر هو الرحمة. والعذابٌ هو العذابٌ في 
اساك هام اسك مها از شعت قفا ر عات لا ره الله عل 


مؤمن أبدا. 3# هلا ياش م روح الا الوم آلگفرون ی . 


وجذها إبراهيم- عليه السّلام- في النار. 

وو ها بویت عله تمعن اند كز رستها ق امج 
ووجدها يونس -عليه السّلام- في بطن الحوت في ظلمات ثلاث. 
ووجدها موسى -عليه السّلام- في اليمّ وهو طفل ترذ من كل قوة 


۳ مه ۲ 5 0 6ے 
رم 
ويبحث عنه. 


ووجد رحمة الله أصحابٌ الکهف في الكهف» حين افتقدوها في القصور 
۲ و ہر یڈ او سس ا 2 ے‫ 
والدور» فقال بعضهم لبعض: 38 اوا إل الف ینشر لك ريم ین 
یم چ . 


.۸۷ یوسف:‎ )١( 


(۲) الکهف: ۱۱. 


و 95 


ووجدها رسول الله -صل الله عليه وسلم- وصاحبه في الغار» والقوم 21 
Ay‏ 


یتعقبونم| ويقصون الآثار. 
ووجدها كل 1 مَن آوى إليها؛ اما من کل ما سواهاء مُنقطعًا عن کل 
شبهة في قوق وعن كل مظة في رحمة» قاصدًا باب الله وحدّه دون الأبواب. 
ثم إنه متى فتح الله آبواب رحمته فلا تُسكَ هاء ومتی أمسَكها فلا مُرسل 
هاء ومن ثم فلا خافة من آحد» ولا رجاء في أحدہ ولا افة من شيء ولا رجاء 
في شيء» ولا حوف من فوت وسيلة» ولا رجاء مع الوسیلة انا هي مشيئة الله! 
والأمرُ مباشرة إلى اللہ وم نکم کب يقدر بلا مُعقب على الإرسال 
والإمساك. ويُرسل ويمسك وفق حكمة نکن وراءَ الإرسال والإمساك. 
وما بين الناس ورحة الله إلا أن يطلبُوها مباشرةً منهء بلا وساطة وبلا 
وسيلة إلا التوجه إليه في طاعة وني رجاء وفي ثقة وني استسلام. 
ار من بو فلا رجاء في أحد من خلقه. ولا 
خوف لأحد من خلقه. فیا أحدٌّبمُرسلٍ من رحمة الله ما مک لله. 
ا واي قرار؟ وأي وضوج في التصورات والمشاعر والقيم 
واموازين تعره هذه الآية في قلب الو من؟! آية واحدة ترس للحیاۃ ضوزة 
جديدة» و ف الشعور 5 هذه الحياة ثابتقه ون رازم لت ولا تج 
ولا تار بالمؤثرات كلّهاء ذهبث آم جاءت» كبرت أم صَعّرت» جَلّت أم 
هانت» كان ۳۳٣٣ھ‏ الناس أو الأحداث أو الاشیاء! 


رو" 


0 و واد لو استقرّث في قلب انسان لصَمَدَ کالطود للأحداث 
/ 2 والأشياء والاشخاص والقوی والقم اعد ات ولو تضافر علیها الان 
©( 
35 ¢ ا ور له حبن اوا ا ا 


4 

5 آية من القرآن تفتخ کر من النور» تفج يُتبوعًا من الرحمة تشن طریقًا 
7 مهودا إلى الرضا والثقة والطمأنيئة والراحة في ومضة عين» وفي نبضة قلب» 
ری کہ نان 

0 وها آنتم - آها المؤمنون - في * شهر الرمق وشهر فتح أبواب الجنان» 
۸ وإغلاق أبواب النيران» وتصفيد تماق فتعرّضوا لنفحات ربکم؛ عسى 
: رحمة ایا عليكم» لا يُمسكها أحذه تشعدوا مها دنیا وأخرى 

2 اللهم واجعلنا من عبادك الرحومين؛ و الخلا برحمتك في عبادك 
: 


9 الصالحين» واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولحمیع السلمین» وصل الله وسلم على 


2 نبینا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 

کا 

302 اع کی کی 
ایا یر 
کم 

24 

34 2 

: 

3 ۳ 

٤ 2 

04 

)١( 4‏ باختصار وتصرف من «في ظلال القران» (۲۹۲۱/۰) 
4 

4+6 <+ 

4 

1 


3 0ے 


2 

, ہچ کل 

وید اکن 4 5 

24 3 

سم سس رہ تی کا 
6غ 

حين يقرا الوم هذه الصفات آو تللك» فک فحقیق به أن يَبْحتٌ عن نجاته کا 
من خلال التّأسى بالصفات العالية الفاضلة» 57 من صفات آعداء اللہ 4 
وأولياء الشیطان. ۸ 
7 5 9 ۳ ۳ و 2 

ألا ون من تلك الایات العظيمة التي تستوقف المؤمن» هي ما ذکرہ الله 
ہے ہے سس و ره 9 
۳۰ 

وقد اشتملث هذه لصفاث على صفات هم في العبادةء وأخرى فی مت کل 
وبعضّها في لك ولا شك أنها جمیئھا داخلة تحت العبادة بمفهومها الواسع 0 
2 الإسلام. ۱ 7 
ہے جس 5 کر 

۰ صفتان ظاهرتان جامعتان: 2 وعباد من ال يشون و علض 7 
کا ۳ لجهلوی قالوا سم 6" كان الابتداء اتن الصفتین 0 
کم 

(۱) للدکتور عبد الله بن منصور الغفيل» عضو الهيئة العالية لتدبر القرآن» وعضو هيئة التدریس کت 
بالعهد العالي للقضاء بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. 7 
(۲) الفرقان:1۳. کا 
و 4 

OT‏ رر 

۱ 


ون جو أ کا ٹا أ سان 


تر ھا وی الشمرة الطبیعیة نامر ی | 27 تق لکٹر 
يم من أنواع الجاهدة الروحية والبدنیة في العديد من اللجالات: وهما من باب 


4 الأخلاق الذي دم لأهميّته «إن) بُعنْتُ عم صالح الا خلاق»(). 

24 

کر الصفه الأولى: سو لاب هويا 3 

24 

SC‏ فطريقةٌ لمشي صفةٌ ظاهرة ذل على ثيل أصحابها للبساطة والفطرق 
ك2 ابتعادهم عره | الق الشديد کہ ا! والرح الشديد بطرًا!. 

1 و دهم عن عن التصتع والقَرَح 3 سر والرح يد بطر 

. فهم 38 يشون ء 0 و آئ: بسكيتة ووّقار من غير جَبِْيّة ولا 
7 0 کی 

چ استكبار»(", ولذا -والله أعلم- قال: ۶ لکش که ول يقل (في الأرض) 
کل فهي وسيلة لتحقيق مَقَصدهم لغيرها لا الاخلاد إليها. 

4 1 8 1 00 1 06 5-5-5 و بوكلا کے وا ا م ص 

1 كما في قول سبحانه: ولا تمش في الارض مرحا إِنك لن ضرق الارض وان 
ہی سح لطر 2 A7‏ 3 5 و 

بل ال طول 4 فالارض ظرف لهم وِمَقصدٌ عندهم؛ فلذلك یمرحون 
4ك فیها ویقضون أوقا: تهم باللهو عليهاء فأمًا عباذ الرحمن فإنہم يمشون من غير 
2 استکبار ولا مرح ولا َر ولا بط ولیس الا أنہم يمشون کالرضي من 
4 7 

xX‏ صاع َصَنْعَا ورياءء فقد كان سید ولد آدم ار إذا مشی کآنا ینحط من 
1 تبه ركان الأرض الى تا 

54 ے‫ 

)١( 5‏ حدیث آخرجه امد ح(۸۹۳۹)ء والبخاري في «الأدب الفرد» (۰)۲۷۳ وصححه ابن عبدالبر 
2 في «التمهید» (۲/ ۳۳). 

4 5 ئن کش ا کر ار 0 

کا (۳) الإسراء: ۳۷. 

کا )٤(‏ ينظر: تفسبر ابن کثبر /٦(‏ ۱۲۲). 

و 4 

4 


00-۳ 


الصفة الثانية : :فالأ سکم 4 نے 


ولا هو الوه طارئ لاو اا ارس وقد ار فیهم ا ا نا 


لا كلفة فيه وهو لساتہم الرطبٔ ومنطقّهم الَذْب. 7 
24 1ں و 4 

والخطاب روج لعباد الرحمن من الجاهلين مباشرة: ظا وَإِذا خاطبهم 24 

آل ھاورے ۳ ۲ > آ2 5 8 3 
لات )! فهم في آعل درجة این من ایهم هم إلا نهم آثروا 2 
دم دم ۷ 0سهہ' 7 2۳ 
ك2 

لعباد ا ا الدعات فقد ما من الجاهلين فکان 327 السلام ۰ 
- 0 2 

وغو ما مر له به ن كرام لعفو مربب وَأَعْرضَ عن أل ہے 4 ۳۹ 
قال جعفر الاد -ر هه الله-: «ما و في القرآن ن جع جازم الأخلاق من 4 
هذه الایة»(. 2 
24 

ول ی ویک لربَهم كا وَقعا ۱غ کم 

سم 

وهو انتقال من الخلاق للتعیّد. فلا قَوَامَ للأخلاق بدونه! ک) أن التعبد 9 
المفتقر للخل هو آجوف الاثر. 4 
4 

يكم 

ل٦ الأعراف: ۱۹۹۔.‎ )١( 
ا‎ .)٦٦٢ /۲( تفسير البغوي‎ )۲( 
۳4 الفرقان:ع1.‎ )۳( 
24 ۲ 

2 4 

0 


‌ 
۷ 
e /‏ ۰ هه 
6 وك هذه الصفة معنیان : 


ات 
1 و 


/ 3 ¢ 7 5 
ام الأول: أن هذه الصفة الخفية هم بين يدي رہم سجدا وقيامًا؛ آتت 
کا 2 سر 2 


4 

١4‏ کی ہے سو ےا یں مر ل کے ہے 
%4 وهذا واضحٌ من قوله 18 لِرَبْهِمَ # فلا يكاد يَعلمُ خلوق با يقومون به 
> منإخلاصهمش. 

1 7 1 4 

والثاني: أنه ذكرّهم بواحدة من أهمٌ العبادات! بل آهمها وهي الصلاة 
کر 4 0 ۲ يي مس - ٭ 

E و‎ 4+ 

4ك دهي عمود الدين ورکنه الركين. 

000 St 


۷ 7 ای ما 6 $ ۱۰و 7 ی لاله جس » 7 1 ص م2 
۰ کا اہم تأسّوا في ذلك بقدوعهم ی فقد قال عنه ربه: 3 # رب بعلر 


ريه 001 ہو کے ب 244 2 ہہ مد ہے ےہ lr‏ یں ر 
کل أنك تقوم ادن من ثلث الیل لضفه وئلثه, وطايفة من الزین معك ا 


2 2 7 مر 
کہ وقد ذکر الله أهمّ حالتين في الصلاة فذکرھم بہماء و ما السجود والقيام. 


كلم ٭ عباد الرحمن مشفقون على أنفسهم خانفون من ربهم : 
روہ ہار مر وروت فرع د روص و و تون عر رض فا ا 
اي والژیت یقولون ربا اضرف عتا عذاب جَهم إرت دابا کان عَرِما 


7 نها سَآءتَ مُسََمَرَوَمُقَامًا 4 ففي هاتين الآيتين إظهارٌ الضّعف 
وا خوف من رهم مع ما في ظاهرهم من الشفقة والخوف من أن يكون 


يكم 

+۱۲ ۰ 
يكم مصيرهم العذات. 
ج : : 
2 

4 ۳ 

.۲۰ الزمل:‎ )١( 24 

4 (۲) الفرقان: ٦٦ء .٦٦‏ 
کے 

4 


۳ 
فهم یتحدئون عن جهنع بصفتين فيهاء أا كالغريم اللازم لغریمه المدينء 
ونا بئس المستقرٌ والمقام. 


خي لد هؤلاء العباد يَطمّعون يَستَجِيبَ هم ریم ويغفرَ هم 
تاه وحي تنه لابو ةيو قاين دارسوى دار اجن أار نا 


5 


إشغاقهُم من جهنم وطْمَعْهم أن یپستحیت ستجیب لهم رهم بان یتصرف عنهم عَذَابها 
0002 ا 
نا منه وفضلا بعد أن من علیهم» ویتفضل بغفران ذنویهم؛ وش عيوبهم» 
وقبول أعمام الصالحة. 

٭ التوسط 2 الإنفاق: 

بسن رفا ولم نها کان بتک ڈللک قو اما کے 

E ۳‏ الاقتصادي» وتَعامُلَهِم لمالي في العطاء والامساك وهذا هو 
جم والعبادة والانفاق. 

فهم وَسّط بین الاسراف والإقتار» فالاسراف هو الإنفاق بكثرة هي غاية 
ما یکون من النفقة» والإقتارٌ هو الامساك بشدّة هي غاية ما يكونٌ في النفقة 
سل والتوسّط بینھما هو الشرحٌ وال وا حکمة. 


)١(‏ الفرقان:1۱۷. 


ی 
00 ۱ 


اف فا اما 


۱ 80 

۹ ¢ فلیسوا بمبذرين في إنفاقهم فیصرفون فوق الحاجة» ولا بخلاء على 

ری سے خفشرون ق حقهم فلا ق میں وم الآ مور 
22 اسا هنز لد( 

٭ 2 وین لا يدعو مم لها ءاخر 2ت ا 

2 وهنا بیان اجتنابهم لعظاتم الذنوب وأشْذّها الشر 4 با فهو أعظم 

الذنوب وا راد هنا: إثبات هن شرس والنقاء. 

5 وهم بهذا يَسَجمون انسجامًا کاملا مع الکون حولم فا ها إلا 

...تسده رعبات: و نا وی زر ۳ 

وهذه الف ف للصفات السابقة؛ من خوفهم ودعائهم له بأن 

2 یصرف عنهم عذابَ هنم وصفتهم بالبیّاتِ بين يديه سيدا وقيامًا فكان 

2 العو آل روا ای رو ارد کی من العذاب» والذي 

2 یکون معه الغفران 20 ود الله لایر أن مر بو و وَيَغْفْرَ ما دوت لاک لمن 

4 


بتر ر سے کا میم ےچ مه را ص ہی 
کنا a‏ ومن دشر بال فقد ضل صضللا بیدا 4( . 
کر 
4 ۱ 
)١(‏ تفسیر ابن كثير (5/ .)١75‏ 
2۳ (۲) الفرقان:1۸. 
4ك (۳) الذاریات: 05. 
)٤( 4‏ النساء: ۰۱۱۲ 
له ے 
4 


و کے 
رج 


0٤ 


کہ 5 

* ولا ود نش الی حرم هلا بلح ر( 
٤‏ +--“ . 0 ری منه عباد الرحمن» ھ2۶ اہم کا 
لايُقارفوه وهو ثل الإنسان بدون حق» وني الصحيحين قال 3 «لايحل دم س 


24 

امرئ مسلم يشهدٌ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا یاحدی ثلاث: النفس 4 
افو الب لز رن والمارق من الدين التارك للجماعة»7©. کن 
جم 2 رز ےر . 0 ب 

7 ١ ۰ ۰ ۲ ۰ 05 7 

وکا ین عظیم هذا ابر مه واحد ناس ان 0 
کمن اقترفه بحق الجميع. لا أن الاستثناءَ في قوله لا لح دلالۃً على 5 
صفة أخرى في عباد الرحمن» وهي أنَّم أحرَص الناس على إقامة امحدود ٠4‏ 
ےت و ا وم 
اقتراف ذنب القتل العظیم» وهم أقرّبٌ الناس لإقامته إن كان بالحق. 9 
7و 24 

* ول ولا بوک #: 1 

هذا هو الذنبٌ العظيمٌ الثالت من لوب التي رئ منها عباد الرجمن» 4 
فنفوشھم کی لا رها شهوة نرهم من مكانتهم العالية بأخلاقهم الكبيرة تلك؛ XK‏ 
لتكونّ هذه الصفة ول کح لصفات لیر ليمز امت 
فمن تمام عبوديتهم لله» ومعرفتهم بمعاني التوحیدہ لا ساق فوشھملل | 5 
شهوة محرّمة» ها تبعاتها في الدنيا والآخرة. 4 
ے‫ ۳ 2 

4 البخاري (۱۸۷۸)ء ومسلم (١٦۷٦۱))ء عن ابن مسعود -رضي الله عنه-.‎ )١( 
2 ۲ 

بض + 

٦ 


۷ 
76 
6 ٭ عباد الرحمن يرجعون للحق ويتوبون من الذنب: 


8 ۱ ۱ سرع ١‏ مرو پر سے سو روا کو میں عر ےچ وھ مت ص اقرع اع عر مر مرو وس 
/ 2 وس یشم ذلك کک مم ی د ولد فيد 
1 / 2 کے جج وی د 2 من 
کت 7 6 امه 2007 0 یل له 
۰٦‏ 7 7 فن تالایا اشن العذاب يوم القيامة. 

١ :4‏ 5 72 
ES 0‏ الطاف! فا زالت الروح في البّد دن فان ہی 
6 1 0 و 
کل ۱ أردة؛ بالتوبة من المنكرات» ذلك بالایان الصادق 
سح واردة؛ وهي بالتوبة من النکرات. ويتحقق ذلك بالایمان 

الع الصالح. 

2 ر مير ر و 

۸ والجزاءٌ: هو قبول التوبة» وتبديل السیئات حسنات وليس بعد هذا الكرم 
4 الرباني كرم. 

1 ۱ 24 

۳ ٭ عباد الرحمن لا یشهدون الزور ویمرون باللغو ۔ إن مروا - 
4 کراما : 

4 ۲ رص یں وو ین 7 نے سوا ی 

24 فز واللیت لا شیٹرے الو وإذا وا او كا 4 ولعل 

2 الاقرب هنا أن اور في الآية: هو شهادة الزورء لاقترانه بالذنوب العظيمة 
< 

۹ السابقة» وقد ذکر معها ف أحاديثٌ عدة کےا يمكن تفسيره باجتنايهم شهادة 
مشاهد ال حرامء وكذا مجالس اللغو. 

< 

7 6 او وج 5 و 
کر فإن مَرّوا به -اضطرارًا-» فلا یتلطخون بشیئ من ذلك » کا وصف قوطم 
24 1 1 

5 

4 (۱) الفرقان:1۸ -۷۱. 

کا (۲) الفرقان:۷۲. 

4 سھ۔ 

4 


00 ۳ 


حينَ تخاطبة الجاهلين هم بالسلام. 2 
0 5 


9 عباد الرحمن میصرون سامعون لایات الله : 
۲ ۱ و 
ر !د 2 5 37 21 ا ۳ ۳4 سے 2 1 وو بر 


تبه 6 نم لون عل ادوم رل TT‏ 
مش 5 
ولیسوا من يجلسون للنصح والتذكير والقرآن وهم غيرٌ مستحضرين ‏ ا 
دج ہر نکر اسان کیا وف الله بقوله: وم تن سوت 0 
لیک آفانت د شیع الم رک لا یعقاو . ۳۹ 
بل هم إذا دروا بآیات لله على درجة كبيرة من الاستماع والبصيرة. 2۸ 
قال الحسن البصري: کم من رجل يقرؤها ویر عليها صمٌ أعمى» وقال 0 
قتادة: لم يصموا عن ا حق ول یعموا فيه» فهم -والله- قومٌ عقلوا عن اللہ )ل 
o‏ 5 
٭ عباذ الرحمن يسألون ربهم قَرَةَ أعين من الأزواج والذرية كم 
والأتباع: ۱ ۱ 5 
مک ر وو ےہ کر 


والزين يمولوت رم رب هب 2 من کا 7 فره اعیری 


راس تا ١‏ ماما 4 فهم خریضُون على ار بشرط صلاحهاء کا 
كم 

(۲) يونس:57. کت 
0 وق اضر ادب کی ۴۷۱۷ 2 
)٤(‏ الفرقان:5/. کا 
وت 4 

WO 

۱ 


فیکثرون عدد المؤمنين المتصفينَ بصفات عباد الر من 
قال عکرمة: ُريدوا ذلك صَبَاحَة ولا الا؛ ولكن أرادوا أن يكونوا مُطيعين. 
وقال احسن البصري: لا والله ما شيء قر لعين المسلم من أن ری ول 
أو وَلَدَ ولده أو آخاه أو یا مُطيعًا لله عز وجل . 


وإنما طلبوا أن یکونوا للمتقین أئمة؛ لرشدوهم ويُعينوهم على الطاعة 
ویر بخلاف ما لو كانواأتباعَا فلن يكونَ لهم من التأثير كما لو كانوا متبوعین. 

وهم بهذا یضریون آروع الأمثلة» في علرٌ الحمة وسموٌ الروح؛ ولذلك 
كان جزاؤهم عالیّکا قال تعال: «( کرک کے کے ا تیا 
رک زب یه ركنا © کور يهأ عشت تپ 
فالجزاۂ من جنس العمل فيُجِرّونَ العرّفات بها كانوا يبيتون في سجود وقیام 
ويُلقّونَ التحية والسلاع با كانوا يخاطبون الجاهلين بالسلام» ويخلدون في الجئة 
مستقرًا ومقامًا باستعاذتہم وخوفهم من ملازمة جهنم التي ساءت مستقرا 
Es‏ 

اللهم اجعلنا عن اتف بہذہ الصفات فنال هذا الجزاء» واغفر اللهم لنا 
ولوالدينا ومميع السلمين» پل عل نينا عمد دعل آله وصحبه 


ع 


أجمعين. 


0 بط سر این ظر1 ۱۳۲ 
(۲) الفرقان:۷۰۰۷۵. 


(۳) ینظر للاستزادة: تأملات في سورة الفرقان للدکتور: حسن باجودة. 


3 0ے 


2 

2 ۱ 

مه هه ٠‏ بي مه )۱( ۱ 

بصائر تدبرية من سورة القدر ۱ 5 

الحمدٌ لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه؛ أما بعد: 0 
فان من السّوّر العظيمة التي ی ينغي للمؤمن أن یتدبر رها -خاصّة مع إقبال هم 

24 

العشر الأواخر- سور القدرہ التي يقول اله فيها ربن: 4 
َ 0 
بحي تر كيل اكير اتا آنزاته نی لبه المدر )ينا ادنك ما للا تار( کا 
3 > س < از و ام و وی نر وھ ہے 2 
ل القدر حَيْ مِنَ آلف هر ا رل أ والروح ES‏ ۳4 
نٹ هی عمط ال 0 
هذه السورة العظيمة: شش کے تد تالآ رگ سنا 
۶ ا ا سس ۰ ف 
ولکوہا تركَرُ على بيان عظم ليلة القذرء ومنزلتها وفضلها. 5 
Zz .‏ 
قال آبو بکر الوراق: شمیت ليلة القدر؛ لانه تل فيها کات ذو كذ عل ۰ 

24 
لسان مك ذي قدرء على أَمة ها قدرہ ولعل الله تعالی در القدر في هذه 
يكم 
(۱) للدكتور محمد بن عبد الله الربيعة» عضو الحيئة العالمية لتدبر القرآنء وعضو عیئة التدریس في بكم 
جامعة القصیم. ِ7 
(۲) القدر: ۱ -۵. کا 
ج 2 
رڈ 2 

٦ 


السورة ثلاث مرات لهذا ا 


وقد ابتدأث السّورة بالتنویه بفضل القرآن وعظمته؛ باسناد ٍنزاله إلى 
له تعال» ورفع شأن الوقت الذي آنزل فيه» ونزول الملائكة في ليلة إنزاله» 
وتفضیل الليلة التي توافق ليلةَ نزاله من كل عام. 

ثم ندنت عن نزو جبریل واللاتكة الأبرار» بالأنوار وا خیرات على 
عباد الله المؤمنين» حتى طلوع الفجر. 

هذه بعض البصائر التدبر يّة المهمّة في السورة فمنها 

Sys 
والّقدین وهذا مُناسبٌ لاح عنه السورةٌ من بيان عظم ليلة القدرء هذه‎ 
الليلة التي رت بابتداء ول القرآن فيهاء ونرول املائكة مع جبریلء ولیس‎ 
من شك ال ترک مثل هذه الأمور فیه دلال على : عَظمة المنزل وهو اللہ‎ 
والنزل وهو القرآن وال إليه وهو النبي تا‎ 


الليل حتی يصبح» ثم يجاهد حتی يمسي فعل ذلك آلف شهرء فتعجب رسول الله صلى اللہ عليه وسلم 
والمسلمون من ذلك. فأنزل الله قوله: 98 در رین لّف سَمَرِ #6 أي قيام تلك الليلة خير من عمل 
ذلك الرجل ألف شهر. 

ينظر: جامع البيان (5 55/5 25» الدر المنثور /٠١(‏ ۵۳۵) 


58 2 ہی 1 ۰ کو ھت 0 4 
ومن البصائر: أن سورة القدر جاءت في المصحف بعد سورة العلق» فكان 


الضمیر في قوله أَنْرْلسَهُ له + با إلى القرآنء الذي أبتدئ نزوله بسورة العلق. 


ومن البصائر: آن قوله تعالی: لا رهق ليله مد ه اشتَمَل على 
تنويه عظيم بالقرآن» فتأمّل كيف فیح بنون العَظمّة 9 #» ثم الاخبار 
2 1 کے وم 
عنه بالجملة الفعلية 3# آنزلنه 46 وکلا ہما من أساليب التأكيد. 
و ا و 2ت ۰ یس شو 
ومن البصائر: أن تسمية ليلة القدر ب لا ار # دون (ليلة النژول)! 
RR‏ تشويقًا لعرفتها وتعظیم هاء أو بيانًا لعظم قدر 
ما رل فيها وهو القرآن فتعظمه الأمةء ولذلك 2 عَّب بقوله 7 
ية لْعَدَرِ#. 


ايد 


ومن البصائر: أنَّ قوله: ۵ رهق لد دال على أنه أنزل جملة 


واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السیاء الدنيا في تلك الليلة» ثم َرَلَ 
نولا کک راد والأحداث» وکان ول ما تَرّل منه: صَذْرُ سورة العَلَقَ 
في رل ليلة تر فيها جبریل على النبيّ له وهي ليله القدر. 

ومن البصائر: نا درك عظمة هذه الليلة حين تَتَصَّورُ نزول القرآن الذي 


3 ۰ (ew مرج ۳ مس هو‎ RO 
شهدته الأرض في هذه الليلة» وحين نَتَدبّرٌ حقيقة الأمر الذي تج فيهاء ونتملى‎ 


تاک( کاڈ رز 
دار مت لین اج لبم 


ل0 آثارّه التطاولة في مراحل الزمانء وفي تصورات القلوب والعقول؛ فاننا نی 
آمرا عظيًا حَقاء ودرك طَرَقًا من مَغزی هذه الإشارة القرآنية إلى تلك الليلة: 

۷ وم نک ما در 6 

۳4 ومن البصاثر: أن الاستفهام في قوله: 35 وما آدردک ما له مر 4؟ إشعارٌ 

7 بعظمها وفضلها. وفيه دلالة على أنَّ عل قدرها خارجٌ عن داثرة دراية الخلق» 

0 الايّدريه ولایَعلمُہ إلا علام الغيوب '"". 


ہے مير ےم ماح ور ن < 


2 ومن البصائر في قوله له در رن آلف شب 4: آن تفضيل ليلة 
6 القدر بالخير على ألفٍ شهرء ال على تضعيفٍ فضل ما بل فيها من 
1 الأغال الصاة. 

5 ومن البصاثر: أنَّ ليلة القدر هي في حقیقتها فرصة لاطالة ال فألف 
كم شَهْر عادل تقريبًا ان وثمانين امه َمَن يدرك ليلة القَدر عشر مرّات؛ فكأنا 
2 عاش عشرين وثمانماثة عامّاء ومن آدرگها عشرين مَرّة فكأنما عاش ألما وستمائة 


1 م ۰ عء 2 ع و 
۳ وأربعين من الاعوام وهکذاء وأي نعمة أكبرٌ من ذلك! وفضل الله واسع. 


)١( 4‏ في ظلال القرآن /٦(‏ ۳۹6۵). 
(۲) تفسير أبي السعود (۹/ ۱۸۲). 


07 90 


ےت ی سس ای 
اله الکې وان الكيف. ورب حظة واحدة هي في جوهرها خبرٌ من الحياة 
0 گ00 وهذا ما يجعلنا عرض لتَفّحات 


ومن البصائر: ا هذه e‏ ل القتن وبيان علق 
شرفها وجليل قدرها؛ وفي هذا ما بجر الوم لحري تلك الليلة واغتنامها 
حقّ الاغتنام. وفيها كذلك بيان لعظم قَدْر القرآن» حیث جَعَلَ الله تُرولّه في 
هذه الليلة البا ركة العظیمة. ۱ 

ومن البصائر: أن لیر بالمضارع في قَوْله: ل رکه 4! دليل 
على أن هذا رل یکی نی الستقیل فى كز عم وأنَّ هذا من دلائل فضلها 
وقذرهاه ویظهر أنها تترّل جماعات وبکثرةه وغذا عر بط رل بالتشدید 
دون (تَنْزل) بالتخفیف. 

ومن البصائر: أن کر یل الملائكة في هذه الليلة لکثرة بركتهاء والملائكة 
یتژلون مع ول البركة والرحمة» كا يتنزلون عند تلاوة القرآنء وبحیطون 
بحلق ال کر ویضعون أَجنحتّهم لطالب العلم بصدق تعظي) له"©. 


0 سر ابن 886:702 


8 


7 


ل0 وفيذکرتّل الملائكة في هذه الليلة دليل على كثرة خیرات هذه یت 
وما يصاحبّها من مات تت رل بها الملائكةٌ من رَبٌ الأرض والسموات. 


۱ ومن البصاثر: تخصیص تنزل الروج -وهو جبريل- ؛ لكونه الموكل بالوحي» 
)© واظهاا لشرفه وفضله وشرف ماینزل به مع الملائكة من السلام والرحمة. 
4 ومن البصائر: أن قوله دن ریم 4 0 على عظم 9 الملائكة مع 
کے رتم في استتذانہم إياه لتزوهم؛ لأہم كانوا رون إلى أل لیا والذکر 
5 ویتمتون لقائی (۲. 

0 ومن البصائر: أن قوله كل أن يدن على أن الانكة نزن لأجل 
۷ كل ٹر فيه مصلحةٌ المكلفين» ولذا فان اَفظ الأمر يعم حير الدنيا والآخرة. 
كم ومن البصائر: أن الله وَصَّف هذه الليلة بها سَلامء وني هذا دليل على 
$ نها سلامٌ في السیاء والأرض» الا ما يكونٌ من قبل المكلفِينَ المخيِينَ من 
ہا انس‌وچن" 

ومن البصائر: 3 وَضْفْها بنا سلام تشبية ها بالج في نعیمها وفضلهاه 
۹ ولذللك وران املائكة تلم فیھا على الطائعينء كما روي عن الحسن قال: إذا 


۷ كان ليلة القدر تَرَّل الملائكة تخفق بأجنحتها بالسلام من الله والرحمة» من لد 
کم صلاة الغرب إلى طلوع الفجر(. 

2 : 1 1 

۹ (۱) مفاتيح الغيب (۳۲/ ۳۲). 

(٢ 4‏ معارج التفکر (۲/ ۳۰۱-۳۰۰) باختصار. 

(۳) الدر المنغور (۱۵/ ۵۳۹). 

rr 5 

2 


و 3 


ومن البصائر: أن من السلام الذي حصّل في هذه الليلة المباركة للبشرية رول ۳2 
القرآن, الذي مق ها في الدنيا السلام؛ وتهدي من بعه دارٌ السلام يوم القيامة. 5 


۳ گی ر ¢ اس و 
ومن البصاتر: أنه وَرَدَ عن ابن عباس أن ليلة القدر هي ليلة السابع 2 
01ا20 ۳ و 
والعشرین» واستدل بأن السورة ثلاثون كلمة» وكلمة #هىَ ‏ التي في السورة» بكم 
هی الکلمة السابعة والعشرون. ۳ 


کے الس ۳-4 


ومن البصائر: أن ذكرٌ نہایتھا في قوله فلإحَق مطل الم للتعريف 5 
بمنتهاها؛ لیحرص الناسٌ على كثرة العَمَل فیها قبل انتهائهاء فذِكُرُ نہایة الشيء پا 
محفزٌ لاستثمارہ قبل انتهائه!". ۰ 


ومن البصائر: أن الإتيانَ بحرف حى کپ التي هي لانتهاء الغاية» وذلك كم 


ال كا ذکر بض أهل العلم عل أنَّ ليلة القدر تد بعد مطلم الفجره بسي > 


آن فا الفح تعتر من فلك الليلةوهذًا توسعه من الق اسان الليلة إن كلم 
ما بعد طلوع الفجر. والله آعلم (. ۰ 
ت 2 


4 4+ /۳۰( التحریر والتنویر‎ (٢ 


7 


تپ راتا اا الا رات فان از السورة عظيمة القدر في مضمونها 
4 6 ودلالاتهاء فحرَيٌ بالسلم أن يُعظمَهاء ويُعظمَ ما عظمه الله» ويَستَغْلّها بالطاعة 
5 ¢ والانابة والتوبة. 

9 للهم کیا مت على اَم عمد بہذہ الليلة» اللهم فاجعل لنا فيها 
۳4 وق الخظ والتصيب من واسع مُغفرتك ورحمتكء واغفر اللهم لنا ولوالدينا 
کر ولجميع المسلمين» وصل الله و على نبینا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


کو نف 
7 ا 


الجلس الحادي والعشرون 


مناجاة نبي(۱ 
الحمدٌ نم والصلاة والسلامٌ على عبده ورسوله ومصطفاه آما بعد: 


و و 
فيقول الله تعالى في سورة إبراهيم» عن نبيّه وخليله إبراهيمَ عليه الصلاة 


۳ 
سه اه ۴ 23272 وی 
ربا آشکت من ذرَبّق یواو عير زی ی ددع عند بيك المحرع ربا 

2 ا ا یس“ 


لتر اسار فَاجَعَل فده مرت انان مہو تم وارزقهم مَنْ ال 


1 و کے ری کے ٥٦‏ ھَ“ ' 
انها مناجاة أ كبرق السو رزقه الله الولد عل کتر» فحمد ریه» وان 
عليه» وت وجه نحو ربّه مناجیّا في شأن ذریته من بُعده فقد مضی أكثرٌ عمره فلم 
يبق له من العمر الا القلیل فمن سيحفظ ابناءه من بعده إلا الله» ونعم بالله 
حافظا وکفیلا. 


)١(‏ للدکتور عویض العطوي» عمید البحث العلمي في جامعة تبوك. 
(۲) إبراهيم: ۳۷. 


05 


ر6 


إنه خليل الله راهن -عليه السلام-؛ يله شان أسرته في مكة» فلکال 
لا زع فيه ولا أنسء فکیف سيعيشون؟! فيَعرِض ذلك على ربّه عَْضًا لطيقا 


€ 7 فيقول : ربنق گت من درب يواد عير زی دنع 4 «آي : بواد لایصلح 


لت لأنه حجارة فان كلمة ( ُو ) تدل على صاحب ما أضيفت إليه وق 
منه» فاذا قيل: فطل قافا ل فانک تم ادا اوعد خلت وا غير ذي كذاء 
کقوله تعالی: :3 فان ربا عبر دی جوج #6 ''ء أي: لا یعتریه شيءَ من العوج» 
ولاجل هذا الاستعیال ‏ یقل: بواد لا یزرع أو لا زرع به» . 

اه يخافٌ عليهم من اللاك وا باساب العيش والحياة ی 
السب في إسكا: نهم عند البيت الحرم فيقول : یش کو إنه مخ 
مهم أن ختار ات کان (قامة أسرتہہ فلا یت دا برغبات الد وملذات 
الحياة» من الاماکن اطمیلة» والواقع المیزة؛ وینسی شاد الروح بل عليه 
نم أولا ما يدي هذه الروح؛ وما ساعد على صلاح ناه فالمكانٌ لك 
74 ۹0 ۶ ای نب 
شيء» لکن فيها الایمان رالو وغیاه: وت العا دک لذأ قال را 
اس إنه هَدَفٌ نبيلٌ على کل أب أن يَضعَهُ أمام عينيه وهو يخطط يانه 
وحياة أبنائه» کار ۶۳ ۶ھ سید 0 


(۲) التحرير والتنوير - (7/ .)٥٤٤‏ 


ثم إن إبرارٌ الصلاة هنا على وجه الخصوص؛ يُشير إلى أن ما اهعم به 
الأنبياء الكرام -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- في تربيتهم لأولادهم 
بعد شأن التوحيد وا خوف من الشرك؛ هو شأن الصلاة» ولهذا شواهدٌ كثيرة 
في القرآن» يُمكنُ رصلها في قصص الأنبياء -عليهم السلام- مع أولادهم. 


ولا ينسى الأب الرحيم؛ متسه الوحدةٌ للإنسان من وحشة وضیقِ 
في الصدرء TE‏ جح ده بر الاس تہَوی ا کے 
وهذا بشي إل أذ الانقطاع عن الناس ولد عهم ليس قرغوبا کر من 
العبادات لا تَتَحقّقُ إلا بمخالطة الناس» والعيش معهم. 


ےه گر 


ثم إنه ذکر الأفتدة فقال : فده مرت الاب ی وم يقل ا فاجعل بعض 
الناس؛ وذلك 2 الفؤاد إذا هوى مكانا تعلق يده فهو رید أناسًا یبقون 
ويألفون هذا الکان لیعمروہہ لا أن یمرُوا عليه ویتجاوزوه» وني التعبير 
بالأفئدة هنا هنا رة ولطف» تصور القلوب رفافة مجنحةء وهي توي إلى ذلك 
البیت وأهله ف ذلك الوادي ادهب إنه قي ندي ڈی الخدت بر تلك 
القلوب ( 

ثم إن هذا المكانَ الذي لا زرع فيه ولا شکان لن یمه أحد» ولن يَستقرٌ 
فيه أحدہ ولن يكونٌ ذلك إلا بصَرّف أفئدة بعض الناس إليه» وهذا تبقی مكة 


EN / 4( انظر: «في ظلال القرآن»‎ )١( 


70 2 3 1 7 
1 خالية من آسباب ايكذ المعروقة لدى الاس من لطافة اللي وکثرة احفر 
۳ وجَرّيان الماء» وكثرة الزروع وغيرهاء ومع هذا هي أعظمٌ مكان يَؤْمّهُ الناس 

1 3 0 1 و ١‏ 1 
6 على مدی التاريخ» وذلك لیبقی المحرّك الوحيدٌ لهم في ذلك هو طاعة الله 


۰ ورجاء أجره سبحانه. 

بكم ھی ان 1 

> وقد قال إبراهيم ا ظا فده مرک أآلتاس 4 وربا لو 
7 

0 قال: (أَفتدة الناس) ام كل ال ولا استوعبهم الکان» ول في عَلقه شأن 
2( £ 

ك2 کم لا ینسی الاب ارح أهل بیته ف معیشتهم؛ بل بدعو الله فیقول: 
۰ ۴ھ تی یں رز کو و ۳ 

کل #وارزقهم مَنْ الثَمرتِ له کون 4 ٭ وی هذا ۰ یز 
24 

۰ الد لا لات واللطائف: 

کم ۰ 371 بو تھے ¢ و 

1 يداد عیةافبي و بت مومهم وهو شان لا یت 
ب 

5 ل ذلك ل١‏ < مان اه لية أ 

25 هو مسؤولٌ عن ذلكہ ولا يصح ما نراه من تضبيع بعضهم لمسؤولية أهليهم 
9 ومعيشتهم؛ فهو شغول عنهم دا يذهب وهم نائمون ويعوةٌ وهم نائمونه 
۰ حتى إن بعض الأسر تعيش على الصدقات ومساعدات الآخرين؛ والأث 
۷ 

۰ موسرٌ وعلى قيد الحياة. 

4 : کے E‏ آا کے ہو۔ وي قل 080 ع اليه 
1 وفیه أيضا أن ذکر مرت ٭ يشيرٌ أا من أعظم آنواع الأمن 
5 الغذاتي» وقد يكون في ذلك إشارة إلى الزراعة فیما یصلح لما قرب مكة» أو 
بطم 

١ ۰ 

۰4 


00-۳ 


کہ 5 


إلى جلب الثمرات إليهم من آقطار الأرض البعيدة» وهو ما يؤيده قوله تعالى: روص 


227 ورس ۱ 

موب له مرت کل ی 4 . يقول أبو السعود: «وقد حَصَل كلاهما حتی 0 ۰ 
إن يجتمعٌ فيه الفواكة الربيعية والصيفية والحریفیة في يوم واحد) . کاو 
5 ۱ 24 
۷ آنا اقا إلى تربية الأسرة على شکر النعمة حیث قال: 2۳ 
ھی و خر سے کر 
عله کون ٤پ‏ فلا يكفي حصول النّعم؛ ب ام 5 
5 5 5 ری گر کے 2L‏ 3 
بقاتهاء کیا قال تعالی: 38 و اد تدم رک لن شک رتم لزیڈ کک وکین 4 
كترم إ لد عدف دید ۷ ۳-4 
کر 

7 5 ۱ 
و ما یستفاد من هذه المناجاة: معرفة آداب السؤال والتضرع» وقد كان «في 2۸ 
1 0 ۲ ۳ ری 
دعائه عليه السلام من مراعاة حسن الأدب» والحافظة على قوانین الضراعق 4 
۰ 000 1 24 
لاد کون اي نز و ین کل اظرم ال سول ی 0 
کون إسكانهم عند البيت المحم أشار إلى أن جوارٌ الكريم يستوجبٌ إا 4 
24 
النعیم» وبعزض کون ذلك الإسكان مع كال إعواز مرافق العاش لمحض 4 
إقامة الصلاة وأداء حقوق البیت مَهَدَ جميعَ مبادئ إجابة السؤال» ولذلك ۸ 
قرتث ث دعوته عليه السلام ب بحسن القبول». 4 
24 
(۱) القصص : ۵۷. کل 
190 شير )9> 0 بكم 
)۳( إبرا 7 ۷. 
)٤(‏ تفسير أبي السعود - © | 4۲). کر 
۱ 24 
2 خن ۳ 
٦‏ 


2۳ ا د وت ۲ ۱ ۱ 
3 إنها معا م تربوية مهمة نستلهمها من قصص الانبیاء الکرام مع آبناتهم» 
ولن نجد نموذجًا أرقى ولا أعظمَ منهم. 


2 : 1 حےئ۔ * 7 2 1 ۰ ۳ ali‏ 1 
2 هده اما المؤمنون ‏ بعض دلائل هده المناجاة النبوية» فے امل التامبی بھ4ء 


1 
۹ ومراعاة الأدب وعلو الهمة فى دعواتنا. 

o. 24 

کر اللهم ارزقنا الأدب معك. وصدق اللجاً اليك واغفر اللهم لنا ولوالدینا 
24 ۱ 1 

24 ولجميع المسلمين» وصی الله وسلم على نبینا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 
4 0 

AS : 

O UO وب‎ O 4 _ 

کر 1 

۰ 

= 

يكم 

03 4 

4 

E 

35 تپ 

24 

: 


۰ 2 
ر 2 


۱ ۱ 
٠ 0 ۰)‏ ب ۱ 
الجلس الثاني والعشرون مرو 


يكم 

نی کل 

ود سالک عبسادی عَ از قریك 46 4 

ك2 

پوت ین کا 

2 ون رخ 24 

نشول 7 تعال في فى سورة البقرة وَإِذًا تللكت عکادی عی عن فان کا 

4 (0 

۱ ۱ ۱ کر 

هذه اية ۳ نية إيمانية» لما صلة عظيمة بعبادة من أعظم العبادات» الا وهی 2 

غبادء الذعاء: .4 

۱ کل 
و ا و س > 7 

و هده الایة المتعلقة بالدعاء جاءت متوسّطة بين 7 من آیات ت الصيام» 4 

وکا -والله أعلم- ڌ تَشِيرٌ إلى أهمية الدعاء في رمضان؛ والدعاءٌ عمومّا -في 2 

:5 ا ك2 

سا ی سوا 2۳ 

ےت وف 2 

2 5 ۱ 

يا أمة القرآن! لقد انطوث هذه الآية الكريمة - 38 وَإِدا سالک عباری 7 

َي قن كرك 4 - على جملة من الحدايات» منها: 4 

)۱( للدكتور عمر بن عبدالله المقبل» نائب رئيس مجلس إدارة اهيئة العالمية ۳ القرآنء والأستاذ 4 

الشارك في جامعة القصیم. کم 

(۲) البقرة: ۰۱۸۲ : 

(۳) الأنبياء: ۹۰. کر 

۱۷ کے 

2 ` 

٦ 


وان بی لا کا ٹا أ سان 
7 


آولا: أن القرآنٌ قد اشتمل عل أربعة عشر سوال وکلها تدا 
ب(یسآلونك» ثم يآتي الجواب ب:(قل) أو(فقل)» الا هذا الوضع الوحید» 
لما یه سل ےر ئن تہ وجاه جوا 
الشرط من دون الفعل: قلء بل قال: ظا ين کریك یب دعو الع لا 
دَعَانِ #6» فكأن هذا الفاصل -(قل)- مع قصّرهء كانه يُطبل اقب ین الداعي 
وربه» فجاء الجوات بدون واسطة؛ بل قال: قن َر € یی على شدة 
قزب العبد من ربّه في مقام الدعاء!. 

ولو تأمّلت - أا البارك- في قوله: #عكادى # فكمْ في هذا اللفظ من 
| أفة بالعباد؛ حيث أضاقهم إلى نفسه العَليّة باه ویخماه او ال آعرن؟ 
وأين الطارقون لأبواب فضله؟! وهو قد حَنَھم سبحانه على الدعاء فقال: 


م 


ص۸ ۵ سر یھ ع 7 مج و ۶ کر 
رات عا وكيك حْفَيَةَ 4 وقال جل وعلا: تل فادغوا الله خاصيت 


E‏ ریب € ففیها إثباثُ قربه من عباده جل 
وعلاء وهو قرب خاص بِمَن ب ملم و تعر و هود والله - من أعظم ما يَدفعٌ 
المؤمنَ للنشاط في دعاء مولاه. 

ولتنظر -أيها الؤمن- في نتيجة ذلك التضرعء ألا وهي في قوله: 


.۵۵ الأعراف:‎ )١( 
.١5 غافر:‎ )٢( 


00-۳ 


آچیب دَعْوَة الداع ففي هذا ما يدل على قدرة الله وکمال سمعه سبحانہ ا ١‏ 
وهذا ما لا يَقدرٌ عليه أي آحد إلا هو سبحانه! وقد قال جل وعلا: 3 وال 
بس کر 2 
سکم نفرنآنتیب 113" ند وعد مبحاه ام روا27۸7 
مه لله 5 
موقن با لا جابة. 4 
ہے ہر جج 2 ١‏ و ع 5 
إن آي مَلك من ملوك الدنيا -ولله المثل الأعلى- مها أوتي من القوة 590 
و عه ات 3 14 ع ۶ 2 
والسلطان لا يمكنه أن ينفذ كل ما يطلب منه؛ لانه خلوق عاجزء لا یستطیع و 
¢ و" سي م2 7 5 2 2 
أن يدف عن نفسه الرض والوت. فضلا عن غيره» فتبارك الله القوي العزيزء ۳-4 
الرحیم الرهن. ۳4 
f °‏ 71 % لع 5 5 حر صب کٹ 55 ۶ 
لكنْ تأمّل ۔ایہا المؤمن- في قوله تعالی: 38 إِدا دعان 4ء ففيها إشارة إلى کا 
أن من شرط إجابة الدعاء أن يكونّ الداعي حاضر القلب حینا يدعو ربه» 2 
وصادقّا نی دعوة مولاء» بسيك يكون غا تعدا نک بالافتقار إل ريه ۳ 


35 
4 

لحي صر مه م ۷ و )۲( 0 ٤‏ 
ومشعرّا نفسّه بكرم الله وجوده 1 کل 
7 1 .0-2 4 

ثانیا: ومن هدایات هذه الایة ودلالتھا: 7 

۹ ۱ 

2 


أن الله تعالى بحيب دعوة الداع إذا عاه؛ ولا يَلرَمٌ من ذلك أن يجيب مسألته؛ هھ 
لأنه تعالى قد یوخر إجابة المسألة ليزداد الداعی تَضِرعًا إلى اللهء وا حاحًا في 2 


الدعاء؛ فيَقْوَى بذلك إيانه» ويزداد ثوابه؛ أو يدّخره له یوم القيامة؛ أو يدفع 90 
۰ 

(۱) غافر: 1۰. کن 
(۲) ينظر فیا سبق: مفاتيح الغيب: (0/ ۸٤‏ )» وتفسير القرآن الكريم للعثيمين: (۳4۵/۱). کا 
۰ 4 

< OT 

, 


(), 3 ۳ 2 5 س و داج 
6 عنه من السوء ما هو أعظمٌ فائدة للداعي؛ وهذا هو لس - والله أعلم - في 


/ 26 قوله تعال : 2 یب دعوه E‏ ا 


۳ ثالمًا: بے ہت وتاجها ہل ولا سالک عباوی 
ك عفان 5 فر ليك دعو 1 لع إذا دا دعان #-: 

24 

0 أناك تلحظ فيها سر من أسرار عظمة هذا الذین؛ وهو التوحید» فهذا 
94 رك -أيها المؤمن- وهو ملك اللوك القھارُ باه الذي لا شبه مُه له 
و ر ET‏ 7 و 

. رام 4ا - 2 إذا آردت دعاءَہ إلى مَواعیدہ ولا إلى أذونات» 
۳4 ولا 0ھ انا ار ہب ہم وسال 0 
۰ 

۵ نے و ی وا ری 
5 7 

E 4‏ مق ها الا الر دق 

4 6 که 9و 

کر وإذا تَبِينَ و تم هذه العبادة الجليلة» فإنك ستذرك أن احرمان الحقيقيّ 
2 مد حینا تجزم طرق اباب وآن تسه نفشه هذا السبيل ہت 
0 حازم : لآنا من أن آمنع ای مني من أن آمنع الاجابة(. 

4 اوقد أَحَعَ العارفون أن التوفیق أن لا يكلك الله إل نفسك. وان الخذلان 
۳ ۱ ۱ 

يكم 

4 (۱) تفسير القرآن الكريم للعثيمين: (۱/ ۳4۵). 

کل (؟) حلية الأولياء: (۲۲۹/۲). 

کا (۳) حلية الأولياء: (۳/ ۲٢٢‏ ۲۸۸/۷)۔ 

١ 4 1 

4 


هو أن ب ينك وبين فبك فإذا كان كل خير فاص توف وهو بيد الله لا 0 را 
بيد العبدہ فمفتاحه الدعاءٌ والافتقارٌ وصدق اللجاً والرّغبة والرهبة إليه فمتى 

۳۳ 
أعطى العبدٌ هذا الفتاع فقد أراد أن يتح له ومتى آضله عن المفتاح بقي بابُ کاو 


ار متا دونه قال أمير المؤمنين عمر بن قطاب -رضي الله عنه- 2*0 4 
آمل هم الإجابة» ولكني آمل هم الدعاء فإذا ® الدعاء فان الاجابةً معه). کم 
۷ 

وعلى قَذر نية العبد وہمتہ ومُرادہ ورغبته في ذلك یکول توفيقه سبحانه 4 
واه فالمعونة من الله تنزل على العباد على مهم وثباتهم وزغم 5 
ور والخذلا ینزل علیهم عل حسب ذلك.. .وما آي من الا ِن 2 
قبل إضاعة الشكرء وإ مال الافتقار والدعاء ولا ظفر من ظفر -بمشيئة الله ٠۰‏ 
1 5 7 
وعونه- إلا بقيامه بالشکر» وصدق الافتقار والدعاء)!''. € 
و 9 و اس و 5 4 

- ما أَشَّارٌ إليه الإمامٌ أبو سلیمان المخطابي رحه الله- وهو يَتَحرَّثُ عن الحكمة 0 
بن شرو سو یت اولك تفن اه سبحانه آذ یکون العا متك 2۳ 
۰ 

0+0۶ 890 بين الرجاء والخوف -اللذپن هیا مدرجتا العبودية- XK‏ 
ليستخرج منه بذلك الوظائف المضروبة عليه التي هي سم کل عبده ونضبة ۷ 
کل مربوب مدر 2 
يكم 

94 

(۱) ابن القیم في الفواند: (۱۸۱). ۰ 
(۲) شأن الدعاء: (۱۰-۹). کا 
6 4 

OT‏ رر 

0 


ل0 رابعًا: ومن هدایات هذه الاية ودلالتها: 


PA 
استحبابٌ الدعاء عند الفطر في رمضانٌ وغیرہہ وهذا ما يدل عليه ظامر‎ 4 
(E 
راہ رفن ارق قد الرفوعة ادي لا تخلو من مقال» رن ها‎ ¢ 35 
4 
آنت تری ظاهر القرآن ی ها ورك الالاللاين لباك عل هذا العنی: آن‎ ۳ 
الله تعال کک همال -آية الدعاء- لد آیات ت الصيام وقبیل آية إباحة الرَّقَتْ‎ 4 
کر ي أجل السا اون ذكره تعالى هذه الآ الباعثة على الدعاء تخل بين أحكام‎ 
۔‎ 4 
الصیام» إرشاڈ إلى اجتهاد في الدعاء عند إكمال العدّت بل وعند کل فطره(.‎ 
۹ 201 و ۰ و‎ ۳ ۱ 1 
فا أجل العبد وهو يُظهرٌ فقره وعبودیته بدعاء مولاه» والانکسار بین‎ 2 
يدي خالقه ورازقه» ومَنْ ناصیته بيده!‎ ۰ 
1 کم‎ 
2 2 7 5 ا 7 ¢ رر سم‎ 7 ۶ 4 7 
وما أسعده حین| يبتبل آوقات الإجابة ليناجي ربه» ویساله من واسع‎ 4 
فضله في حيري الدنیا والاخرة!‎ 4 
31 3 ی ات‎ 3 3 2 1 
نسأل الله تعال آن يرزقنا صدق اللجأ إليه» والانطراح بین يديه» وکمال‎ 
التضرع له وقوة التوكل عليه وأن لا مب رجاء‌نا فی ولا يردّنا خاثبین‎ 4 
۳ 
ی سبي ذنوینا وتقصیرنا.‎ 
SAIR م‎ 5 
1 بھ کے‎ 6 4 
٦ 4 
4 
)۲۷۳ /۱( تفسير ابن كثير:‎ )١( کا‎ 
١ 4 1 
4 


0 
هرود 09-0 111 
المجلس الثالث والعشرون نا 


2 ری کر 3 27 ۱ ۳ ۷ 
ام بعلم بان ری 4 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله» نبينا حمد وعلى 5¢ 
آله وصحبه أجعينء آما بعد: 
فان مس بيلاود حول هداية قول الله -تعالی-: 3# ایا با اک کے 
ےہ رر نس ات نی 
آي > مز الوجدانء وتفعل في النفس ما ات تیاه ولا اعت 7 


التقنيات في عالم المخابرات. آي تضبط النوازع» وتقرّي الوازع» وکح ایا 8 

وتدعو إلى إحسان العمل» وکمال ا مراقبة. وقد جاءت بهذا البيان العجز الذي کم 
5 5 22 7 5 و 0 1 

لا تصل إليه قوة بشر. جاءت بهذا التعبير الواضح مبيتة عما تحتها من معنی» 4 


ات هل باه از ا كلم 
ستفهام: 9 رت 5% 

و سم ۴ 2 
وتحت هذه الاية من اللطائف والأسرار الشيءٌ الکثیر؛ ففیها إشارة إلى ۷ 
: 2 


مم مه بل ۰ 5 ٠‏ 506 3 
وجوب المراقبة لله -عز وجل- وفيها تہدید لمن یتمادی في الغىّ» وفيها تلويخ 4 


(۱) للدكتور محمد بن إبراهيم امد عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم. م 
(؟) العلق: .١5‏ 4 


إلى وجوب الاقصار عن الشر وفیها تلميحٌ إلى أنَّ العلمَ باطلاع الله -عز 

1 ۰ 00 7 2 ۰ 30 سس ۰ ”ےم 
وجل- على الخلائق أمرْ فطري لا يحتاج إلى دليل» وفيها تعريض بغباوة من 
هل هله اتا ا رکا لھا 


فيا له ما أجل أن يُستحضرّ كل حد هذه الآية إذا امتدت عی إلى خینت 
ويد إلى حرام أو سارث قدمه إلى سوء» أو ترك لسانه بقبيح . وما أروعَ أن 
تكو هذه الآية نُضْبَ أعيّننا إذا آرذناالقیام ہما أنيط بنا من عمل. 

وني هذا سر بديعٌ» ودرس عظيمٌ تُفيد منه الأمة بعامّة» ويفيد منه الأفرادٌ 
بخاصّة؛ فواجبٌ على المصلحين وقادة الأمم آن يعتيوا هذا العنی» وان 
تحرصوا على إشاعته في الناس؛ ذلكم أن وازع الدين والمراقبة لربٌ العالمين 
يفعل في اللفوس ما لا یفعله وازغ القوّة والسلطان؛ فاذا اف اار2 أن براقت 
ربّه» ویستحضر شهوده واطلاعه عليه: فان الجتمع یأمنْ بوائقه» ويستريح 
من كثير من شروره. أما إذا كان الاعتهادٌ على وازع القوةء وحارس انقانون: 
فإنَ القوۃً قد تضمُف. وإنّ الحارسس قد يخمّلء وان لقنو قد یرل وقد 

لذلك تكُرُ الجرائم والمفاسدٌ إذا قلت التربية الدينية في مجتمع مه فإذا 
شتا هذا العنی في الناس» وما ال تربیتھم بأسلوب الدين والفضيلة 
رځنا واسترحناء وفنا جهودًا كبيرة» وقد تکونْ ضائعة في غير ما فائدة؛ 
فالراقبة حارسل قوي يمنعٌ الانسان من التفكير في الجرائم والفرو والتقصير 
في أداء الحقوق. ۱ ۲ ۱ 


5 90 

وب موم مو چو O O‏ 9 
الكريم؛ لكي یکون المؤمنْ على ذكر من هذا القام العالي» الذي إذا تمثله كان ھ 1 
في قبيل المحسنين» » الذين يعبدون الله کأنہم يرونه» فان لم يكونوا يرونه فانه رو 


پراش كم 
۳ 4 
وتلك هي ۰ الإحسان التي هي اع راپ الدین» والتي إذا = 

۷ 

۱ ستشعرها الوم حال قيامه بعبودية ربه كان عمله من مُضاعَما؛ فإذا صل 2 
مُستشعرًا ذلك العنی تضاعف أجرٌ صلاته وهكذا بقية الأعمال الصالحة. كم 
2 

ولعل الصیام من أعظم العبادات التي تتجلى بها عبودية ة المراقبة؛ فالصیامُ 4 

ك2 


مدرسة لقیام تلك العبودية العظمى؛ ذلكم أن الصائم يُمسك عن المفطرات ۸ 
E aS‏ والكير مه د 8 


هب مولا واطلاحه؛ وشهوةه کم ما يكونء فلا تفه بتناول مُفطر 0 
ولو قلّ» ولا بطر باه أن نمض صيامّه ولو توارى عن الأعين؛ قصل بذلك 5 
إلى مرتبة الايا بي دة كديرا رلذاعیٰ الله -عز وجل - 2 
الصيام من بین سائر الأعمال بأنه له» وهو يجزي به. 5 
سم 

جن جو وب -رضي الله عنه- عن النبي اء قال: کر 
کل عمل ابن آدم له 7" بعشرة أُمثالما إلى سبعائة ضعف» قال الله -عز ۷ 
وجل- ي ادي الا الصیام؛ فان ل راتا آجزي به؛ ٍنه ترك شهوته وطعامه 
وشرابه من أجلي»! '. وفي رواية: «كل عمل ابن آدم له إلا الصیام فانه لي». 7 
به 

)١(‏ البخاري: (۱۸۹۶) ومسلم: .)۱۱٥۱(‏ کا 
۱ 4 

> + 

١ 


(-)/ و في 2 2 
ل0 سے ےد وت ٹر بر من 


ا اطع ال عليه إلا اه وترك لول الشهوات التي ُحَخفی في تاوف 
- نی العادة؛ فإذات رك ما تدعوہ إليه نفسّه لله ضر رجل - حیث للع عليه غير 


0 ن ره ونہاەہ دل ذلك على صحة امن والله -عز وجل- يحب من عہادہ 
۹ أن يعاملوه سر بينهم وبينه» وأهل حبتہ بون أن يعاملوه هكذا؛ فإذا استشعر :ف 
0 الصاتم هذا العنی العظیم انبعث إلى مراقبة الله -عز وجل- في شتی شؤونه؛ 
ا فالذي يلع عليه في صيامه ملع عليه في جیع أحواله. 

0 وإذا راقب الإنسانٌ رب واحترمَه في خلواته أظهر اله فضله ورََعَ ره 
2 فامزاء من جنس العمل» ومن يعمل سوءا 2 به. 

×× قال آبو حازم -رحه الله-: «لا بحسن عبد فيه| بينه وبين الله -عز وجل- 
۵ إلا أحسنّ الله فیا دوين الناس» ولا يعور -أي: یفسد- فيا بینه وبين الله 
$ -عز وجل- الا عور اله فيا بينه وبين العبادہ وخْصَانعةٌ وجه واحد سر من 
مصانعة الوجوه کا ٍنك إذا سالک الله مالت الوجوه کیا e‏ 
كم آفسدت ما بينك وبين الله شتأتك الوجوة کلهاه(0. 

7 اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة» وصلى الله وسلم على نبينا 
1 كيالو اله کته 

5 کا 

1 5 

۳ 

کا (۱) حلية الأولياء ۲۳۹/۳ 

1 

+ >× 


الجلس الرابع والعشرون 


07 2 
ڑا و اکا گا 
وس پر میس 
فمن الشُور | لعظيمة التي يحفظها عامةٌ المسلمين» سور التكاثر» وقد 


تدك سا مق ودر یا 
تحت 

فهذه السورة أخلصّت للوعد والوعيد والتھدید وكفى بها موعظة لمن 
عتلياء ققر ان نت 14" آي: شغلکم على وجه لا غذرون 
فيه فإنْ الاطاء دہ وت 


العامل قد و د وه خی لاه به فاللهرٌ هو ذهولٌ 
وإعراض» والتكاثر تفاعغل+ من الکثرة أي: مُكاثرة بعضکم لبعض. 
(۱) ملخصٌ من مجموع كلام العلامتین بن: ابن القيم وابن عثيمين -رجه| الله- على هذه الآية وعلى 


هل السورة الكريمة» شر کے .واختضان 
() التكاترة ١‏ 


۷ 
: (), و ا ع 7 3 
3 والله تعالى لم يذم الکثرة» ففي الصحابة اغنیاء» وني الانبیاء - قبل ذلك 
۶ ۔ و 
- ملوك لا يداني مُلكهم آحد. وإنما ذمَّ الله التکاثر الذي سببه الفخرٌ والكبْرٌ 
له / 7 و 1 و رم و 4 2 ۱ 2 1 
کی ¢ وآثره: الإهاء والإشغال» ويحمل على الأشر والبّطرء ونسيان الشكر. 


® 22 2 و وھ ور “27 سے 
۹ ولم یذکر الله تعالى ما الشیء الذي يتكاثرٌ به العباد؟ لیشمّل کل شيء یتکاثر 
۹ کک َ‫ : 1 00 

0 6 7 5 م272 ۲ 

کل به العباد! وأن کل ما يكائرٌ به العبد غيْرّه ‏ سوى طاعة الله ورسوله» وما یعود 
xX‏ . ۱ :1111+ پ 

۳۰ عليه بنفع معاده - فهو داخل في هذا التکاثر. فالتكائرٌ في كل شيء: من مال» 
یہ 3 3 "0 ع ع 58 وم 

يكم أو جاه» أو ریاس أو نسوة» أو حدیث: أو علم ‏ ولا سيا إذا لم يحتج إليه 
04 ن 4 2 


ووه 
کر - والتكائرٌ في الکتب. والتصانيف» وكثرة المسائل» وتفريعها وتولیدھاء وقل 
مثل ذلك في التكاثر فی عصرنا بكثرة ا مراکب: والأَسْهُمء والعقارات! 


2 

۹ 5 ۶ و 7 و ۶ 3 1007 35 7 ۰ ۶ہ 7 
1 والتکاثر أن یطلب الرجل أن یکون اكثرَ من غیره» وهذا مذموم إلا فيا 
فی 4 ١‏ ۱ 7 7 

۳۰ یقرب إلى اللہ فالتکاثر فيه منافسة في الخيرات» ومسابقة إليها. 


و 
2 وإنما ذ الله التكاثرَ بالأموال والأولاد على الوّجه المذموم؛ لانه من أعظم 
4 ما يُلهِي التفوس عن الله والدار الآخرة» كما قال تعالى: 3# الس کم اکا ن 


ہے ود وو مهم 


: ر ری عر سے ہے اص ےر ص موم بے ٣و‏ و 
® حی زرت الْمَقَابِرَ ی کا سوف تعلموں )W‏ ثم كلا سوف تَعلمُونَ 4 فكل 


6 ف ا 5 71 5 5 ۶ ۶ 1 ہم ۶ 

2 من شغله وهاه تکار بامر من الامور عن الله والدار الاخرة فهو داخحل ۴ 
ھ2 ص زه ۳ 2 3 
و 1 5 

< 

0 ۱ حكم هذه الاية. 

4 

(۱) التکاثر: 4-۱ 

و ت3 

م 

3 


ٹم تایبا المؤمن في قوله: 3 4 ی زرم آلمقابر © 4 فجعل الغاية 2 


زاره القابر دون الوت. 


و ماس g32‏ ل و وه ی 7 و چ 0 7 1 1 
ولفظ #زرتم 46 مشعر بأنہم غير مستوطنين ولا مُستقرّين في القبور» وأنهم > 
فیها بمنزلة الزاثرین» حضرونها مدة ثم یظعنون عنهاء وینتقلون إلى دار القرار - 4 
كما کانوا في الدنيا زائرين ها غير مستقرين فيهاء ودار القرار هي الجنة أو النار. کن 
و پیا یک کے کا 

ثم قال سبحانه: 17 كلا سی نَ کہ وهذا من الله تو مل فا 90 
التکائن وعیدا موكد إذا عاين تکاثرّه هباءً منثورّاء وعلم أن دنیاه التي کاثر کا 
با إنیا كانت خدعًا وغرورّاء فوجد عاقب تکاثره عليهہ لا لَه وسر هنالك 4 
ٹکائزہ کیا تسر أمثاله» وبدا له من الله ما لم يكن في جسابه» وصار تکاژ 42 
سم 

الذي شَعَله عن الله والدار الآخرة من أعظم أسباب عذابه؛ فغذت بتکاثره في 
۳ القیا فک آششی هك 4 
دنياه» و ارت E‏ مة» کے س ® 
ثم کم ۳ 2 

إذ فاد منه لعطب. دون الغنيمة والسلامة» فلم ي من تكائره إلا بان صاز ۳۰4 
من الاقلین! فيا له تا را ما !وه ما أجله! ويا له من غي جالبَا لكل 0 
: را ومالا توصل به إلى کل شر! يقول صاحبّه -إذا انکشف عنه غطاؤہ-: کر 
کم 2 س ۴ھ 4 
ی مت لیا کا وعملت فيه بطاعة الله قبل وفاتي: ربب آرچعون 7 
صر کے ہے سے 2 رس سم کے ۶ ر ےم 2 0 
EO)‏ نل یاف يكت تاک ر لها 4 تلك کلم 4۹ 
25 

یقواء فلا يُعوّلَ عليهاء ورجعة يَسأهًا فلا جاب إليها. کا 
كم 

۷ ۔٤٢ الفجر:‎ )١( 
المؤمنون: ۹۹ء ۱۰۰ کا‎ )۲( 
4 ۱ 

7 مت 4 

٦ 


۱۹ ۰ د 


ل0 وتأل خُسْنَ موقع 569 4 في هذا الوضع. فإنها تَضمّن رَدْعَا هم 
/ ورّجرًا عن التكاثر» ونفيًا وابطالا ما یژملونه من نفع التکاثر هم وعزتهم 
یم وكالهم به» فتضمنت اللفظة: از رظ وا قرشم ہناد ام لا بد أن 
29 یعلموا عاقبة تکاثرهم علا بعد علم وأنهم لا بد أن يروا دار الکاثرین بالدنيا 
التي آفتهم عن الآخرة» رؤية بعد رؤية» وأنه سبحانه لا بذ أن يسا عن 
آسباب تکاثرهم من أين استخرجوها وفیم| صرفوها؟". 


اب 
ہم ۶و م جے وم 0 


2۳ ثم قال تعالى: # کار تمد لم القن 4 يعني: حقا؛ لو تعلمون علم 
5 الیقین لعرفتم آنکم في ضلال ولکنکم لا تعلمون علم اليقين» لأنكم غافلون 
2 لاهون نی هذه الدنياء ولو علمتم علمَ الیقین لعرفتم أنكم في ضلال وني خطأ عظيم. 


. ك0 2200 لے وراك ماه د ١‏ عرد موم 
05 ثم قال تعالل: روک لجع (ح) تم روا عي این 4( 


7 و 2 و م2 و e‏ 8 5 

کر جملة 38 لترو آ لج # جلة مستأنفت لا صلة ھا با قبلهاء وهي جملة 

5 ۲ ا يہ 2 4 ۶ 

۹ قِسَمّية» فيها سم مقدر؛ والتقدير: والله لترون الجحيم. 

$ ۴ مهم * اسم من أسماء النار - آعاذنا الله منها. 

۹ بے u3‏ ےٴ سس مح a‏ ۶ ۰ وی 5 

۰ 2 ثم لترونها عي الیقین پچ تأکید لرؤیتھاء وسیکون هذا یوم القيامة» 

4 ۳ 2 خر سے ۰ 2 7 

2 حين يؤتى بها جر بسبعين الف زمام كل زمام يجرّه سبعون الف ملك. فا 
2 5 ۲ ۱ 1 ۳ 8 ع2 ع 

4 7 ۷۶ھ ٌ1 عظیمةه لان قبها سبعین آلفب 


4 (۱) ملخصًا من کلام ابن القیم. 
ہہ (؟) التکان :۱ ۷. 


زمام» كل زمام ير سبعون ألف ملك والملائكة عظَامٌ شدادٌ فهي نار عظيمة 
1ھ 

3 شرع الیم ۷ يعني ني: شم في ذلك الوقت» وق ذلك 
الوقف الي بال عن النعیم. 

یی ای وی 
سال سوال تذكير. 

والدليل على أن السؤال و ما جری للنبی و وأبي بكر وعمر -رضي 
اللہ عنهم| - حین خر الرسول ڳلا ذات يوم - أو ليلة - فإذا هو بأبي بكر 
وعمر فقال: ما اعرا من بیوتکبا هذه الساعة؟» قالا: الجوعٌ يا رسول 
الله قال: «وأناء والذي نفسی بيده» لأخرجنی الذي آخر جک قوموا». فقاموا 
معه» فأتی رجلا من الأنصار فإذا هو لیس فی بیته» فلا رأته المرأة» قالت: 
مرحبا وآملاه فقال ها رسول الله : تار فلان؟» قالت: ذهب تسات 
لنا من الماء» إذ جاء الأنصاري» فتظر إلى رسول الله بيا وصاحبيه» ثم قال: 
الحمدٌ لله ما أحدٌ اليومَ أكرمَ أضيافًا مني» قال: فانْطلقَ» فجاء‌هم بعذق فيه 
و كوا من هل وال انیت کال له رشو ال 3 
«إياك واحلوب» فذبَحَ شم فأکلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربواء فلا 


(۱) التکاثر: ۸. 


ھا 


۳ 


أن شبعوا وروواء قال رسول الله بء لأبي بكرء وعمر: «والذي نفسي بیده» 
سل عن هذا النعيم يوم القیامق أخربجكم من بیوتکم الجوع» ثم لم ترجعوا 
حتى آصابکم هذا النعيه)”". 

ولکن يختلفٌ السوال» سؤال المؤمن سؤال تذکیر بنعمة الله عز وجل عليه 
حتی یر ويَعْلمَ أن الذي عم علیه نی اللاي لع علیه ل ال"ضرة بمعنی 
أنه إذا تكرَّمَ بنعمته عليه في الدنیا تكرّم عليه بنعمته في الا خرة أما الکافر فانه 
سوال تريخ وديم 

قال ابن القيم -رحه الله- في خاتمة تفسيره هذه السورة: 

«فلله ما أعظمّها من سورة وأجَلّهاء وأعظمّها فائدة» وأَبلمَھا موعظةً وتحذيرًا 
وأشدّها ترغيبًا في الآخرة» وتزهيدًا في الدنياء على غاية اختصارهاء وجزالة 
ألفاظهاء وشن نظمهاء فتبارك من تلم با ما وها رسوله عنه یاه 

اللهم استعملنا في طاعتك. واجعلنا نمك من الشاكرين» وآلائك من 
الذاكرين» واجعل ما رزقتنا عونًا لنا على طاعتك» واغفر اللهم لنا ولوالدينا 
ولحمیع المسلمين» وصل الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


A ORS 


.)۲۰۳۸( رواه مسلم‎ (١) 
.)١95 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص:‎ )۲( 


لا فالتا 


الجلس الخامس والعشرون 


و بلدة طبه ET‏ > ۶ وو 1 ۱ 


ورب عفور = 


۳ 
ہہ جس حر سے کر 

وا ۲ ام ۴ ۱ ۳ ۲ مشي م ر اض 5 4 
شمیت تلك السورة المكية العظيمة يقول الله تعالى: 39 لد كان لِسباٍ في ۹ 
سآ جتان عن بو ساو كلمأ أ من رزق رد K‏ وا رو له ۰ 
کی ہہ مر ہے بر ووو © ا 6 ہک ہمےہ ہے ے اس سر صخ سر رو كم 


ضوا فارسنا عم سل الْعرم دهم وت 4 
قلسل توت میرکت 


مَل رو رک الک ) ون رن اذى ای انیا نی و 
هر و با ی مها يها تال وی ام اھ الوا رسا بوذ 7 


طیبه ورب غفور (ه) 


و میں یز ۶ ے رم وا مهم وو سے وم ہے لات ۳۰ 
بان سمارت وذ 0 شم فجعا همم حادیث بث ومزقتهم رول ف نك 9 
ینب لکل صَبّارٍ شکور زج رد ولقذ صَدَّقَ وم زوش لہ َوه لا فرب ۰ 

سے ورک < ےھ يي جر عر کو ام 7ت پر 
من امون ر كان زور عقوم دن شُلطن الا لنعلم من دومن با لاخر کا 


د ور ور عر رو 0 . عش کر )١(‏ 
يمن هو منهاق شك وريك عل کر ےت . © 


4 .5١- ٥١ سبأ:‎ )۱( 


70 5 و 5 5 1 پر نے ۳ 
1 ۳7 ×" کر یبس وئ 


729_007 
)< 2 
يم ys‏ یلست 


2 0 6 

م و ت ۲ ۳ رن 3 ہ2 5 کی رتچ 
۷ اللسان العري یتسع لحملها: کقوله #فری ظلهرة ہیں وكقوله: لود 0 
24 فيا الس < موم ا 

0 فما اسر » وکقوله: بوذ بَيْنَ آسفارا . حتی إذا وَصَل القاری إلى 
0 مصير الامة اي مع ما ها ين رما قآ هه ۳ تعال: هم 
2 کو وأذركه العَرَقُ في مج البلاغة الزاخرة»(). 

یں 3 1 ص 

کر آیها المؤمنون! 


مد : ۴ 3 1 و 
کر إن مملكة سبأ نموذج يحكي کل بلد ینعم الله عليهاء وتجبی إليه ثمرات كل 


۹ 5 بر دوه ء اس #4 0 7-9 س ۰ 7 
¢$ شيء» بل بلغ مهم ا حال أن أحدّهم لا محتاخ إذا آراد السفر أن یتزوّدہ فا خیرات 
< 5 3 لا 

> ے وو را( 
5 پت سے ]ا م7 

ZS 4 0‏ جر تی ہے وت E ES‏ 2 00 

04 فقال: مد کان سان سک اي کہ والآية هنا: ما أَدَرَّ الله عليهم 
4 


من التعم» وصرّف عنهم من التقم» الذي يقتضي ذلك منهم أن یعبدوا الله 
0 ویشکروه. ثم فشر الله الآية بقوله: نام یمین وَسْمَالِ # وکان لهم واد 
4 عظیم تأتیه سیول كبرق وکانوا نوا سَدا كا کرت تما للم کات 
1 السیول تأتيه» فیجتمع هناك ما عظيم» فيُمرقونه على بساتينهم» التي عن يمين 


4 

{ 

٤ 2 

بكم 

۹ (۱) تفسير ابن باديس (ص: ۳۹۸). 
۶۸1 

ہک 4+6 

1 


3 
ذلك الوادي وشاله. وتغل هم تلك الحنتان العظيمتان من الثار ما يكفيهم» 0 2 
ويحصل هم به الغبطة والسرورء فأمرهم الله بكر نعمه التي اها علیهم من کا 

وجوه كثيرة: 


منها: هاتان ا جنتان اللتان غالبٌ آقواتهم منهما. 4 
ومنها: أنَّ الله جعل بلدهم بلدة طيبة» 230 هوائهاء وقلة رخها كلم 
وحصول الرزق الرّغد فیها. 2۳ 
ومنها: أن الله تعالى وعدّهم - إن شکروه - أن يَغْفرَ هم وير حّهم» وطذا 24 
قال: بلدة طبه ورت غفور . 7 


ومنها: أن الله لما علم احتياجهم في نجارتهم ومكاسبهم إلى الارض ال مبارکة 2 
۱ ۱ 7 ۱ ۱ 5 ۷ 7 0 
یا هم من الأسباب مابه سر وصوفم إليهاء بغایةالسھولق من الأمن» وعدم ٠‏ 


الخوف» وتواصّل القری بينهم وبينهاء بحيث لا یکول علیهم مشقتء بحفل ۵ کل 
الزاد والزاده ولهذا قال: وع حعلنا ينهم وین ری ۳ رتا نا وی 7 


ظهرة ودرا فيا أ اماي ا اک وھ ون اھ د 9 
لا يتيهون عنه: ال ةا یی # أي: مطمثنين في السير» في تلك الليالي ۰ 
: ۲ 


والایامء غير خائفين» وهذا من تمام نعمة الله عليهم» أن تیم من الخوف. کا 


اضرا و RS‏ عا سا ° 

0 عه 0 1 4ك 

طلبوا وقنوا أن تتباعد أسفارهم بين تلك القری. التي كان السبر فیها متيسّرّاء ۹ 
١‏ ۳4 

7”: ۳۰ 

٦ 


ناک کک رہ ہی 
لكا 00 


لذي حَوبَ سدذھم وا جم وخرب ب بساتيكهم؛ 0 تلك الجنات 
ذات الحدائق المعجبة؛ والأشجار المثمرة» وصار ها أشجار لا تفع فيهاء 
وهذا قال: #9 ودتهم ْم جنتین دواق ڪل 4 أي : شيء قليل من الأكل 
الذي لا يقع منهم موقعا طخ وال وتو من 7 وهذا كله 
شجر معروف وهذا من جنس عملهم. 

ی o‏ 
آحادیث پتحدّث پم وآسمارًا للناس» وكان د بضرب + بهم المثل فيقال: «تفرّقو 
یو و ایا تی 
صیّار شکور 4 صبّار على الکاره والشدائد» ا لوجه له ولا یتسخطها 
بل يصبرٌ عليهاء شکور لنعمة الله تعال بر بہاء ویعترف وُيثني على من أو لاهاء 
ویصرفها في طاعته. فهذا إذا سّمع بقصتهم وما جَرَى منهم وعليهم؛ عرّف 
بذلك أنَّ تلك العقوبة جزاءٌ لکفرهم نعمة الله وأ مَن فعل مثلهم فعل به 
کا فعل ہیں ون شکر الله شال حافظ للتعمة داف للتقمة» وان زل الله 


صادقون فی| أخبروا به» وأن احزاء حق» كما رأى آنموذجه في دار الدنیا!''. 


7 
آیها المؤمنون! 7 ر ۱ 


"۳ 5 ۲ 7 
إن افة الا کثرین من الناس آنبم مُسّبون الغنى دليل الرضوان الاعلل؛ Ay‏ 


ويحسبون أن الال إذا قل عند آخرین فلاأنہم ليسوا موضع القبول! ونّسُوا أن کاو 
الله يختبرٌ بالعطاء وا حرمان: بالبأساء والضراء حینا؛ وبالتماء والسراء حینا 
ےہ 0 
من آقدار الله: 39و و ا ور فة ولا تن َو 4( . 4 
ب ا الله وكفرتها 29 

م لك جریم یما روا رم ری ال الک ۲۶ أله تروق ال بدو 4 
نعمت کنر روا مهم دار البوار ۲ 
ولارن الا اه الوخد رس وال مر وتجي؛ أضدادٌ هذه 7 
الأحوال» وأصحایها ها أهل» وما تزل بهم عدل؛ او N A‏ 4 
مجاهم أحا ا رقم کل مرا 9 فى ذلك یت 1 صبار وو ا كم 
یرت سورة سبأ أن الساقطين فى امتحان النعماء وه ہہ 0 
معیشتّهاه فکان آول ما فعلت: خاصمةًالوحي: وسا الرس الع بان کے 
روک و تہ 0 لا قال مترفوها نا یم 7 
بش ری کرو رالو من کار آمولا ووا وما یمین چ" 0 
)١(‏ الأنبياء : ۳۵. 1 
)۲( إبراهيم: ۲۸. ۱ 7۲ 
(۳) سباً: ۳۶ -۳۵. 4 
60۰ بر 


IZA‏ ۰ د 


1 وإذا كان امال فتن الأمم الأول فقد بقي فتن الأمم لمعاصرة» ول أن بسن 
وت لتصرّف فا أوتواء طعُوا على الفقراء اا فنشأت مذامت 
چ اجتاعية تشتاصل حى التملك: وتشبت الروت بين شتى الطبقات. 


مم 

۰ وعند ام نجد العراك على الحطام الفاني» ونری أن معا | لدين قد 
و ت3 ج2 
0 اختفت؛ وزادت الفاق ظلمة» ونشاث فلسفاتٌ ا حباۃ وننسی الآخرة» 
05 ولا نجاة إلا بالعودة إلى الدين الحق  :‏ وَلَمَد صدق عم انیس ظنہ فابعوه 
کا ل رِبعًا مودي © وما کل عم ن لطن إلا لنعلم من ون 
3 و م > و اج م س دعر ام 1 

2 پالاخرت یمن مُوَمِنَھا فى سل ويك کی شیء حفیظ ا 

۰ ۸ 1 ۳ 5 1 ۳۹ 4 1 
2۳ لنعمك. واغفر اللهم نا ولوالدینا ولجميع السلمین» وصل الله وسلم على 
4 03 1 71 

کر نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 

4 تپ 

24 

کر ۴ 

۰ 

كم 

بكم 

0 4 

0 5 

4 

کا (۱) ينظر: «نحو تفسير موضوعي» للغزالي: (۳۲۷) بتصرف يسير 

و ت3 

۰4 


00-۳ 


المجلس السادس والعشرون 


الحیاء كما تصوره قصة موسی والرأتین 
ا حمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه آما بعد: 


فة حُلقٌ عظیم» حلت عليه الشريعة الاسلامیة» بل وصفه رسولنا 
ولا بآنه: «خبر كلها وکذلك وصفه بأنه: «لا يأتي الا بخبر»۳ بل إنه من 


و 
الایمان 7 كما صح ذلك عنه با . إنه خلق الحياء. 


وسنقف الیوم متدبرین لا جاء عن هذا ا لق في قصة موسی عليه السلام 
مع المرأتين» قال سبحانه وتعلل: و ماه مَك و لمكو 
| من خر التق ا کت تا 
نمی فشو ا وکا میم کب ج2 

221 وم 
سورة القصص» وهو خبره عليه السلام مع فتاتين» هما ابنتا صاحب مدین» 


(۱) لفضيلة أ.د.ناصر بن سلیان العمر» رئيس مجلس ادارة الميئة العالية لتدبر القرآن. 

.)54 /۱( )۳۷( صحیح مسلم عن عمران بن ا حصین رضي الله عنه» رقم‎ (٢ 

(۳) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء البخاري (۲4) (۱/ ۰۱6 ومسلم (۵۹) (۱/ .)٦٦‏ 
€3 القتصص وم 


ل0 


e 4‏ ۰ 2 م2 
والقصة مجرياتها معروفة» لکن فیها دروسا وعبرا قد یغفل کثیر من الناس 
عنهاء و جدیر بنا أن نقف معها متدبرین» ناظرین في بعض دلالاتها. 
ار ل چ ع سن 7 کور 
ومن هاتين الفتاتين. 
ما الفعل الذي صدر من موسى عليه السلام فإنه يكشف عن شخصية 
إيجابية» تتسم بالبل والخلق الكريم وأما الفتاتان فلا يخفى ما في موقفھما من 
لكيام و اس سفراار خن عالطة ال وان عاذ قله عملا شاقاء کت 
وقوفا طويلاء مع جهد نی ذود الأنعام حتى لا تختلط بغيرهاء فكان هذا مثار 
السؤال: ما حطبکنا 76؟ 
إن الشخصية التفاید تکترث اا بلاور ن واقعها من الا دات واكان 
ات و 
موسی عليه السلام كذلك» ولاحظ من دون أمَّة الناس ما لاحظ # ووجد 
من دونهم آمراتین تذودان چ آي: تدفعان (غنمها عن حياض الاس 
لعجزهما عن مزاحمة الرجال وبخلهم» وعدم مروءتبم عن السَّقي لم|»!". 
فقال ها عليه السلام: ایکا 4؟ وني كل هذه القصة لم بخاطبھما موسى 
عليه السلام إلا هذه الكلمة فقط. 


3 ۳ 


وتا لا پت مآ 6 والأشبه أن الناطاقة واحدة نله 9 
ّا كانت الثانية مقر راضية تسب القول هما فقال: َالَمَا ي وقوها: + كن 


رو 


سی 4 تعبير با مضارع لا وصف للماضی: یشعر بان هذا دیدنماء فلم تسق کا 


واس وهذا حالنا دا ودا هکذا: طحق ہر الها f‏ وهذه ھی ا 00 
۱ ۲ ۱ ۳ 

البّعد والانزواء: وجود العا وهذا شان العفيفة الطيبة» تصبر على الجهد کا 
5 8 0 ب 
واللاوای ولا تختلط بالرجال. ۹ 
الع تو سے 1 7 

ری بالأخوات والبنات أن ينظُرْنَ في هذا الأدب» ويتأمّلنَ بغده ما 40 


يحدث الآن في الأسواق» بل ماذا يحدث في العمرة وعند المطاف من المزاحمة! 
وقد روي عن عطاء رضي الله عنه قوله عن نساء اي ل : ال يكن 2 
لسن کانث اة رضي الله عنها تطوف عبر 09 ہ 
َقَالْتْ مره انْطلقي سکم ا امین قَالَتْ: عنك» »۱ 04 
فكانت النساء في عهد النبي -ه- يطفن بعيدًا عن الرٌّجالء ودون کپ 
اختلاط کم فی واقعنا اليوم. 4 


وبعض الناس الیوم بجادلء فیحتجّ بواقع الناس على جواز اختلاط النساء کر 


بكم 

۳ 

۰ .)۱٦١۸( صحیح البخاري‎ )١( 
کا‎ 1 

+ 

, 


ل0 و قول الفتاتین: قاتا لا شی حى يُصَدِرَ کت 


7 
ا 2 کیره ففيه بیان ما قد يُستغرب من خروج مثلھماء فكأخهم| قالتا : لا تستغر 


رو ا ف أنه لس ات اھ ج الم سو آنا نان ا فیک 
1 خروجناء فسببه أنه لیس يخرج بالغنم سواناء فابونا شيخ كبير 
۰ 7 7 7 ۰ ۳ مخ و 3 و2 5 
9 وقد اختصرتا الجواب الذي يشعر با وراءہہ فذکر الأب وحدہ يبين أنه 
u g7 ۶ 0 1‏ س 

کر لیس لما إنخوان ذکور والا فلم يكن لاما أن تخرج البنات» ولذلك ا توسّموا 
:3 1 5 

3 في موسى عليه السلام القوّة والأمانة استأجرَهُ والد الفتاتين. 

XK‏ فلتعتبرٌ بهذا بعض من يكثزن الخروج إلى الأسواق اليوم» مع وجود من 
24 س0099 

۰ یکفیهن مؤونة ذلك. 

۹ 7 ے ۰ 

$ ايها الومنون! 

4 إن الاقتضاب في هذا الحوار» سواءٌ أكان من موسى أم من المرأتين» عجيبٌ 
4 وله دلالاٹ رت و و الكلام بين الجنسين» 
کم طل تلهم تال لظن 4 فهل سمعتم أن الفتاتين قاتا له: شكرًا؟ 
2 ' ۱ 

کر ہے خيرًا؟ 

»® ققة تب ۰ کا٤‏ ل ك : 
54 ا 

5 ین 0 اب -- رت از ي . 

25 

کم 

کل )١(‏ التصص: ۲. 

کا )٢(‏ الأحزاب: ۳۲ 

۱ 4 

4 


(۳ 000 "‪۳۳52 


2 مد ما نشی عل آسجتیاو 4(" وني هذا الشأن لم تخرج الرآنان 
كما خرجتا أول مرّة للسقي» بل قال الله تعا لی : اما وذلك لأنَّ 
رعی الغنم كان يحتاحٌ إليهما معّاء أمّا هنا فالأمر لا يستلزم حضورهما معًاء نا 
هو دعوة. 

ویر قوله تعالى: نى عل تا ول یقل: على حیاء؛ ذلك أن 
انال (اشمزة والسین والتاء) يدل عل اشا 

وکانت النساء في عصر الب گل إذا خرجت ار من اس تاضق 
ادان ]ذا مر ال جال کیا سخ فى سنن أن داود عن شید الأنصاري 211 
سمع رَمُول له یی بقول وَهُوَ خارج منّ المشجد فاختلط لجال 
اي الطریق ي تال رَسُول الله كله سا ا لک أن 

سح الطریق یک بکاقات لطریق» کات 0 تلتصق با جار حَنّى 
1 ال جدار من لصُوقِهًا بها "» أما اليوم فقد آصبح به بعض الرجال 
هو الاي یلتصق پابهدار. 


Yo القصص:‎ )۱( 


4 


3 کس سض مرو رم مح و 


9 نَا را ہر کو با فال لا ف حف ہجوت م و مرت الْمّوم 


وتأمّلوا: مع الفتاتين قال موسى عليه السلام عبارة واحدة مقتضبة: ما 
حَطبَكُمَا 4 أمّا مع الأب فقد قصّ عليه القصص وتوسّع في الحديث. 

نعم لك أن تتبسّط في الحديث مع الرجال آما مع النساء فمنهج ج القرآن 
هو الاقتصاد. مع مراعاة طريقة الکلام التي تبتعد عن ا خضوع: والتكسر! 
وعلى الأخوات كذلك أن یقتصدُن ويقتصرّنَ على ما هو ضروري. 


ثم قال تعالى :لے قات خد ما کات سجر نگ خر من استٹجرت 
موی لین پیا "۲ ویبدو أتّها استندث في ذلك على آن خروجهما للسّقي 
و 


والرّعيء لا يليق ما كفتاتين» فاستجاب والدها؛ لأنه يُريد أن حصن 
۳ م 2 مر ےم تن جوا 
ابنته» ثم خاطب موسى عليه السلام: 38 َال لق رید أن أ ادق 


2 کک جه هنين 146 . 


(۱) القصص: .٦٢‏ 
(۲) القصص: ۲۷. 


=< 
اق‎ ۳ 
LN o 


29 


9 


رس ادا یت 


موم ص ومح مر مر ما 2 رم م 2 ےج 7 ۳4 

آما قوله: ٹلا نگ خیر خير من استجرت موی الأمين 4 فهذه هي شروط م94 

5 ل کے م ره مرن و 9 ب 

الولاية: القوة والامانةه وكا في سورة يوسف: 38 قال أَجَعَلَن عل حَرَآينٍ ©“ 
I‏ كم 
۳ 


وهذا متكرر ومطرد في القرآن» فلا يول إلا القوي الأمين. نے 


5 ۳ یہ ۳ 
وأخيراء وقفة لابد منها تتعلق بتيسير المهرء يقول الشيخ الكبير: ٭للِق و3 


7 

م۶ 2 سم کر سے ست فو می 2 ١‏ 
رید آن اک دی ابی من ه عل ماذا؟ مإ عل أن تَأَجْرَفِ تم ججج 
ان آحت تممت سا فمن عندك ۳ 9 
2 

عجبًا! هل رأيتم من یروج ابنته بالأقساط الميسّرة» وبدون دفعة آول؟ 
هذا ما لا نعرفه ف یومنا هذا إلا عل طريقة من يو رون الصداق كله شا کر 
, , کر 

للإلزام بالإبقاء على العقد کڑھاء فهنيئا ىذا الشيخ الكبير» وهنيئا لهمذه البنت» ۰ 
من موه 1 07 ۶ 1 سم 
فقد ظفرت بتوفیق الله ثم حکمة أبيها وعقله بنبی الله موسی عليه السلام. ۳ 


(۱) یوسف: ۵۵. 3 


(۲) القتصص: ۲۷. 4 


۳ 


7) ہو لے 9٠‏ مس ہے ی 
3 إنہا قصة فیها درز عجيبة» ووقفات تدبّرية فى حراب الفضيلة والعفاف» 
ال 8 ۰ مھ + ی مه س ۰ 5 


سر( که ار ۱ ۱ 
E 2‏ ۱ 5 
Gi‏ ¢ ال القصّة وتدیروهاء فاتها حافلة بالعانی والد لالات(). 
م2 : 
4 اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا هدي لاحسنها الا أنت» واصرف 
4 1 ۱ 
کر عنا سيئهاء لا يصرف عنا سيئها إلا آنتء واغفر اللهم لنا ولوالدينا و لحمیع 
کر 01 5 71 1 
۳ السلمین» وصل الله وسلم على نبینا حمد وعلی اله وصحبه أجمعين. 
5 
1 4 
پیا 1 
کل 
يكم 
4 34 
4 
4 4 
24 
< 


كم 

24 

® 

< 

رگ 

4 5 

۱ ۳۷ ۰ 5 5 7 و 7 
کر (۱) أفدت في هذه العاني والدّلالات ما کتبه واستتبطه بعص طلاب العلم» کالشیخ عقيل الشّمري» 
ر vr‏ 

بكم مہےدک 

4 


۱ کی 
٠ ۹‏ / ا 
الجلس السابع والعشرون تار 


يكم 

2 00 

هرون خی و(" كلم 

2 

الحمد نم والصلاة والسلامُ على رسول الله؛ نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 4 

۳ ٠ 5 1 ۲ 

ومن والاه» اما بعد: 
فقد قال اللہ -عز وجل- في سورة (طه) عن موسی -علیه السلام -: 4 

۲ 2 رم 2۶ وحم 7 اکر 7 

:3 قال رت اشح لی صدری ا )ور لي آمری ) واحلل عقدین سای )مهوا ۷ 
و یم ف وزز من © حر ای © اشد پو أيه © وی وچ 
کے ہے سس مرس 2 ہے ہے سے سے ومن وی المح ا ٤ 1 ١‏ 
ری )ف سیمک کیا (۳0) درک کیا ا کت با مسب کے . 4 
8 2 

والحديثٌ ههنا حول قوله -تعالى-: 2 ول وزرا من‌آهلي )هرون ر 

۲ 24 
آخی 4. 1 
5 2 ےج م عه 2 2 
أي: معینا يُعاونني» ويؤازرني» وسال موسى ربّه أن یکون ذلك الوزیر ۰ 

من أهله؛ لأنه من باب البرّء وأحق الناس ببرٌ الإنسان قرب ثم عَينه بسؤالہ 0 
ہے >> 8930 هه 

فقال: 2۶ هرو ۶ ٤‏ انی لادد یہ وه ری چ أي : قَوّني وش ظهري به. کل 
2 

4 للدکتور محمد بن إبراهيم احمد. عضو هيئة التدريس في جامعة القصیم.‎ )١( 
طه: ۲۵ -۳۵. کا‎ )۲( 
ہچ کم‎ 

۴ق ۳ 

۷ 


e rale 


٦ 
23 ع تی ادي‎ 


ا KS‏ 4 مق آمري * أ اي: في في النبوة» بان عله ا سر ۶۷ا سای 
7 تك الله ا وقال: د کد یت شا ٹر من 46( وقال في آیة 


۲ ام‎ ٦ 

مه أخرى : قال سَنَثْدُ عصّدَكَ بأحيك ا 

قفي هذه الآية احسان من موسی لأخيه هارون -عليه) السلام و 
24 

9C‏ من أن تلد معه آخوه في تبليغ الدعوة؛ والتعاون على البر والتقوى. 

۳ 

کا ولا ريب أن الاشتراك باخير من أعظم أسباب مُضاعفة الٹواب؛ ونیل 
6غ الراد؛ نا نی ذلك من القرة وش الاؤں 

کا 2 

۰ وهذا ما حصل لوسی -عليه السلام-؛ وغذا قيل: إِنَّ هذه أعظمٌ شفاعة 
کر ,0+1 

5 تارے ال + فيذا نی الایة. 

TT 9‏ ي -كذلك- تَشبرٌ إلى ما ينبغي آن تکوںَ 

4 غه الا برع اتغردب اسف رتا والتعاون. 

1 24 

09 وهذا سل حکیم: أ أحب إليك: أخوك أو صديقك؟ فقال: «أخي إذا 
24 اتی 6 

4 كان صدیقی». 

۰ 

0 فهذه الإجابة الک تفر إلى أنه ينبغي آن بكرن الأخ یت لأخيه» 
ر چ 2 

59 دون أن يكتفيّ برابطة الأخوّة؛ وإِنْ كانت من أعظم الروابط. 

کم 1 

.۳۰ طه:‎ )١( 4 

کا (۲) التصص: ۳۵ 

١ کا‎ 

4 


3 90 


والتأمل في mmm‏ 9 


فى علاقات الاخو الا ويم لے الحنايات التي و رت فين 


۷ 0) 


6 2 ھا و 
العلاقات. 2 

4 

فالإخْوّة -في كثير من الأحيان- يمِيلونَ إلى طابّع الرّسمية في علاقاتهم» 6 

وربا مالوا إلى جانب النذية» وربا كان بعضهم یر بعضّاء ولا يقضيه حق 2 
۷ 

اڑا والتقدیر؛ فیخسر َ0 ا فادحة؛ اذ و يفوتم الاجر وال 2۳ 
...0 4 

والتعاون على مَرافق الا 2 

4 

ويّفوتهم -أيضًا- جوانبٌ كثيرة من السعادة والصداقة؛ المؤسسة على 7 

الثقة والرابطة القوية. ۶ 

ور كم 75 کے ہے لد 1 7 ۳ 5 5 4 
ویعرصود اس رهم ووا سم واولادهم؛ لنکسات وعداوات؛ ربا کا 

والذي ينبغي في العلاقات بين ال خوة: أن تقوم على الایثار» والمحبة» 


و الضفا وتدبر العواقب» و تقدير الصغير للكبير, ورحمة الکبیر بالصغیرء کر 


وإتزال ذي المنزلة مكانة اللائق به وتشجیع المتباطئ والتکاسل؛ حتى ينهضٌ ×2 
يہ وأن کٹل بعضهم بعضا؛ حتی عدو آکھی راس و 0 
يجعلوا لقائل فيهم مقالا. کے 
كم 

60۰ بر 


۳ 


7۵ 1 رز کین وپ 5 5 7 ع ع 
1 7+ ذا شيرة أو علم» أو جاه أو مال» أو نحو 


ذلك؛ فَيَحْسُنْ به ألا ینسی نصیبّ |خوانه منه» وألا یتطاول عليهم. 


٠ 7‏ ۶ یی ا ۶ 7 ع 
۹ كما ينبغي لمن كان لهم أ قد تال ما تال ما ذکر: أن يُعينوه على نفسه وألا 


7 1 × 

52 يقفوا آمامَ طموحاته» وآن حملوا عنه ما جب عليه من نحو بر الوالدين» وما 
کا ooyy‏ 

۰ 

04 وما يعين على شيوع روح الصفاء بين الاخوة: أن یبادروا إلى قسمة 


2 
۳ الميراث؛ لكى يظفرَ کل طرف بنصيبه» وليقطعوا دابرَ الفتنة» وسوء الظن. 


0 وا نستي ال رة أذ کرضرا عل انتا راقن جال 
١ 7 ®‏ 5 م2 
كم ا کان بینهم هراك ي سر تجارة وغ فلیحرصوا عل ذلك» 
5 کف ۲ ف م72 ۲ 


اھ وعلى أن تسود بينهم روح الایثار والمودّة» والشورىء والرحمة» والصدق» 
کم والأمانةه وحسن الظن. 
ع 8 ار م 3 5 و یر 5 2 م2 


4 و ات 5 و 8 
1 كما بحسن بهم أن یناقشوا الشکلات بمنتهى الصراحة» والوضوح. وآن 
4 ۱ ۱ 

١ 4 1 

7 


0۳ 


و 7 ی 
كا مجمل بهم أن يكتبُوا ما یتفقون عليه إذا کان الأمرٌ يُستدعي ذلك. ھا 


فإذا ساروا على تلك الطريقة حك فيهم الر مت وسَادذت بینهم الودة» نا 
ونزلت علیهم برکات الشركة 4 
۶ و و 
ومن الامور التي تبقي على الودة بین الم حوة: لزوم التواضع» ولين 9 
و ۶ اس 
الجانب» والتغاضی والتغافل» والصفخ ونسيانٌ العایب» وترك المة على 2 
الاخوة. والبعذ عن مطالبتهم با مثل» وتوطین النفس على الرضا بالقلیل ما 4 
يأتي منهم ومراعاة آحواهم وطبائعهم» وتجنبٌ الشدَّة في العتاب حال وقوع 4 
4خ 9 1 , 
الخطأ وقجنبٍ الخصام, وا حدال العقيم, والبادرة با هدیة والزيارة إن حصل کا 
خلاف. 2 
: و اس 3 و و مار وت 
ومن ذلك أن یستحضر الرء أن إخوانه لحمَة منه؛ فلا بد له منهم» ولا کل 
فکاك له عنهم. ۷ 
ومن ذلك أن يَستحضر الرء أن معاداة الإخوة شر وبلاءٌ؛ فالرابخ فيها 5 


خاس 0۷40-201 مهزوم. 7 2 


ومن ذلك أن يرب الإخوة آولادهم على احترام أعامهم» وتوقیرهم. ۷ 


80 


09 هذا وقد آرانا العَيانٌ ناذج رائعة ولا لیا من صداقات الإخوۃ 


2 2 
ری وقيامهم بالحقوق ما جَعلّهم تضرت متل وتوضع أسوة. 


کر وبعد» فهذه إ لاحات وإشاراث من قوله -تعالی-: 9 هرون أ KOE‏ 
كم 7 


5 
2 وصل الله وسلم على نبينا حمد. 
کر 
کر 


4 

AS ول ی‎ © 
CR 7 

۱ 24 

4 2 

سب 

۰4 


5 
2 
4 
4 
۳۹ 
4 کر 
XK‏ 
۰ 
يكم 
= 


4ك 
بكم 
mr 5‏ 
24 


و کے 
رج 


المجاس الثامن والعشرون 


جل إن جاء کات با هبو و( 


بل سر اق ل را( 


فلا يكاد یر على المسلم يوم أو أقلء إلا ويأتيه خبرٌ آن فلانًا قال وقال 
أو آن شيئًا حَدَتْء أو أن آمرا حصل؛ وذلك لكثرة وسائل الاتصال في هذا 
العصرء ولتعدد وسائل الأخبار ونقل المعلومات. 

والسلم نطالت أن یلتزم بحدود اضرع ٤‏ هذا او ر 
والذي رسمه القرآن بذلك التوجیه » الرباني العظيم» تاا 
الف اموا إن جاک اق بت كينا أن ا قوما متا د وأ ما 
َلثم مين 44 . 

هذه الاية الق رآنية الکريمة جاءث ضمّ سیاق ال داب العظيية التی ات 
الله مها عباده في سورة الحجرات. 
(۱) للدكتور عمر بن عبدالله المقبل» نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العالية لتدبر القرآن» والأستاذ 


المشارك في جامعة القصيم. 
(٢‏ الحجرات: 1 


۳ 


¢ وهذه الآية - أيها المؤمنون - رلت ان رسول الله اة اتفق مع سیّد بني 

الصطلق -الخارث بن أي ضرار- بان پرسل له من يأخذ زكاة بني الصطلق» 
ولا حال وقثٌ الزكاة أرسل رسول الله ل الوليد بن عقبة إلى بني الصطلق ليأتي 
2 بزكواتهم» فلا وصل الولید إلى مُتتصف الطريق خاف على نفسه القتل» فرجع 


24 

2 إلى رسول الله اة فقال يا رسول الله: إن الحارث منعنی الزكاة وأراد قتلى! 

2 اا ۱ ۱ 

4 فغضبَ رسول اللہ وه وبَحتَ بن إلى الحارثِ سيد بني اللصطلق٠‏ وا لحارث 
۳ لا یعلم بشیء ما حَدّثَء ولکنه لا شعر أن رسول اللہ لم یُرسل له أحدًا ترك 
و 3 5 س 

7 07 ۰ 5 4 5 2 7 7 کا 

و إلى رسول الله فالتقی ا حارث بالبعث الذي بعثه الرسول 44 إليه! فقالوا له: 
پر ع چ ع یی 3 5 2 2 
۹ أتاك الولیدٌ فمنعتّه الزكاةً وأردتٌ قتله! فقال ا حارث: لا والذي بعت محمدًا 
کا 2 3 7۳۹ و 
2 بالق ما رأیّه ولا آتاني!! ثم انطلق الحارث إلى رسول الله يا فقال له رسول 
K‏ 3 2 


2 اله: منت الزكاةً وآردت قثل رسولي؟ فقال الحارث: لا والذي بعثك بالحق 

3 03 ¢ 4 9 عه ے 

4 ما رأيته ولا أتاني! وما جتتك إلا حینا تأخر رسولك إلي» فخشيت أن تکون 
٥ 7‏ رو ر چو مت 

4 سخطة من الله ورسوله عليناء فنزلت آية الحجرات: يابا ن 


رم رو 2 وم سس سمي 4 4 5 یمم مر مر ود ہے ہے جوم یی 
۷ جاء کر فاسق پنیا ینوا أن تی یبا فوما جه دو فنصيحوأ عل ما فعأتر تد مین 17" . 


4 

2 د( (۱) رواه الامام أحمد )۱۸٢٥۹(‏ بسند لا بأس به» وقال ابن عبد البر (الاستیعاب) عند ترجة الولید بن 
۰ عقبة: ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن -فییا علمت- أن قوله عز وجل: ان جاک اقبت 4 
کا نزلت في الوليد بن عقبة وذلك أنه بعثه رسول الله. 

کل 611 ۲ 

کل و ۳ 

1 


00-۳ 


5 0 


ولد إلى شيء من دلالات هذه الآية القرآنية» والتي بجر بنا أن نقف معها: 


الدلالة الأولى: أن حبر العدل 09 اللهمّ إلا إن لاحث 
قرائن تدل و ضبطه فانه رد 

الدلالة الثانية: سحا و و 
جل وانا آمر بایان قامث قرائ وأدلٌ من خارج تدل على صدقه عمل 
بدلیل الصدقء ولو خب به من خی 

الدلالة الثالثة: أنها تضمّنث ذم النّسرّع في إذاعة الأخبار التي يخشى من 
(ذاعتهاء ولقد عاك اتارک کال هذا الصنف من الناس» كا في قوله 


م سرصم 


تعالى: 3 وا حَاءهم آمر ین امن أو الحَوفِ أذاعوا بء ولو دوه إلى الرَسُولٍ 


سے 


ول أو آلامر ینیم مه رت تيوك ِنَم ۳ وقال تعالى: بل 
وا بکا فا ی امھ ۳-7 9 


الدلالة الرابعة: أن في تعليل هذا الأدب بقوله : 395 أن تیب أ وم ص) 


کم و Dz‏ 


رانک مارح بو اس تفي الأخبار من 
کل أحدء خصوصًا إذا ترد تب على تصديق الخبر طعنْ في أحدہ أو بت له. 


(۱) مدارج السالکین: (۱/ ۳۰). 

ر٢(‏ النساء: ۰۸۳ 

(۳) یوتیش>۴۳۹: 

)٤(‏ ينظر: القواعد الحسان في تفسير القرآن(۹۸). 


19 


2 6 
ا 


ںہ 


€ 
: ۱ 0 و ع و 2 
5 وهنا مثال قد يواجهنا یومیّا: فقد یری أحدنا شخصًا دخل بیته والناس 


24 سر تپ و یت إن فلانًا دخل بیّه والصلاة قد 
3 و 

SG‏ ۳ آقیمت. لکان ذلك القول صوایاه لكو هل تین سب للك وم یدریه؟1 فقد 
کہ 


2> يکود الرجل لته قدمَ من سَفَرہ فهو قد جع الصلاتين جع تقديم؛ فلم تحب 
کے 7 لغبر ذلك من الاعذار! 

5 وهذا مثال آخرٌ قد یواجھُنا في شهر رمضانّ مثلا: قد یری أحدّنا شخصًا 
9 بغرت لی نار رمضان ماء أو عضرا أو يأكل طعامًا في النهار» فلو نقل ناقل 
4 أنه رأی فلانًا من الناس يأكل أو یشربُ لكان صادقاه ولکن هل تبین حقیقةً 
۰ الأمر؟ قد يكونٌ الرجل مسافرًا وأفطرَ أوّلَ النهار فاستمرٌ في فطره - على قول 
۰ طائفة من أهل العلم في إباحة ذلك - وقد يكونُ مریضاء وقد یکو ناسيّاء... 
45 إىآخر تلك الأعذار. 


2 إذا تن هذا المعنى» فان من المؤسف أن بيد المسلمٌ رقا واضحًا من قبل 
2۳ كثير من السلمین هذه الاية ال رآنية الحکمة: ون جاک اصق بيا هو که 
ادا لام ونع مع وسائل الاتصال العاصر۵؛ كأجهزةالجوال کت 
۰ ووسائل التواصل الاجتماعي» وغيرها من الوسائل! 


4 

یا و وط َو ٦‏ ا 
ا وأعظم مَن یکذب عليه من الناس في هذه الوسائل هو رسول الله كل 
35 تی ی 

4 1 7 3 ع و 5 و و یں 

1 فکم نسبت إليه أحاديث وقصص لا تصح عنه! بل بعضها كذبٌ عليهء لا 
7 ا ۲ ۔ 

ا 7 2 کے وق 7 Tf‏ 7 58 31 0 1 ۰ ماب 

4 يصح أن ينسبٌ لاحاد الناس؛ فضلا عن شخصه الشريف ۱395 

و 

کن 2 

4 

14 

4 


۲ و و ۱ ی پوس ووم وی ۳7 °۸ 
رس 
الذين يَنتظرٌ الناس کلمتهم» ويتتبّعون آقواهم» وکل هذا رم لا جوز واذا 

وم ہہ سے 


7 ۳ 
كنا آمزنا في هذه الاية القرانية: رین جا یت سيا پچ أن نتحزی مرو 
ونت من الأخبار عموماء فإنها في حق النبي ياء وحق ورثته شد وأشد. 2 


du 7 ۱‏ 1 و و ۳ و ۱ 
ومثل ذلك يقال: في التّقل عا بصدرٌ عن خواص السلمین؛ من یکون هک 


۷ 
نقل الکلام عنهم له أثرُه فالواجبُ الب والتبین» قبل أن يندم الانسان حين کر 


نت ۳ 
يقتصرٌ تطبيقٌ هذه الاية الق رآنية: علاان جاک فا بنا با 4 على 4 

ما سبق 7 بل هی قاعدةٌ حتاجها الزوجان» والاباء مع وا والأبناء 2 
مع اباٹھم. ۳ 
ولله کم من بيت تَقّضث أركانة بسبب الاخلال بہذہ الآية القرآنية! 7 


2 
2 و ۳ 0 ۳ کے 
الزوجة» واطلع الزوح عليهاء سارع إلى الطلاق قبل أنْ يتتيِّتَ من حقيقة هذه > 


الرسالة» التي قد تكون رسالة طائشة جاءت من مغرض أو من سفیه أو قد 50 

و كن ع 

E 4‏ 5 5 ۳ و 

وقل مثل ذلك: فی حق رسالة طائشة -جادة أو هازلة- تصل إلى جوال کل 
الزوج» فتكتشفها الزوجة» فتنهم زوجها بخيانة أو غيرهاء فتبادر إلى طلب ١4‏ 
الطلاق قبل أن تبت من حقيقة الحال! بكم 


ولو أنَ الزوجين أغملا هذه الآية القرآنية: مرا 4 صل هذا كله. 
وإذا انتقلت إلى مَیدان الصحافة أو غيرها من المنابر الإعلامية؛ وجدت 
عجبًا من خرّق سياج هذا الأدب.. فكمُ من تحقيقات صحفية بُنيث على 


خبر اما أصلّه كذبٌ» أو ضحم وفْحَمَ حتى صُوٌر للقراء على أن الم بتلك 
الضخامة واطول» ولیس الامژ کاقیل! 

والواجبٌ على كل مومن مُعظمٍ کلام رب أن يتقيّ ره وأن یل هذا 
الادب القرآن الذي أرشدت إليه هذه الآية القرآنية الكريمة: ی ا لت 


o‏ یمم لب وق 


ءَامَنوا إن اه کف بيا فينو ا فوما هللو فلصیحوآ عل ما فعلتم 
َدِيِينَ #. 
جعلنا الله وإياكم من التأذبین بأدب القرآن العاملین به. 


چم AY‏ مد | 
اپ اپ 7 پٹ و 


۱ 3 7 2 
إن 0 ۲ 
الجلس التاسع والعشرون هو 


۳4 

7 و ا و کل 

وأعرض عن الجتهليت ٠4‏ 5 

ةا 24 

الحمدٌ لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه آما بعد: 4 

۳ 1 

فقول اله شارك وتعای : 2 وآعرش عن هلت . 04 
24 

ا 7 ٘ ع اک م کر 

و 4 ص 2 1 1 ۱ ۳ ۱ 1 7 

العقلاء؛ حيث يبتلون بمّن لا خلاق لهم من السفهاء الذین پثیرون حوضم 4 
گت رز کڈ ۱ ۱ 24 
الغبار» ویسیژون إليهم 0 البذيء الوذي. 2۳ 
10 ٔ“* 7 2 
ويكثرٌ ذلك ني بعض الدوائر التي تضم خليطا من الناس» كما يشيع في 2 
جتمعات الطلاب والعلمین. 0 
ہی سیت ھا ۰ 
24 

قال -عز وجل -: خز العفو وأ يالف 2 ض عن اهارت ہرس چ" 04 

يكم 

94 

(۱) للدكتور محمد بن إبراهيم امد عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم. َ‫ 
(۲) الأعراف: ۱۹۹. کا 
۱ 4 

7 مت كم 

٦ 


OE) 
7 ۶ 6 1 


مم 

ر ۱ و اه ۳ 1 37 0 ہس رھ 
4 والصمت للمرء الحليم وفاية تفي بها عن عرضه ما یکره 
۹ رت بالحلم أو بالصمت من یف 
0 والعَرّتٌ تقول: ١إنَّ‏ من ابتغاء الخير اتقاء الشر». 

۷ 7 ا CO‏ 
يخ و 1 8 3 1 1 
> فقيل له: ما يَمنعك منه؟.... قال: التقي ملجَم. 

4 ان 5 

9 هذا وإن من أعظم ما يُعين على الاعراض عن الجاهلين -زيادة على ما 
کل مضى - ما یلی: 1 

يكم 

4 اھ الع عن السّباب؟ فذلك من شرف الهس وعلرٌالهمةء كما قالت 
4 

ب اکا شرف تفس أن تحمل المكارة كما تحمل المكارم». 

۱ 7 A 
قال الاضمعی؟ 7 أن رلا قال لاخر: والّه ن فلك واد‎ 1 
2 7 ے‫‎ ۶ 0 7 ۱ 5 : 2 2 € 0 

n ۰ 

: ۳ ے 
5€ نَم جل الحسنّء وأربى عليه فقال له السنُ: (آما فا آبقیت 
7 

® اوغا الله اک ). 

× باه وما يعم له أكثر 

۱ 4 

4 


7 


جک 2۳۳ 

۱ ۱ ن7 رد 
ثانیا: استحضار کون الا ساءة دليلا على رفعة شان المساء إليه» وشرفه؛ ھا 

7 رم ہ2 و 5 

فذلك مما يمون ما یلقی من سب وتجريح. 

۹ 87 و ہم ۶ و 
الفح وام 3 ف E i‏ را و وما زالت الاشراف تهجی وقدح 
قال الإمام الشافعى - رحمه الله-: ۰ 
چ اس اتيز 7 3 ¢ ع 2 
إذا سَبّني نذل ترایدت رفعة وما العيبٌ إلا أن أكون مساببه ۳ 

مه م ۳ 2-7 مو کے ۳ 2 00 
ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لکنتها من كل نذل ماربه € 
2 کے 2 5 5 5 02 “سے ۰ 

ثالغا: الاستهانة بالسي»؛ فذلك من ضروب العزة والانفة» ومن مستحسن ٢ا‏ 
و 
الکبر والا+عجاب ومن ذلك قول بعض الزعماء في شعره: 37 
أو كلما طُنَّ الذبابُ طردته إن الذيابَ إذا علي كريم كم 
ر _ هاس گن 3 5 2 5 
وأكثرٌ رجل من سب الأحنف وهو لا جیبه فقال الساب: والله ما منع کا 
الأحنف من جوابي إلا هواني عليه. 2 
و 
وئی مثله يقول الشاعر: م 
نے ۳ 2 بر او زر 5 رم 7 ۱ 
كاك سا کی ااب حا مقا .لا ۰ 
و زد و سے رز در 39ھ 0 
وشتَمَ رَجل الأحنف» وجَعَل یتبعه حتی بلغ حَيه فقال الاحنف: يا هذا إن 
كان بَقيّ في نفسك شي فهاته وانضرف لا يَسْمَعْكٌ بعض سفهائناء قتَلقَى ما تکرہ. ۸ 


6 رر آل رو ہے 3 1 7 
تپ وأسمّعٌ رجل ابن هبّيرة فاعرض عنه فقال: إياك أعني» فقال له: وعنك آعرض 


رابعًا: أن یستحضر أن مجاراةً السفهاء شر وبلای فهناك من إذا ابتلي بسفیه 
ساقط -لا خلاق له ولا مروءة فيه- أل اریہ في سَفهه وقيله وقاله» مما 
يجعله عُرضة لسماع ما لا يُرضيه؛ من ساقط القول ومرذوله فیح بذلك 
مرت که[ N‏ لج 


إذا جَارَيتَ في خلق فیا فأنت ومن تجساریے سواه 
قال لا ا ي : من مم يصب على كلمة سَمع كلهات» وَرْب غیظ 
2 اف ما هو آشد منه». 
لور تست ال لعزا ۲ yT‏ 
080 
وقد 0 ظا أن الإعراض عن اقامل والاغضاء عن إساءته ہہ لع 
القدرة عليه- وج للذلة وامهانة وأنه قد كر إل تطاول السفهاء! وهذا 


خطأ؛ ذلك أنّ العفو والحلم لا پشتبه به آي منھم| بالذلة بحال؛ فان ال احتال 
الآذئ عل وجه يذهب الكرامة. 


ما الم فهو إغضاءٌ الرَجُل عن المكروه» حيث یزیده الاغضاء في أعين 
الغا وفع واف 


00-۳ 


SS‏ تر جک سس 
و اق 

سياسة اخلم لا بطش يُكدَّرُها توا بسا ی 2 
EC ES‏ وإحسانًا؛ مع قدرتك على الانتقام» 17 5 

تود الترك؛ رغبة في الإحسان ومكارم الأخلاق. 


5 

بخلاف الل؛ فا صاحتہ یت ک تمرم اونا کسی کے 
قينا مو لعل ۱۱ بطق ا حسَنْ حالا منه؛ لأنَّ من الناس من کن 
۲ قاعة واللؤم أن يسر الاکرام والاغضاء بالضعف وعلیه حمل 2۳ 
إا آنت آکرمت الکريم ملکتّه وان انث آکرمت الم ردا کر 
وقول الشّريف الرّضي: ۷ 
و الاس إن وم ہے لا فرك اج لاه 0 
فاتركُ مجاملة اللي م فد فيها العجرّ كله 5 
ومعنی قوله: «أو تذله»: إلا أن تذل كا في الشاهد النحوي: 4 
7 - 1 کد و رج کے 
آي: الا ان7 تفت © 

۷ 

وهذا راجع م إلى حكمة الانسان؛ وتقدیره الأمون وتدبره للعواقب؛ 5 
فیعرف متى يأ بالحزم» ومتى یذ بالحلم» وصل الله وسلم على نبينا حمد. 0 
5 

60۰ بر 


٭ میں و و هم تبر م2 
2 #۶ بعلمور بهرا من یوم الدنيا 


24 نگ بو 

6 من ره هحون 4 

ك2 

کا الحمدٌ لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه أما بعد: 

یں 34 حب من صيخر 

0 4 5 و 3 3 1 ۳ سم وم و 

کر فيقول الله تبارك وتعا ی في صدر سورة الروم: ال ہن 0 
® اط مه 7 سے لہ 
1 ف دق الأرضٍ وهم هم بل بعد هم ییوت () في 2 میات 

9 اله من مَل وین د وت یفرح لپیا نک اھر 7 e‏ 
كم تھا کا رن الصرد بر ین ند رف 
AAO Ae 2‏ ون وز 
4 9 سے ا 88" 

کر يقول العلامة الشنقيطيٌ: -في تعليقه على هذه الآية الأخيرة: تتن 9 

4 رم جات اع و نت ما اي من 

۳ هر من ایو اد نيأ وهم عن لاخ و هون - یس 
2 في هذا الزمان أن بت آي (الروم) ۳ھ ات ما لاعف , 
كم من استطاع بیانه له من الناس. 

: 

۰ 

.۷ - ۱ الروم:‎ )١( 

۸4 2۳ 

۰4 


و 3 

وإيضاح ذلك: أن من أعظم فتن آخر الزمان التي ابتلى الله بها ضعاف 
العقول من السلمین» شد إتقان الإفر: نج لأعمال الحياة الدنياء ومهارتهم فيها 
على کٹرتہاء واختلافِ أنواعهاء مع عجز السلمین عن ذلك فظنوا أن من در 2 0 
على تلك الأعمال أنه على الحقء ون نیز عنها مُتخلف وليس على ات 


وهذا جهل فاحش وغلط فادح. 

وني هذه الاية الكريمة إيضاحٌ هذه الفتنةء وتخفیف لشأنهاء نله الله في 
كتابه قبل وقوعها بأزمان كثيرة» فسبحانّ الحكيم الخبير ما علمّه» وما أعظمّه 

فقد أوضح -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة: أنَّ أ أكثرٌ الناس لا 
ار ف پیٹ ہت سا 
کاو کان رر ا إلى ا ورزقهم. وسوف يميتهم, ثم 
جییهم» م ام عل ماشہ ول ماع مصبوهم لاخر اي 
يقيمون فيه إقامة أبدية في عذاب فظيع دائم» ومن عَم عن جیع هذا فليس 
معدودًا من جنس من يَعْلم ؛ كما دلت عليه لیات القرآنية المذكورة : ثم لا نفى 
عنهم -جل وعلا- اسم العلم بمعناه اسب الکامل انك هم نومٌا من 
العلم في غاية الحقارة بالنسبة إلى غيره. 


وعابٌ ذلك النوع المذكورٌ من العلم» بعیبین عظيمين: 


29 
۴ 


۳ 


1 أحدهما: قلته وضيق مجاله» لأنه لا يجاوز ظاهرًا من الحياة الدنياء والعلم 
القصور على ظاهر من ا حیاۃ الدنيا في غاية الحقارة» وضیق الجال بالنسبة إلى 

۹ 

پت العلم بخالق السماوات والأرض حل واد - والعلم بأوامره ونواهیه» وبا 


0 یقرت عبله منه» وما بعده عنه » وما یل في النعيم الأبديّ والعذاب الأبدي 
کر من أعمال الخير والشر. 

پر 1 1 و ۳ 

کا والثاني -مما عاب الله به علمهم ذلك-: هو دناءة هدف ذلك العلم 
1 

5 وعدم بل غیت لڈو شتا اسا الدنياء وهي سريعة الانتطاع والزوال» 
کر ويكفيك من تحقير هذا لسر وج 0 
2 و 

۰ ظا یعلمور ون طلهرا © آنه بدل من قوله -قبله-: 2۶لا یعلنویت 46 فهذا العلم 
.4 ک(لا علم) لحقارته. 

4 

کم وقوله: هرا من لیر زا يد أن للدنيا ظاهرًا وباطنًاء فظاهرُها 
1 

کا ما یعرفه ا لجال من التمۃ بزخارفهاء والتنهُم بملاذها وباطنهاء وحقیقتھا نما 
اه عار إلى ار ر منها إليها بالطاعة والأعمال الصالة. 

< 

2 وفي مجيء قوله: هرا 4 -بصيغة التدكير- دليل على أنهم لا يعلمون 
5 إلا ظاهرًا واحدا من ظواهرها. 

4 و ےار سے 

90 والضمير وه 4 الثانية في الآية رن 4 أ ألا كان غرابا عل 
كم اختلاف النحاة فِنْ ذكرّها مناد على أنهم معدن الغفلة عن الا خرق ومَقرّهاء 
يي ٦‏ 2 0 ع ع 1 ی 1 1 

5 وحلهاء وأنها -أي الغفلة- منهم تنبع» وإليهم ترجع. 

2 

4 4 

4 

كم 


0۳ 


و 5 

وقال بعض العلماء تو تر کر تقلیل لعلومهې وتقليله 9 ۶9 

يقر به من النفي» حتی یطابق الیل و ووجهه ظاهر. 2۳ 6 
واعلم أن المسلمين بحب عليه تلم هذه العلوم الدنيوية» کیا أوضخنا ذلك 35 ارو 


غاية الایضاح في سورة مر ساد یہ ا :9 اطم لب أو نز 0 
دامن عَهُدا 9 ''» وهذه العلومٌ الدنيوية التي ین حقارتا بالنسبة إلى ما ۹ 
عق عنه أصحائها الکفارں إذا تما لسلمون؛ وكان كل من تعليمها وستعها کن 
طابقا ل مر اله به على لسان نيه ل كانت من أشرف العلوم وأنفجھا؛ لأ XK‏ 
یُستعان بها على إعلاء كلمة الله ومرضاته -جل وعلا - و[صلاح ألدنيا والآخرة؛ 0 
فلا عیب فيها (ذن؛ كا قال تعالى: تا لیم تا انتطعشر ۳ :1 St‏ 
فالعملٌ في إعداد المستطاع من القوة امتثالا لأمر الله تعالى» وسعيًا في مرضاته ی 
سم 

وإعلاء كلمته ليس من جنس علم الكفار الغافلین عن الآخرة کیا تری؛ والآياث کل 
بمثل ذلك کر والعلم عند الله م انتهى كلام الشنقيطي. 4 
نسأل الله تعالی أن یا لاه جدھا وعرَّتهاء وان تأخيل بأسباب القوة 2 
الدينية والدنيوية» و خذل أعداءهم. 0 
اللهم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» وصل الله وسلم على نبينا 0 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 0 
اج جد ا كم 

ہے عدم کر 

يكم 

94 

2 .۷۸ مریم:‎ )١( 
الأنفال: ٦٠۔ کا‎ )۲( 
2 دد‎ 

29 م 

٦ 


73 


7 7 "۳ 
ل0 


9 

م م مقدمة رئيس افیئة العالمية لتدبر القرآن الكريم E as‏ 
کت با اتا ای.2 شر EEE‏ ۰ ۱ 
2 الجلس الأول: ۱ 

کا آفلا نتدبْرُ القرآن! پیزیوودورییوودیووندویدموسوس ضر Û‏ 
کم الجلس الثانی: 

24 ی ره 

7 القران من دلائل صدق النبوة ا ا 11 
کا الجلس الثالث: 

4 مین آسراز الاستعاذة 1 001111 
2 ہے ا دنت 

۵ الجلس الرابع: 00 

49 ت و نکم 46 ی ۱ 
3 اگچلین انامس : 

4 اي اللا كوه سد 1 00 
4 عظمة له في صو سمه لعليم 

هم منهج السلف في تلقي القرآن وتدبره CT aE‏ 
5 ال 2 4 

۹ الجلسم سر 0 

۹ كيف نقرا سور القران؟ رات کہ ھی وس ہس ہگ 
4+ الجلس الثامن: 

۹ 5 ۱ xX 

۰٦ ۰ 4 1‏ 5 ۰ 
2۳ ہیں فواتح الایات وخواغها و فا ETT‏ ب ا ا ا ET‏ ۷ 
4 الجلس التاسع: 

کپ الطلاق الراقی 900 0 ی ۲۱ 
24 

2۳ تس 

4 


E 


الجلس الثاني عشر: 

كيف نقرأ ونستمع لسورة النساء؟ مہہ مس سی ت۸ 
المجلس الثالث عشر: 

اجنوا كرا مان 4 007 ص. مم 
الجلس الرابع عشر : 

من آسرار قراءة بعض السور یوم الجمعة 0 E‏ 
المجلس الخامس عشر: 

نک الکلوٰۃ تنهی عن الفحکےةِ والسكر که TT‏ 
المجلس السادس عشر: 

دلالة الاقتران وآثرها في التدبر ieee‏ 

الجلس السابع عشر: 


ی 4 2 


ہے سو م بیو ےم کے وو 
کے 14 ارم + 1ص 
ولقد نصر الله پبدر نت له که eS‏ ی ری رو ری ۱۰۹ 


9 


الجلس الحادي والعشرون: 


مناجاة نبي ہصح 1171010101 
الجلس الثاني والعشرون: 
# ولا سالک عباری عَقْ فان ریب * امام ی 


الجلس الثالث والعشرون: 


الجلس الراب بع والعشرون: 
اک از ٦‏ 8900 


0 1 ام 8 + وو 
اب طيبه ورب غفور را 


المجلس السادس والعشرون: 
الحياء كا تصوره قصّة موسى والمرأتين 


المجلس السابع والعشرون: 


خزود نی 46 09" 


المجلس الثامن 00 
ان جاک ای برا بو که 2 
الجلس | التاسع والعشرون: 


ا وََعْرِضَ عن هریت 4 2016 


الجلس شس ن: 


تو یعلمود بعلمو طبهرا من لو و ییاوه عن لخر هرعیلون 4 397+ 


کے یچ پل ںا 
ASN‏ ين 2 


1 
r 2 
بكم‎ 


با ام ا ٢۱‏ ا 
ESEN‏ ۱ ار 
٠ 0%‏ 
نا © ص بعتن هد را با 
3 1 مهبم 6 رو 


سر 2 کے ام 
کے 8 کے 
۰ 0۵ ¢ عمد 


را 7 


سے صلائ "بحي را مه 
ا I‏ و بے 
ا ا 5 


مھ ۳ با 


i‏ پت فا 


© ص ت ھ 


مالس ية وا ية 
® 
الطبعة الأولى 
٤ھ‏ - ۲۰۱۳ 
الریاض - الداثري الشرقي - شرج ۱۵ 
هاتف ۲۵4۹۹۹۳ - تحويلة ۳۳۳ 
ناسوخ ۲۵۹۹۹۲ 
ص.ب.5 975٠‏ الرمز: ۱۱٦۸١‏ 
البريد الحاسوبي: com.إtadabbor@tadabbo‏ 
www.tadabbor.com‏ 
1 مركز تدير lI‏ هھ 
E‏ 
ا 
/ مركز تدبر للاستشارات التربوية والتعليمية - الریاض,؛ ١٤٢٥ھ‏ 
TTS N‏ 
ردمك: ۹۷۸-٠۰۳-۹۰۳ ٣-٣-٢‏ 


۱- القرآن - مباحث عامة ۲- القرآن - أحكام أ. العنوان 
ديوي ۲۲۹ ۱2۳۹ 


رقم الابداع: ۹ ۲ 
ردمك: ۹۷۸-٠۰٠۳-۹۰۳٦ ٤-۳-۲‏ 


١‏ ۳ ج 6 برس ۷۱ 7-۷۰1 یں ی 
9)٣ ۵ ۷‏ 

ا جلبیناها ۸ یا ہم ف و ہیں 
سے 


ا حمد لله الذي أكرمنا بنزول القرآنء ومن علینا ببعثة سید ولد عدنان» 
وصل الله على مَنْ كان خلقه القرآن» فزكاه ورباه ۵( ول خن عَطیم € فربی 
آصحابه بمدارسة آیاته في مجالس الذکر والقرآن وقد فتح الله به قلوبًا غلفاه 
وع اع ناف ا وسلم تسلیما کثیرا ما ترددت عل الالسن آیات الرحمن» 
وتلیت في الحاریب هدایات الفرقان وعلى آله وصحبه أجمعین: آما بعد: 

ففي صحیح مسلم من طریق الاغر أبي مسلم. أنه قال: آشهد على أبي هريرة 
وأبي سعید الخدري -رضي الله عنهیا- أا شهدا على النبي س أنه قال: «لا 
يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة» وغشيتهم ال رحمة» ونزلت 
عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده)0". 

فهذه بشارة نبوية» تستحق من أتباعه ي أن يتنادوا لنیل هذه الثمرات 
الأربع العظيمة» التي تعادل الواحدة منها الدنيا وما فيهاء فكيف بها مجتمعة لمن 
حقق هذا المعنى: تلاوة كتاب الله وتدارس معانیه وقد كان جبريل عليه السلام 
يلقى النبي و في رمضان (فيدارسه القرآن). 

ورغبة في التعاون مع إخواننا المسلمين في إحياء هذه المجالس في الساجد 
والبيوت» جاءت فكرة «مجالس تدبر القرآن»» وستكون ضمن سلسة متتابعة -بمشيئة 
الله تعالى-؟ لتکون امتدادًا لبقية الإصدارات العلمية والتربوية التي سبق نشرهاء 
وتہدف إلى تحقيق رؤيتنا -أن يتدبر القرآن كل من يقرؤه- في هذا المشروع العظيم. 


کا سسا ١‏ يه سس بی ا کد 7 اه 
7ت 
ا لادا ہہ ال 


N 
6 


وإذ نقدم هذه الجالس الثلاثين في مجموعتها الثانیة» -والتي حرر كثيرًا منها 
عدد من الأعضاء المؤسسين لمشروع تدبر- فإننا نرجو الله تبارك وتعالی أن تحقق 
.. 

- أن تكون معينة للامام في مسجدہ -وخاصة في شهر رمضان- وللخطيب 
في منبر الجمعة» في تناول بعض القضایا الهمة -التي يحتاجها الناس- من منظور 
تدبري» وفق أصول علمية للتدبر. 

- أن تکون مادة مناسبة للمجالس التي یعقدها عدد کبیر من الاباء مع 
آزواجهم وآولادهم ف بيوتهم» سواء في رمضان أو غبره» ا هدي القرآن 
الذي ربّى عليه آمهات الژمنین: ۴ وڏ کر مایت فى بوتکن مایت 
لہ وَأل مو #الاحزاب: ‏ ۳. 

- أن تكون عونا لمن أحب أن يقرأ مادة ختصرة في النتدیات أو الجالس أو 
الاجتماعات العائلية. 

وني الختام أشكرٌ |خواني في اللجنة العلمية في مركز تدبر» الذين قاموا بالعمل 
على إعداد هذه الجالس؛ لتخرج بہذہ ا حلة الناسبة. 

وغني عن القول أن هذا العمل لا يستغني عن التقويم من قبل إخواننا 
وأخواتنا من أهل القرآن» فهذه المجالس منهم وإليهم» والحمد لله رب العالمين» 
وصل الله وس وبارك على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وکتب/ ناصر بن سلییان العمر 
8٩6۲۵ 6202000۲۰)‏ 
رئيس افیئة العالية لتدبر القرآن الکریم 
۷ ۶ :۱ ند 


١‏ ۳ ج 6 ۱سا ۷۱ 7-۷۰1 یں ی 
29٦٣ ۵ ۷‏ 

ا جلبیناها ۳۸ تام ١ے‏ مہں 
سے 


مقفد 44 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه ومن 
والاه أما بعد: 

فهذه هي المجموعة الثانية من «سلسة مجالس تدبر القرآن» تضم إلى 
سابقتها ومع ما سیأتی من جموعات بمشيئة الله تعالى؛ تتمم ما ابتدآناه في 
مركز تدبر من إصدارات علمية وتربوية ابتداً نشرها من عام ۱۶۲۹ ه وله 
ا حمد والمنة» وبلغت حتى الآن (اثنين وعشرين إصدارًا)؛ نسأل الله أن ينفع 
بهاء ويبارك فيها. 

وفي هذا السیاق أصدر مركز تدبر مجموعة من «مجالس التدبر» في هذا 
العام ١‏ ٤١١ف‏ لفضيلة د.عويض بن حمود العطوي بعنوان: (مجالس 
قرآنية.. وقفات بيانية ودلالات تربوية)» والتي اعتنى فيها فضيلته بإبراز 
المعاني البيانية في تلك الوقفات التي وقفها مع عدد من الآيات الكريمة. 

إن من أهم أهدافنا من إطلاق هذه السلسلة العلمية في تدبر القرآن: 

یط ال ر اا رھ عار ارا ات ما 
الطرق المکنة وآهمها الإصدارات العلمية. 


بس وص سا ۱ | ےا سم دنا 5 7 
٤7ت‏ 
ا جلد 4-0 تہ ام رہن 


N 
ہا‎ 


ثانيًا: طبيعة هذه الجالس لا ترتبط بموسم معين» ولا موضوع محدد» بل 
هي منوّعة بتنوع موضوعات القرآن الكريم» وسيكون الترکیز على ما یمس 
بشکل مباشر عموم السلمین من جهة مناسباتہم الشرعية» أو مشاکلهم 
الاجت‌اعية والاقتصادیة» ومحاولة علاجها في ضوء القرآن الكريم» وفق 

2 و 

ثالثا: سيلحظ القاری الکریم أن هذه الجالس مختصرة في مادتہاء مع 
مراعاة تناسبها في طول مادتها. وهذا التنوع يعود إلى منهج القرآن في تنوع 
موضوعاته. واختلاف أسالية 5 بناء القَيّم) وتصحيح الأخطاء. 

رابعًا: اجتهدنا في ترتيب هذه الجالس على النحو الذي يراه القارئ 
الكريم» مع یقیننا بأن غيرنا قد یری ترتیبًا آخر أجود منه. 

ختامًا: ندعو إخواننا وأخواتنا الکرام -الذين ش رفونا باقتناء هذا الكتاب 
أو غيره من إصدارات «تدبر»- آلا يبخلوا علينا بآرائهم واقتراحاتبی وهم 
منا وافر الدعاء» ومن الله جزيل الأجر والثواب. 


وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وكتب/ عمر بن عبدالله القبل 
omar@tadabbor.com‏ 
الستشار العلمي في مركن تدبر 
وعضو هيئة التدریس بجامعة القصیم 
۷ مه 


3 3 2 اص رک ٦‏ م۷0 کے یں ی 
EA SEN 0 ۷‏ 

ت ا ء۸ ۸ یا یم ف و ہیں 
اموي 


الفانعة نجتث شجرة التشیه(۱) 
امد لله الذي آعزنا بدينه» وصلى الله وسلم على نبینا محمد الذي 
أخر جنا الله به من دركات الكفر إلى منازل الإيان العالية» وعلى آله وصحبه 


أجرين: آما بعد: 


فإن الاسلام ربّى في آتباعه الاعتزاز بدينهم» ورَفع الرأس به في كل حفل: 
:ولا هنوا ولا روا وَأسْم لو إن كم مُؤْمِنِينَ # آل عمران:۰۱۳۹ 
ونہاھم عن التشبه بأعدائهم کم في الحديث الصحيح: «لتتبعن سنن من كان 
قبلکم شبرا شبرا وذراعا بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم»)» 
قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: (فمن)؟ ۰ وفي السنن عن ابن 
عمر: من تشبه بقوم فهو منهم)"". 

)١(‏ للدكتور عمر بن عبدالله المقبل» الأستاذ المشارك في كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بجامعة القصيم» نائب رئيس افیئة العالية لتدبر القرآن. 


(۲) البخاري (٣٤٣۳)ء‏ مسلم .)۲٦۹(‏ 
(۳) أبو داود (1۰۳۱). 


ا تسسا ا ]ىن ا سے دا 500 
اه مه مو ا و 
ا لادا 4-0 کال 


N 
ہا‎ 


ومع اتساع داثرة التواصل مع غير ال مسلمین في هذا العصر فخليق 
بالومن أن يتدبر المعانی التي تنفخ في روحه العزة والفخر بهذا الدين» لا أن 
ينحني ويرضى بالدون حين يتشبه بمن ناه الله ورسوله عن التشبه بہمء کا 
هو مشاهد من كثير من المسلمين اليوم» الذين بدت عليهم مظاهر التشبه 
بالكفار في اللباس» وبعض العادات ذات الأبعاد الدينية. 

والمتأمل في كتاب الله تعالى يجد العلاج الرباني هذه الظاهرة» في آيات 
شتى» من أعظمها: تدبرٌ سورة الفاتحة» السبع المثاني» والقرآن العظيمٌ الذي 
أوتيه نبينا مهب . 

ذلك أن نصف هذه السورة ذهب في تقرير مسألة الاستقلال» 
والعزة بهذا الدين» والحذر من التشبه باليهود والنصارى -الذين ذكرهم 
ميا في ا حدیث الآنف الذکر- فكيف بغيرهما من الأمم التي لا کتاب 
ماء وليس ھا من الأحكام التي تمیزت بها الأمم الكتابية! وذلك في قوله 
تعالى: 35 دنا الط لقم © رط آل نت علو جر لقصو 


عله روا اسان 4 الفاتحة:” - ۷. 


۳4 


0 0 چ سم یں ۳ ٤‏ 5 

ہیں ا کا ا هیا ای ا امت 
٠‏ 1 0 تایه 
ا (e‏ کیا لہ سن 


فأنت ترى كيف آمرنا في اليوم والليلة سبع عشرة مرة على الاقل بهذا 
الدعاء العظيم: ۶ ای الط نتم 4 الذي سار عليه مَنْ: انم اللہ 
من لین والصَديقيت وله وَألصَّلِحِينَ # النساء:۹١ء‏ وتأکد 
بالبراءة من طریق الامة البهودية التي غضب علیها لتركها العمل بالعلم 
وبالبراءة من طریق الامة النصرانية التي عبدت الله تعا ی على غير هدی ولا 
کتاب منير. 

إن تدبر هذه السورة لیجتث شجرة التشبه من أصلهاء لکن هل الذين 
یتشبهون بالکفار يدركون ویتدبرون ما یقرژون؟! 

ومن بدائع هذه الاية العظیمة: # فیط الم کم # أنها تضمنت 
سوال العبد أن بهدیه ربه إلى طريق الأنبياء جملة وتفصیلا» فهذا الدعاء یشمل 
الهداية إلى الصراط وهو لزوم دين الاسلام» وترك ما سواه من الادیان» 
وا مدایة فی نفس الصراط إذا وفق العبد لسلوکه أي أن دی ممیع 
التفاصیل الدينية علا وعملاء وغذا قال بعض العلماء: فهذا الدعاء من أجمع 
الأدعية وآنفعها للعبد. ومذا وجب على الانسان أن يدعو الله به في كل ركعة 


من صلاته» لضرورته إلى ذلك . 


- ۱ 


N 


اک سسا | يا سس ۸,۲٣‏ سس د 5 YAS‏ دس کت 
کب کش رک 0 AEA‏ 
ا ي۸۵ ۸ سا وم کے مہ ہیں 


وبا تقدم» ينفتح للمتدبر سر من آسرار هذه السورة العظيمة التي 
آمرنا بقراءتها في كل ركعة» فهل نرى آثرها على حياتنا جمیعّاه وعلى إخواننا 
وأخواتنا من الذين رضوا لانفسهم بالدون حين تشبهوا بالکفار؟! 


اللهم ارزقنا الاعتزاز بدینناه وأعذنا من التشبه بأعدائك.. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


يب ۱۷ 


3 3 2 اص رکا ۱ ص | ٢ہ(‏ ۸ سے یں As‏ 
29٣ SS‏ 
رج 2 لادا ۸ہ CSS‏ ۸ مہ ہیں 


رپ 3 الثاني 


من هدايات قوله تعالی 


ہر کے ص52 رھ ۶ہ يي ے2۶ م 
يتأيها البرک ءامنواً لا مَعُولوأ وسا 
رم ارم مر یوضر عه مرو ۴ )۱( 

ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الم آما بعد: فیقول الله تعال 
N‏ ع و۶۳ راو مه ۸ میم 
في سورة البقرة: 38 ید الک ار لا خدونوا سیکا وفولوا انظرتا 
وَأَسْمَعُوأْ وللکفررے داب ليم که البقرة:؛ ۱۰. 

هذا آول نداء في القرآن لأهل الایمان -حسب ترتیب الصحف- وحري 
بمن كان حريصًا على الخير» راغبًا في الاهتداء بالقرآن أن يقف مع هذا النداء 
الكريم» ليفهم معناہء ويعرف مقاصده من خلال تدبر هذه الآية الكريمة. 
والقارئ لهذا النداء الرباني الكريم من غير تدبر له وتأمل في ألفاظه وتفكر 


في مقاصده؛ قد لا يفهم منه إلا أنه نبي للمؤمنين عن قول وکا ه 
(۱) للدكتور محمد بن عبدالله بن جابر القحطاني» الأستاذ الشارك في جامعة الملك خالد بأيها. 


۳ د 


2 - 


ےہ 8 3 £ سے یں 7/7 
e ۹‏ 86 ۷6 أ 0 ISE‏ رک ا 6 سے 
+ 5 ۶م 1 لم Xš‏ ہںف 
تو اھ A‏ م4 كل سا عن ل ۳ 
سس 


وآمر لهم بان یقولوا بدلا عنه #انظرنا وآن یسمعوا ویستجیبوا؛ حتی لا 
یکونوا کالکافرین الذین آعد الله شم العذاب الالیم. 

وأما عند تدبر هذه الاية والتفکر فیها فسیجد أن هذا النداء البارك 
قد اشتمل على أصل من آصول العقيدة» وعلى قاعدة من قواعد الشریعق 
وأدب من الاداب الشريفت وطريقة مهمة من طرائق التربية الرشيدة وبیان 
ذلك فےا با : 

آما الأصل العظیم من آصول العقيدة فهو النهي عن التشبه بالکفار 
في أقوالهم وآفعاهم؛ وذلك أن اليهود -عليهم لعائن الله- کانوا یتخیرون 
من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقیص والسباب: فإذا أرادوا أن 
يقولوا: (اسمع لنا) یقولون: ركا # یوزون بالرعونة» وهي في لغتهم 
سب وشتيمة» فنهى الله تعالى عباده المؤمنين عن التشبه باليهود في هذا القول. 

ومعلوم أن من أصول عقيدتنا -أهل الإسلام- أن «من تشبه بقوم 
فهو منهم» كا أخبر الصادق الصدوق #/. وفي هذا الخبر «دلالة على 
النهي الشديد والتهديد والوعید» على التشبه بالكفار في أقوالمم وأفعاغ 
ولباسهم وأعيادهم» وعباداتہم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا» كا 
قال الحافظ ابن كثير. 


١5 ل‎ 


0 3 مسر دنل 
0 ۴ءء ا 
نہ SiR‏ 
7 م۵ کال ہر سن 


وآما القاعدة الكبيرة من قواعد الشريعة فهي قاعدة سد الذرائع» وذلك 
أن أهل الاییان کانوا لا یقصدون بقوهم ویتکا ٭ الا معناه العروف 
عندهم وهو: أمهلناء أو اسمع لنا؛ فنهوا عنه لما قد يترتب على استع‌اشم له 
من مفسدة» وهي أن اليهود وا منافقین یقولونه على وجه الاستهزاء والسبة. 
(والذريعة عبارة عن آمر غير منوع لنفسه يخاف من ارتکابه الوقوع في منوع) 
کا قال القرطبي. 

وبناء على هذه القاعدة يحكم على كل ذريعة إلى حرم ووسيلة إليه 
بالتحريم» وهٰذا أمثلة كثيرة جذا يصعب حصرهاء ذكر الامام ابن القيم منها 
تسعة وتسعين مثالا في كتابه القيم «إعلام الوقعین»» وقرر أن سد الذرائع 
الفضية إلى ا حرام آحد آرباع الدين. 

وأما الأدب الشريف الذي يستفاد من هذا النداء فهو: 

آدب انتقاء آنسب الألفاظ واختیار آحسن الأقوال؛ فلا یلق بأمل 


الفضل الحريصين على معالي و ی وه یی 


المَيطَن لغ ا إن ال ارت لان رر 3 الاسراء:۰۵۳ 


6 رک | ده ص | ان ۸ ۸ سے یں YAS‏ سے 
پا می اب ا جن 3 لے A‏ ^ 
یا جلبیناها ۸ سا ہم ف و ہیں ,۳ 


N 


واللسان ميزان عقل الإنسان» وما يلفظه من الاقوال معيار لا يتصف به من 
الخصالء والقول السديد مع التقوى یصلح الله ب الاعمال. 

وأما الطريقة التربوية الرشيدة فهي إيجاد البدائل لما ننهى عنه قدر 
الامکانء وهي طريقة ربانية نبوية مهمة. 

فا من شيء محذور للناس به حاجة إلا وفي المباح عنه غنية وکفایف 
والوفق من سلك سبیل الحدى؛ واختار من الأمور ما سلم من الحذور 
وآرشد الناس إلى ما لا شبهة فيه ولا نزاع. 

هذا باختصار بيان لبعض ما اشتمل عليه هذا النداء الرباني من العاني 
الشريفة والقاصد الرفيعة. 

وربنا السوول أن یرفعنا وینفعنا ویهدینا بکتابه الکریم. 


وصل الله وسلم وبارك على نبینا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


٢١ 


سم 
سا ےی رو لام 
PACS 40‏ مہ ہیں 


سس هو سوے 
وکرودوا أ فاگ رالد موی 4 
ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آما بعد: 


فلقد وعظ الله تعال عباده في کتابه فقال: و رووا فک خبر 


اد موی * البقرۃ:۱۹۷ وني هذا المعنى يقول ابن امحوزي"): 

«ما أبله من لا يعلم متى يأتيه الموت» وهو لا يستعد للقائه! 
وآشند الناس بلها و تخقیلا من قدصو الستین» وقارت السعن فان 
غافل عن الاستعداد. 


قال الشباب: لعلنا في شیبنا ندع الذنوب فا يقول الأشيب؟ 


(۱) صيد ا خاطر (4۳4). 


| ۷ 


عم | 0 ہب رہ 
5 اداه 7 
1 0 3 سكم اکا کے ںا 

(a ^‏ رک کا لک e”‏ 


N 


المعنى» وان تعرضه بالدنيا -وقد دفعته عنها- یضعف القوى» ويضعف 
الرأي. وهل بقي لابن ستين منزل؟! 

فان طمع في السبعين؛ فإن| يرتقي إليها بعناء شديد: إن قامء دفع 
الأرض» وان مشی» طث. وان قعد» تنفس» ويرى شهوات الدنياء 
ولا یقدر على تناوطاء فان أكل» كد العدت و صعب اهضم» فهو 
يعيش عيش الأسير. 

ره 1 5 و 

و عشر الثمانين مَنْ خاضها فان اللمّات فیهافنون 

فالعاقل من فهم مقادیر الزمان؛ فانه فيا قبل البلوخ صبي» لیس 
على عمره عیار( الا أن پرزق فطنة ففی , بعضر ۱ لصبیان فطنة نحثهم 


)١(‏ آي: وزن وکیل» والعنی: ليس على عمره محاسبة ولا مؤاخذة» بل زمان الصبا 
والطفولة. 


۱۸ — 


۳ ۳ 53 سے یں ۳ 5 
SA ANE AE‏ مک 
SEAR 0 1 0‏ 
(e ,‏ کا ہیا لہ سن 


فإذا بلغ» فليعلم أنه زمان الجاهدة للهوی» وتعلم العلم فإذا رزق 


الأولاد فهو زمان الکسب للمعاملة فإذا بلغ الأربعين» انتهی تام 
وقضی مناسك الأجلء وم يبق إلا الانحدار إلى الوطن. 
كأن الفتی يَرْقَى من العمُر سلا إلى أن يجوز الأربعين ویتخط 
فينبغي له عند تمام الأربعين أن يجعل جل همته التزود للآخرة. 
ويكون کل تلمحه لما بين يديه» ويأخذ في الاستعداد للرحيل» وإن كان 
الخطاب بهذا لابن عشرين» إلا أن رجاء التدارك فی حق الصغير لا في 
حق الكبير. 
فإذا بلغ الستین؛ فقد آعذر الله إليه في الأجلء وجاز من الزمن”", 
فليقبل بكليّته على عم زاده» وتہیئة آلات السفرہ وليعتقد أن كل يوم 
يجيا فيه غنيمة ما هی في الحساب» خصوصًا إذا قوي عليه الضعف وزاد 


فإنه لا حرك کهوی» وکل| علت سنه» فينبغي أن يزيد اجتهاده. 


(۱) أي: قطع أكثره. 


۹ ل 


002 عرص اک سس 
|| پر هماك 
4۸ 1 ہ۵ تہ ام رہن 


N 


فإذا دخل في عشر الثانين» ليس إلا الوداع» وما بقي من العمر الا 


آسف على تفريط» أو تعبد على ضعف. 


نسأل الله عز وجل يقظة تام تصرف عنا رقاد الغفلات» وعملا 


می یت 
یں ا ےی رو رج 
م زد ا ا 3 2 
ہ۵ تنا ۸ی مہ ہیں 


من آسرار قوله تعالی 
وى 5 ککھو یگ م ل ۶٢‏ ۱) 


a 


فیقول الله تعال: 2 کيب يڪم العتال وود 
کچ رک کم وعمی آن با کت کے ی وله یلم انش لا 
ی بت 44 البقرة OT‏ 

قال العلامة ابن القیم جل : «في هذه الاية عدة حکم وأسراں ومصالح 
للعبد» فإن العبد إذا علم أن الکروه قد يأتي با محبوب: والحبوب قد يأتي 
بالمكروه» ل يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة» ول ييأس أن تأتيه المسرة 
من جانب المضرة؛ لعدم علمه بالعواقب. فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه 
العبد» وأوجب له ذلك أمورًا منها: 


(۱) الفوائد لابن القيم: (۱۳) 


۱١‏ ل 


کا سسا ١‏ يه سس بی ا کد 7 اه 
اه مه مو ا و 
ا لادا ہہ کال 


N 
6 


أنه لا آنفع له من امتثال الأمرء وان شق عليه في الابتداء؛ لأن عواقبه 
كلها خيرات ومسرات» ولذات وآفراح» وان كرهته نفسه فهو خيرٌ 
وأنفع» وكذلك لا شيء آضر عليه من ارتکاب النهي» وان هویته نفسه 
ومالت إليه» ون عواقبه كلّها آلام وأحزان» وشرور ومصائب» وخاصية 
العقل تحمل الألم الیسیر؛ لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير» واجتنابُ 
اللذة اليسيرة لا يعقبه من الآلم العظیم. والشر الطويل. 


فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غاياتهاء والعاقل الکیّس دا ينظر 
إلى الغايات من وراء ستور مبادئھاء فيرى ما وراء تلك الستور من الغایات 
الحمودة والمذمومة» فيرى المناهي كطعام لذيذ قد خلط فيه سم قاتل» فكلا 
دعته لذته إلى تناوله» نہاہ ما فيه من السّم» ويرى الأوامر كدواء كريه المذاق» 
مُفْضٍ إلى العافية والشفاء. وكلما نهاه كراهة مذاقه عن تناوله أَمَرّهِ نفعه 
بالتناول» ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغايات من مبادئهاء وقوه 
صبر یوطن به نفسه على تحمل مشقة الطریق؛ لما يؤمّل عند الغاية» فإذا فقد 
اليقين والصبر تعذر عليه ذلك» وإذا قوي يقينه وصبره هان عليه كل مشقة 


يتحملها في طلب الخير الدائم» واللذة الدائمة. 


۲۲ — 


د 0.06٤‏ کے یں 
1 هک 
7 1 0 تایه 
٠۔4 (e‏ کا اللہ سن 


ومن آسرار هذه الآية: أا تقتضی من العبد التفویض إلى من يعلم 
عواقب الأمور سبحانه» والرضا با ختاره له ویقضیه له لما يرجو فيه من 
حسن العاقبة. 

ومنها: أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه» ولا يسأله ما ليس له به 


علم» فلعل مضرته وهلاكه فيه -وهولا یعلمت فلا يختار على ربه شيئّاء بل 
يسأله حسن الاختيار له» وأن يرضيه بها يختاره» فلا أنفع له من ذلك. 


ومنها: آنه إذا فوض إلى ربه» ورضي با يختاره له» آمده فیم| يختاره له 
بالقوة عليه» والعزيمة والصبر» وصرف عنه الآفات التي هي عرضة اختیار 
العبد لنفسه» وآراه من حسن عواقب اختیاره له ما لم يكن لیصل إلى بعضه 
ہما ختاره هو لنفسه. 


ومنها: أنه يريحه من الافکار التعبة في آنواع الاختیارات» ویفرغ قلبه من 
التقدیرات والتدبیرات التي یصعد منها في عقبة» وینزل في آخری» ومع هذا 
فلا خروح له عم| قدر عليه» فلو رضي باختیار الله آصابه القدر وهو محمود 
مشکور ملطوف به فيه» ولا جری عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به 


فيه؟ لأنه مع اختیاره لنفسه. 


۳ لد 


رت ها عرص لاد سس 
|| مر هماك 
4۸ 1 ہ۵ نام سل رد ےن 


N 


ومتى صح تفويضه ورضاه اكتنفه في القدور العطف عليه» واللطف 


به» فيصير بين عطفه ولطفه» فعطفه يقيه ما حذره» ولطفه هون عليه ما قدره. 


اللهم انا نسألك العافية» ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش 
بعد الموت. 


وصل الله وسلم وبارك على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


85 


۳ یسا ۷۱ ص | اہ ۲ ۸ سے یں‎ 6 ۳ ١ 
ما ہق ھا ا ایا ےد 00 که‎ 

ی كياد ۸ یا ہم ١ے‏ مہ ہیں 
بیس 


من آسرار آية الکرسي(۱ 
ا حمد له والصلاة والسلام على رسول الله آما بعد: 


فمن العلوم أن آفضل آية في کتاب الله تعالى هي آية الکرسي» کم آخبر 
بذلك النبي نگ في الحديث الصحیح": ۳ له الہ الا هو الى وم 
22 ف لسوت وماق الارض من دا ای مشق عند 
0 یه بعلم ما بین ی تام و لا یحطونَ ی من علیهه إلا یم 
کا ومع که لسوت تال ولا واۂ جنطهما وفو اس لیم 
لبقرة:ه ۰ ۰۲ وخلیق بالومن أن یتأمل في آسرار هذه الآية التي فضلث على 
ساثر آي القرآنء ومن قرآها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا یقربه 
0 


شیطان حتی یصبح 


(۱) للعلامة العثيمين <ل. ملخصًا من تفسيره للاية في کتابه: "تفسیر سورت الفاتحة 
والبقرة": (۲۵۰/۳). 


(۲( مسلم ح (۱۸۸۵). 


غ۵ سے 


6 رک ۷۱ 7-0۷1 یں 5 ۳ ے۔ 
ا کی ابا با ال ی 2 
یا جس اہ ۸ سس رد ےن ,۳ 


N 


وهذه الآية مشتملة على عشر جمل؛ كل جملة لها معنى عظيم جدا: 

- ۵ له لله لا ہُو الاله بمعنى المألوه» أي: العبود حبًا وتعظيً؛ 
ولا آحد یستحق هذا الوصف إلا الله تعالى؛ وهو يدل على نفي الالوهية 
اللقة میا عامًا قاطا الا لله وحده. 

- تال الوم 4 وهذان اسمان من آسمائه تعالی؛ جامعان لكمال 
الأوصاف والأفعال؛ فکمال الأوصاف في الى 6*؛ وکال الأفعال في 38 
الوم ؛ فالس 4 ذو ا حياة الكاملة؛ التي لم تسبق بعدم» ولا يلحقها 
فناء» فهو سبحانه لم یزلء ولا یزال حیّا کاملا في جیع أوصاف الكمال. 

ویو یه آي: القائم على نفسه فلا يحتاج إلى أحد من خلقه؛ والقائم 
على غيره فكل أحدٍ تا إليه. قال جممٌ من السلف: هما الاسم الأعظمُ الذي 
إذا دعا به العبد آجیب؛ لأنه| تضمنا جميع الأسماء الحسنى؛ فصفة الكمال في 
ال #6؛ وصفة الاحسان والسلطان ي یوم ٦‏ 

- لا َأحده. تة ولا نوم ه أي لا يعتريه نعاس» ولا نوم؛ لکمال حیاته 


وفیومیته. 


ففیها (ثبات عموم ملکه سبحانه» وأنه لا یتصرف أحدٌ في ملکه بغير رضاه. 


ہے ۳ 


کی 

یں ا ےی رو یج 
نر 2ك 
PACS 4-0‏ ہمہ ہیں 


من دا اذى یشم عندهء الا بدو #؛ أي لا يملك أحدٌ يوم القيامة 
أن يجلب نفعًا أو يدفع ضرّاء ولو كان النبي مي -وهو أعظم الناس جامًا 


عند الله- إلا بإذنه سبحانه؛ لکمال سلطانه سبحانه وهيبته. 


- يعم ما بين أيهم وما مه + فهي تدل على سعة علمه تّ9 
فهو يعلم الأشياء علا شاملا ها جملة وتفصيلا؛ یلم ما بین ديه أي 
الستقبل؛ 9#وَمَا حَلْمَهُم 4 أي الاضي. 


ولا يُحطُونَ بت من علیوه إلا ماسآ 4 ها معنيان: 


أسماء اللہ وصفاته وأفعاله إلا با شاء أن يعلمهم ایا فيعلمونه. 
المعنى الثاني: ولا بحیطون بشيء ما يعلمه في السموات والأرض إلا ہما 
شاء ۷ فيعلمونه. 
- ٹوس سمه السملوات والازض #؛ أي شمل» وأحاط و«الکرسی» 


- ۷ 


ايا اسل 2 ہے ۳ 
0 9 - اس 0 
1 0و ی شا کے کت 

ہ۵ کہا لس ہر سن 
السلا 


0 ولا ود 4 أي لا يثقله» ويشق عليه بل هه حِعْظهما + أي حفظ 
السموات» والأرضء ففي هذه الجملة التنبيه على صفات العلم» والقدرة 
والحياة» والرحمت وا حکمة والقوة» لله تعالى. 

- #۶ وهو لعل الْعظيمم 4 لمن * أي : ذو العلو المطلق» وهو الارتفاع 
فوق کل شيء؛ وط الیم 4 أي ذو العظمة في ذاته» وسلطانه» وصفاته. 

هذه عشر جملٍ اشتملت عليها هذه الآية العظيمة» فتدبروها -أيها 
المؤمنون- يزدد إيمانكم» ويعظم وقعها نی قلوبكم. 


وصل الله وسلم وبارك على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


۲۸ — 


گی تن افو 1 ۳ کے | یویب کے 
Dd O _‏ کل اد لن را 
ی 


من هدايات خواتیم سورة البقرة() 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» آما بعد: 
لاا ہد حي و لو ہمہ 
۳ ص0 کر e‏ زر س عه 1 صخ و 
ورة البقرقه بقول یرجہ یما آنزل اه ومن ريه ra E‏ 
کا و تكد ی09 ره ۳ 


کیک اک E‏ تتا و کک انض ESE‏ 
له کت ارم و مرحم د خض ا ر الہ نی ع عراصم کہ مرمع و 7 
ےا کهاما کت وك ها EE‏ ربا لا 5 ات سا أو کات 


0ف 20ہ 
ل تک اک AA AVES‏ گر 
الگفربرک # البقرة: ۲۸۵ -۲۸۱. 

وهاتان الایتان جاءتا كالنتيجة لا ورد في السورة من الاحکام 
والتشریم» فكأنهما مشعرتان بحال الومنین مع ما جاء في السورة من 


)۱( د. محمد بن عبداللہ الربيعة» عضو هيئة التدرپس بجامعة القصیم وعضو ا ميئة 
العالية لتدبر القرآن. 


8ج 


اس سر ہا ١‏ يه سس بی سس دن 7 اه 
٤7ت‏ 
ا جلد ہ۵ تہ ام رہن 


N 
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تكليفات وتشريعات» شهادة من الله تعالى لهم بقوغٰم واستجابتهم ولهذا 
جاءت الاثار بفضلھماء ومنها: 

ما أخرجه مسلم عن ابن مسعود خي قال: «لما آشري برسول الله 
مو انتهي به إلى سدرة النتهی...» -وفيه- قال: «وأعطي رسول الله مر 
ثلانًا: أَعْطِيَ الصلوات ا خمس, وأَعْطِي خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لم 
ا 

وأخرج الإمام أحمد عن أبي ذر قال: قال رسول الله م : «أعطيت 
خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش» لم يعطهن نبي قبلي». 

ونی الصحيحين عن أبي مسعود خه قال: قال النبي 6# : «من قرأ 
بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه . 

ولا نزلت الآية التي قبلهیا وهي قوله تعالى: يو ينه ماف السَمواتٍ وم 
فى الْأَرَضٍْ وَإن تبدواً ما وه شيڪم آو تخموه يحاس بكم بو الہ که 
البقرة: ۰۲۸۶ اشتد ذلك على أصحاب رسول الله م فشکوا إلى رسول الله 
تي فقال 4 : «آتریدون أن تقولوا كا قال أهل الکتابین من قبلکم سمعنا 
وعصینا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» فقالوا ذلك. 

فأنزل الف هاتین الایتین". 
O)‏ أخرجه مسلم (1/ ۱۵۷) رقم 0۷۵ 


(۲) آخرجه البخاريی(1 / ۲ رقم (۳۷۸۲) ومسلم (۱/ )٥٥٤‏ رقم (۸۰۱۷).. 
(۳) آخرجه مسلم ۱۱۵/۱ برقم ۱۲١‏ وأحمد ۲/ 1۱۲ 


۳٢ ہے‎ 


5 - 0 ر 0 اوا E‏ 
N‏ سس م 1 ۵ ۳ عست اط ۹ر لام 
۲ یت ۳۹ ل ر ا 

AAAS 4 لادا‎ 2 2 


ااا اة 

هاتان الآيتان العظيمتان فیه| من العانی ما يستحق افرادهما بالبيان 
والتأمل؛ إذ ما كالنتيجة لا تضمنته السورة فلا شك أنہما متضمنتان قواعد 
وأصولا عظيمة» قال ابن القيم: اختم السورة بهذه الخاتمة العظيمة التي هي 
من كنز تحت العرش» وفيها من العلوم والعارف وقواعد الإسلام» وأصول 
الایمانء ومقامات الاحسان ما یستدعی كتابًا مفردًا)'. 

وما تضمنته الآيتان من القواعد والأصول ما يلى: 

بیان أصول الایمان المتعلقة بالوحي الدالة على كال الایمان بالتشریع 

بيان القاعدة العظيمة المتضمنة رفع ا حرج عن الأمة في التشريع» وهي 
قوله تعالى: 2۵ لا کلت أله تفا الا وتا 6 إظهارًا لکمال رحمة الله للأمة» 
وتكريًا لها بعد كمال استجابتها. وابراژا لکمال دين الاسلام بعثا للنفوس 
على إكاله وتحذيرًا من تركه وإهماله. وقد بسط الله تعالى هذه القاعدة بأربعة 
آمور إظهارًا للکمال والرحمة» وهي تمثل قواعد في التشريع: 


.)069/١( طريق المجرتين»‎ )١( 


بے 


۲ کے یں نت 5 
پا اس وا ای ا1 امت ہہ 
الت لن 
2 4 کال 


N 


- العفو عن النسيان والخطاً. 

- عدم التشديد عليهم بتحميلهم الاصر الذي مله من قبلهم. 

- عدم تحميلهم مالا طاقة لهم به» وهذا كمال التخفيف. 

- كمال العفو والمغفرة والرحمة» وهذا من کال الرحمة بالامة. 

ختم الاية بها يدل على حيازة المؤمنين لولاية الله تعالى واستحقاقهم 
لنصرہ. وقد جاء ذلك على وجه الدعاء من المؤمنين تأكيدًا على قيامهم بالدين 
الذي أكرمهم الله به» ورغبة في نشره والدفاع عنه. 

نسأل الله تعا ی أن يجعلنا من أوليائه المفلحين. 


وصل الله وسلم وبارك على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ہے ۳۲ 


۳ یر ۱سا ۷۱ 7-۷۰1 یں‎ 6 - ۳ ١ 
29٣ ۵0 ۷ 

ی جلبیناها ۸ اہم ا ے س()] 
سے 


$ اضر تاه یک تہ 14" 
تاو ای سین 


فیقول الله اال و سم اق ا ےت کن غیظ الب 


گن عب 


ها وی ۳ نٹ جل مج >< .+ ود ۳ ف 1 ہے ہے ی 
سم ماصخ 7 و ب امن 


آله ِن الله ميب 6 أل عمران ۱5۹۲ 

وردت الآيات السابقة هذه الاية في حال مَنْ انہزموا يوم گر 
وتضمنت تلك الآيات الكريمة استحقاقهم للوم والعتاب؛ حيث تولوا 
منهزمين» وتركوا رسول الله يني تجاه العدوء ولو جرى معهم رسول الله 


(۱) للشيخ العلامة محمد الخضر حسين» ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته (۱/ ۳۸۹)ء 
بتصرف واختصار. 


۳ 


ری سے ا بب ہی 500 
٤7ت‏ 
ا جلد ہ۵ کہا لس مہ شمن 


N 
ہا‎ 


وم یواجههم باللوم» وذلك معنی قوله تعا ی: 38 هم رَحَمَق نَأل لنت 
تم کے کا غغ القلب تسوا ین رلک ه والفظاظة: اخشونة. 
وغلظ القلب: قسوته. والانفضاض: الانصر اف. 

والعنی: لو كنت خشنا في قولك أو فعلك. قاسي القلب» لانصرفوا 
من جلسك. ولا استضاؤوا بنور هديكء وكأن الاية تقول: هو لین في قوله 
وفعله» ولینه هذا لم يصدر عن أمر عارض من نحو رغبة أو رهبة» بل كان 
عن طبيعةٍ كريمة النفس. 

فليعتبر في هذه الآية من يتولى آمرّا يستدعي أن يكون بجانبه 
أصحابٌ يظاهرونه علیه. حتى يعلم یقینا أن قوةً الذكاء وغزارة العلم 
وسعة الحياة وعظم الثروة» لا تكسبه أنصارًا خلصین؛ ولا تجمع عليه 
من فضلاء الناس من يثق بصحبتهم إلا أن يكون صاحب خلق كريم من 
اللين والصفح والاحتمال. 

ثم قال سبحانه: ری ل عدم المؤاخذة على الإساءة 
مع القدرة على المؤاخذةٍ عليهاء فأمر تب بالعفی وإن| كان يعفو عا بختص 
به من الحقوق؛ كأن يؤذيه شخض في مال» أو يسيء إليه بكلمة جافية لا تبلغ 
حد الكفرء وأما الإساءة فیم| هو حقٌ لله؛ كترك صلاة أو صيام أو شرب خر 
فلا يملك العفو عنه إلا الله. 


۳۶ — 


۳ ۳ 53 کے یں ۳ 5 5 
کک اه و کر 
٠‏ 1 0 بج XS‏ 
(e ,‏ کا ہیا لہ سن 


©وَاسْتَعَْرٌ هم 4: آي: اطلب لهم من الله الغفرة للذنوب التعلقة 
بحقوقه 3 وآما الجنايات التعلقة بحقوق العباد فأمرٌ العفو عنها متعلق 


#وسَاوزهم في الأ 4 أي راجعهم في الأمر؛ لترى رأهم فيه. والراد 


من الأمر: ما یعرض من آمور الدنیا؛ من نحو تدبير الحروبء وآما آمور 
الدين» فقد آغناه الله عن الشوری فيها با ينزل عليه من الوحي؛ أو بالاجتهاد 
الذي ينظر فيه بنور الله. 

ومله الآية قررت أصلا عظی] من أصول السياسة الرشيدة وهو: أن لا 
يستبد ولي الأمر في تصريف الأمور دون أن يأخذ رأي أولي العلم» وقد قررت 
هذا الأصل بأبلغ وجه؛ إذ وجهت الأمر فيه إلى أكبر الناس عقلاء وأعرفهم 
بطرق المصالح» وأقلهم حاجة إلى الاستعانة برآي غيره» وهو أكمل الخليقة 
-صلوات الله وسلامه عليه- فليس لأحد بعد هذا أن يتخيل أنه في غنى عن 
المشاورة با أوتيه من کال العقل» وسداد الرأي. 

وفي الشورى فوائد» منها: 


- استبانة الرأي الحق من بين آراء متعددة. 


رش 0 سے 
a NNN ۳1۹‏ 

ا اك 

ہ۵ تہ ام رہن ,۳ 


N 


- وفيها تطییب خواطر مَنْ بهمهم أن يُدَبّرَ الامز على بصيرة. 

- وفيها تأليف قلوبهم با في مراجعة ولي الأمر لهم من التنبيه على رفعة 
أقدارهم في نظره. 

ثم قال تعالى: تفا ڪت ف وکل ل 37 الله مب المتوطاِن ان 46: 

والآية ظاهرة في أن التوكل يكون عند تعاطي الاسباب فقد آمرت 
ا على العملء فهنالك عزم وعمل يقارنه| التوکل» وفي هذا 
رد على أن التوكل نفض الیدِ من الأسباب جلة. 

رڑکتا الله وإياكم التأدب بہدي كتابه» ووفقنا لارشد آمرنا» رامد له 
رب العالین. 


وصل الله وسلم وبارك على نبینا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ہے 


۳ ج ىک برس ۷۱ ص | اين ۸ ۸ کے یں‎ ۳ ١ 
269٣ ۵ ۷ 

ا جلبیناها ۸ اہم ا و ہیں 
سے 


من فوائد قصة آدم وإبلیس!' 


ا حمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللہ آما بعد: 


لیسکن الیها؛ حذره وزوجّه من الشیطان غاية التحذیر حتی لا كرجا 
من ال جحنة التي أسكنها اللہ إياهاء وأباح أن يأكلا من جميع ثارهاء الا شجرة 
معينة حرمها علیهیا؛ فقال: فكلا من حیث شش ولا کٹریا موجه مكرتا یں 
یلیرت 46 الأعراف:۱۹. 

وقال الله لآدم: إن لك ألا تجوع فا ولا ریا د رانك لا توا 
فها ولا نک * طه:۱۱۸ - ۰۱۱۹ فمکثا في الجنة ما شاء الله أن يمكثاء 
وعدوهما یراقبھم) ویر صده‌ما» وینظر الفرصة فیھماء فلا رأى سرور آدم بهذه 
ا حنةف ورغبته العظيمة ف دوامهاء جاءه بصورة الصديق الناصح» فقال: 


م مر ص ترد 


کر مم ر مر سم 27 1 
اد هل أدلك عل شجرة الخد وملك لا سل 4 طه:۱۲۰. 
(۱) للعلامة السعدي» تیسیر اللطیف المنان» (ص: ۲٦٢‏ - ۲۱۹) بتصرف. 


يكاج 


دس رص ۷ | ام ا سر ون 5 تا 
جاک کی ابا اہ 00 ت2 
ا جلد ہ۵ سام ے رہن 


N 
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فلم يزل یوسوس ويزينء ويمَني ويلقي علیھم| من النصائح الظاهرة 
-وهي آکبر الخش- حتى غر ما فأکلا من الشجرة التي نہا ما الله عنهاء فلا 
آکلا منها بدت لما سوآتہما بعدما کانا مستورین؛ وبدءا یلزقان على أبدانه| 
العارية من ورق ا جنة؛ لیکون بدل اللباس» وسقط في أيدي|ء وظهرت في 
الخال عقوبة معصیتھماء وناداهما ربا: أل هگا عن یلک الشُجر وَأقل 
لکد اَن لگا عدو ين که الاعراف: ۰۲۲ فأوقع الله في قلبیهما التوبة 
التامة» والإنابة الصادقة: لادم من وی کلت تاب عليه اه هُو الب 


7 عبرم ی سے ری و 


عم که البقرۃ:۳۷ء وقالا: هلا رتا طامنا سا وین آر تفر لا وَرِحَمتا 
EG‏ من الْكَيِرِنَ # الأعراف:۲۳. 

فتاب الله عليهماء ولكن الأمر الذي حذرهما الله منه -وهو الخروج 
من هذه الجنة إن تناولا منها- تحتم ومضى» فخرجا منها إلى الأرض 
التي حشيی خيرها بشرهاء وسرورها بكدرهاء وأخبرهما الله أنه لا بد 
أن یبتلیها وذريتهماء وأن من آمن وعمل صا حا كانت عاقبته خيرًا من 
حالته الأول» ومن كذب وتو فآخر أمره الشقاء الأبدي والعذاب 
السرمدي» وحذر الله الذرية منه وأبدهم الله بذلك اللباس الذي نزعه 
الشيطان من الأبوين ‏ بلباسين: 


لباس پواري السو ات وحصل به الال الظاهر في الحياة. 


ہے ۳۸ 


را را )6 کے بد 5 2 5 
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ولباس آعلی من ذلك: وهو لباس التقوى» الذي هو لباس القلب 
والروح بالاییان والاخلاص والانبةء والتحلي بکل خان جیل» وال 
عن کل خلق رذیل. 

هذه القصة العظيمة _أيها المؤمنون_ذكرت في مواضع كثيرة من القرآن؛ 
وقد اشتملت على فوائد كثيرة منها: 

پت وآن الملائكة لما تبين شم فضل آدم بعلمه عرفوا بذلك 
کاله» وأنه یستحق الإجلال والتوقير. 

ومنها: أن مَنْ مَنَّ الله عليه بالعلم» فعليه أن يعترف بنعمة الله علي 
وأن يقول كا قالت الملائكة والرسل: سبح لا لم کنا إلا ما عمتت که 
لبقرة:۰۳۲ وأن يتوقى التكلم بط لا یعلم فان العلمَ أعظم النن» وشکر هذه 
النعمة الاعتراف لله بہاء والثناءُ عليه بتعليمهاء وتعليمٌ الجهال» والوقوفٌ 
على ما علمه العبد؛ والسكوت عم لم يعلمه. 

ومنها: أن الله جعل هذه القصة لنا معتبرٌاء وأن احسد والكبرَ واحرص 
من أخطر الأخلاق على العبد فَكِبْرٌ إبليسَ وحسده لادم صيّره إلى ما ترى» 
وحزصض آدم وزوجه حملهما على تناول الشجرة ولولا تدارك رحمة الله 
شا لأؤدّت ہہم إلى الحلاك» ولکن رحمة الله تکمل الناقص. وتجبر الكسيرء 
وتنجي امالك وترفع الساقط. 


۴ 


6 یسا ٠‏ ص | ىن ۸ ۸ سے یں ا سے 
كم رک 0 اما 0 
نون اس مویہ ا سے AAAS‏ ۳۸ 
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ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا وقع في ذنب أن یبادر إلى التوبة والاعتراف» 
ویقول ما قاله الأبوان من قلب خالصء وإنابة صادقة؛ فا قص الله علينا 
صفة توبتهما إلا لنقتدي مها فنفوز بالسعادة» وننجو من الحلكة؛ وكذلك ما 
أخبرنا بها قاله الشیطان من تَوَعَدِناء وعزمه الأكيد على إغوائنا بکل طريق» 
إلا لنستعد لهذا العدو الذي تظاهر بہذہ العداوة البليغة المتأصلة. 

والله يحب منا أن نقاومه بكل ما نقدر عليه من تجنب طرقه وخطواتہ 
وفعل الأسباب التي يخشى منها الوقوع في شباکه» ومن عمل الحصون من 
الأوراد الصحيحة والاذکار القلبية» والتعوذات المتنوعة» ومن السلاح 
المهلك له من صدق الإيوان» وقوة التوكل على اللہ ومراغمته في أعمال الخير» 
ومقاومة وساوسه والأفكار الرديئة التي يدفع بها إلى القلب کل وقت با 
يضادهاء ويبطلها من العلوم النافعة والحقائق الصادقة. 

اللهم ارزقنا الاعتبار والادکار وأعدنا إلى جنة الخلد» مع الذين أنعمت 
علیهم من النبیین والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن آولتك رفیقا. 

وصل الله وسلم وبارك على نبینا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


۳ ىک یسا ۷۱ ص | اين 8 کے یں‎ - ۳ ١ 
29٣ ۵ ۷ 

ا ۸(۷ ہہ يشمي 
ہے 


رک کے حص 42 م )(ا 
وز الف بت فلوم ۱۷۸ 
ا حمد له والصلاة والسلام على رسول الله آما بعد. 
فان ا حدیث ههنا سيكون حول قول الله تعالى: بل وَأَلَفَ بت توم پچ 
الکقال ۹۳ نیف ا ع تذكر ا جا ی ها 


ویستنکر کنو ها 

تلك هی نعمة الالفق وتقارب القلوب؛ ومحبة الناس بعضهم بعضا. 
والعجیب أن كثيرًا من النعم التي نتقلب فیها صباحًا ومساءً لا نعرف قدرها 
الا عند فقدها. 

ومن تلك النعم نعمة تلف القلوب وعَطفِ بعضها على بعض» ومودة 


(۱) للدکتور محمد بن إبراهيم الحمد الأستاذ الشارك في جامعة القصیم. 


۱ س 
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ثم تأمل في السعادة التي تغمرك والأجور والصالح التي تجنيها من 
جَرَّاء تلك المحبة والالفة. 

وإذا أردت أن تتصور عظم تلك النعمة فاسأل نفسك: ما مصيرُك لو 
الك فلك الس او بها 

وما موقفك لو زالت تلك الالفة بينك وبين أصدقائكء أو أقربائك» 
من وَالِدَيْنِ أو آولاد أو إخوانء أو معارف؟ 

وماذا سيكون طعم ا حياة إذا حَلَّث من معاني الألفة؟ 

إنبا ستكون کالملح الأجاج» وکالاء لرعَاق. 

وإنك لترى في حياة الناس ناذجَ لذلك؛ حیث زالت المودة بين 
آناس أشد ما يكونون قرابة كالآباءمع بعض أبنائهم» وكالإخوة والجيران 
والأصدقاء فيا بينهم. ورب بُذِلّت في سبیل إعادة المياه إلى مجاريها جهود؛ 
وأموال» وشفاعات في غير طائل. 

ومن هنا ندرك نعمة الآلفة» وأنها حعض فضل الله عز وجل. 

وهذا بدوره يدعونا إلى أن نرعى تلك النعمة حق رعايتها» وذلك 


بالحرص على تحقيق التقوى» والبعد عن المعاصي. 


٦٤ — 


0 0 چ سم یں ۳ 5 5 

ہیں ا کا ا هیا او اف امت 
٠‏ 1 0 اه 
سے (e‏ کہا لہ سن 


وهذا امتن الله عز وجل على نبيّه بهذه النعمة الکبری؛ فَقَرَکہا بکونه 
_تبارك وتعالی _ كافِيّه» ومؤيدّه بنصره» ونصر المؤمنين. 

والتألیف بین قلوب المؤمنين منة أخرى على الرسول # إذ جعل 
أتباعه متحابين؛ وذلك أعون له على سياستهم» وأرجى لاجتناء النفع بهم؛ 
بحيث يكونون على قلب رجل واحد. 

وكا أن ذلك مِنَةٌ من الله على رسوله 4 فهو كذلك مه على المؤمنين؛ إذ 
رمع من قلوبهم الأحقاد والإِحَنَ التي كانت دأب الناس في الجاهلية؛ فکانت 
سبب التقاتل بين القبائل بعضها مع بعض» وبين بطون القبيلة الواحدة. 
فلا آمنوا بمحمد انقلبت البغضاء بينهم مودة» کما قال تعالى: واد كُرُوأ 
نعمت الله ع یک کم اعدا فلت ين لو یک جا مع ا E‏ * آل 

وما كان ذلك التالف والتحاب -کا يقول ابن عاشور- إلا بتقدير الله 
تعالى فإنه لى يحصل من قبل بوشائج الأنساب» ولا بدعوات ذوي الألباب» 
ولا ببذل الطائل من الأموال ولو كان جميع ما في الأرض. 

ولکن اللہ آلف بينهم بعزته وقدرته؛ فهو عز وجل قوي القدرة؛ فل" 
يعجزه شیء کم التکوین؛ فیجعل التعذر کالأمر السنون المألوف؛ فکان 
ذلك التأليف بينهم آية من آیات هذا الدين. 


— ۳ 


ساي سرس با ACNE‏ و ا سس[ 2 
شلاح ۳ 60 1 2- 5 ی ۷ اور 
ا ہیی 4 تکوم بات ی 


فهذا سر من آسرار تلك الاية العظيمة يتبين من خلاله عِظَمُ شأنِ 


تالف القلوب. واه في ترابط ال مسلمین وسعادتهم وعزهی وع 


اللهم آلف بين قلوبناء وأصلح ذات بیننا. 


وصل الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه آجمعین. 


66 - 
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21 
خذ العفو وم العف وَأَعَرض عن هریت ہے 4 
ا حمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللہ آما بعد: 


فمن جوامع الكلم القرآنية» ما مت به سورة الأعراف» في وصية من 
الله لنبيه يا حيث یقول: 38 خذ و اف ف وَأعرض عن هلت * 
الاعراف:۱۹۹. 

قال القرطبي: «هذه الاية من ثلاث کلیات» تضمنت قواعد الشريعة في 
المأمورات والنهبات. 

و 21 

فقو له: ۳ مت 4 دخل فيه صلة القاطعین؛ والعفو عن المذنيين» 

والرفق بالمنین وغيرٌ ذلك من آخلاق الطیعین. 
ا ین مور مم 2 ۶ ۶ ل ۰ 

ودخل في قوله: وَآَمُ العف #6 صلة الارحام وتقوی الله في الحلال 

والحرام» وغضص الأبصار» والاستعداد لدار القرار. 


(۱) للقرطبي في تفسيره (۷/ ۳۷۵) باختصار. 


6 جل 
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وني قوله: وآعرش عَن ألم ہے 4 ا لحض على التعلق بالعلی 
والإعراض عن أهل الظلی ا عن منازعة السفهاء ومساواة الجهلة 
الأغبياء» وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة. 

وهذه الخصال تحتاج إلى بسط وقد جمعها رسول الله ب لجابر بن 
سليم خوت . 

قال جابر بن سليم» أبو جَرَيّ خيش : ركبت قعودي ثم أتيت إلى مكة» 
فطلبت رسول الله ي فأنخت قعودي بباب المسجدء فدلوني على رسول 
الله اء فإذا هو جالس» عليه برد من صوفء فيه طراتق خر فقلت: 
السلام عليك يا رسول الله. فقال: «وعليك السلام». فقلت: إنا معشر آهل 
البادية» قوم فینا الجفاء» فعلمني کلیات ينفعني الله بها. قال: »ادن» ثلاثاء 
فدنوت فقال: «آعد علی)ء فأعدت عليه فقال: «اتق الله! ولا تحقرن من 
العروف شیتا» ولو أن تلقی أخاك بوجه منبسط وآن تفرغ من دلوك في إناء 
الستسقي وان امرؤٌ سبّك بما لا یعلم منك فلا تسبه ہما تعلم فیەء فان الله 
جاعل لك آجرا. وعلیه وزرا» ولا تسبِنْ شيئًا ما حولك الله تعالى» قال آبو 
جري: فو الذي نفسي بیده ما سببت بعده شاةً ولا بعيرًا (). 
)١(‏ البزار ح (۱۹۷۷)ء وأحمد ح (۰)۲۰۲۳۲ وصححه ابن حبان (0۲۲)؛ والحاكم 


YEN 


ب 3 


EEE 0000 کا‎ 1 


کے صولور 7 


وروی البخاري من حديث عبد الله بن الزبير في قوله: 3# خذ العفو وأ 
ال ٭ قال: ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس. 

وقال جعفر الصادق: أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق في هذه الآية» وليس 
في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. 

الثانية: قوله تعا ی: دوم جم وهو كل خصلة 

زر + قوله تعالى: ررض خی هلت 46 آي: إذا آقمت علیهم 
الحجة» وأمرتهم بالعروف» فجهلوا عليك فأعرض عنهم» صيانة له عليهم 
ورفعا لقدره عن مجاوبتهم. 

وهذا وان کان خطابًا لنبيه عليه الصلاة والسلام» فهو تأديبٌ 

روی البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهیا- قال: دم عيينة 
بن حصنء فنزل على ابن أخيه ار بن قيس بن حصن -وكان من 
النفر الذين يدنيهم عمر خف - وكان القَرّاء أصحاب مالس عمر 
ومشاورته کهو لا كانوا أو شباناء فقال عیینة لابن آخیه: يا بن أخي» هل 


۷ 
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لك وجه عند هذا الأميرء فتستآذن لي عليه؟ قال: سأستآذن لك علیه 
فاستأذن لعيينة» فلا دخل قال: يا بن الخطاب» والله ما تعطينا احزل» ولا 
تحكم بیننا بالعدل! قال: فغضب عمر حتی هم بأن يقع به! فقال ار يا 
أمير المؤمنين» إن الله قال لنبيه نا: 2 خذ العفو وم رف وآعرش عَن 
لهات 6 وإن هذا من الجاهلين, فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها 
علیه وكان وقافا عند كتاب الله ڳل 


وهکذا شان المؤمن» هتدي بالقرآن 5 غضبه ورضاه» فاللهم اجعلنا 
الوقافین عند حدودك. الحافظين لعهودك العاملین بکتايك. 


وصل الله وسلم وبارك على نبینا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


6۸ — 


3 3 2 اص رک ٦‏ ص 4 الى نا ۸ ۸ کے یں As‏ 
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من فضائل الصدیق <نت ب ضوء قوله تعالی 


اؤ آئنین 4ه(" 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ أما 
فیقول اله تعالی: ر ھت اس با لس 2 
کگکڑرا ات یا هما ڈے انار اد سكول لته لا 
رن ن ایک الله معا # التوبة: 6۰. 
لابایع الرسول ميا أهل العقبة أمر أصحابه با هجرة إلى الدینة» علمت 
قريش أن أصحابه قد کثرواء وأنهم سیمنعونه فأعملت آراء‌ها في استخراج 
الیل فمنهم من رأى الحبس» ومنهم من رأى النفي» ثم اجتمع رأیہم على 
القتل» فجاء ابر من السیاء» وأمره أن يفارق الضجع. فبات عل جاع 
مکانه» ونہض الصديق لرفقة السفرء فكانت الوجهة للغار» فبدأ الصديق 
بدخوله؛ ليكون وقاية له إن كان تم مُوْذء فلما وقف القوم على رژوسهم. 


(۱) الفوائد لابن القيم: (4 ۰)۷ باختصار وتصرف يسير. 


اس سسا ١‏ ۷ سس | ٠.‏ کد 7 اه 
٤7ت‏ 
ا لادا ۸ عم رد ےن 


N 
6 


وصار كلامهم بِسَمْع الرسول 4 والصديق» قال الصديق -وقد اشتد به 
القلق-: يا رسول الله! لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا! فقال 
رسول الله #: ديا آبا بكر ما ظنك بائنین الله ٹالٹھ)۱۹۷۷. 

لا ری الرسول حزنه قد اشتد -لکن ليس على نفسه- قوّى قلبه ببشارة: 
لا سرن اک الله معنا 0" فظهر سر هذا الاقتران في العية لفظاء ىا 
ظهر كا وسعتى» د ال رسول اهو احا رسول اھ فلا مات قیل: 
خليفةٌ رسول اللہ ثم انقطعت إضافة الخلافة بموته» فقیل: أمير ا مؤمنين. 

ا نت ات ی 
سک سیت 2ۃ" ات سح 
وہس یج وحمہ وس 
إلى من آشبعه الله. 

و 5 مدو وس 7 0۰ 

كانت تحفة ئات آننین 46 مُدَّخرةً للصديق له دون الجميع: 
الخلافة» وني العمر» وني سبب الموت؛ لأن الرسول ب مات عن آثر السم 
وأبو بكر شم فهات» أسلم على يديه من العشرة: عثمان» وطلحةء والزبيك 


(۱) البخاري (4711۳)» مسلم (۲۳۸۱). 


لذ 8 © 
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و 5 و 03 75 1 ع 0 5 
وعبدال رحمن بن عوف. وسعد بن أبي وقاصء وكان عنده يوم اسلم آربعون 
ألف درهم» فأنفقها أحوج ما كان الإسلام إليهاء فلهذا قال : «ما نفعني 
مال ما نفعني مال ابي بكر)”"» فهو خيرٌ من مؤمن آل فرعون؛ لن ذلك كان 
یکتم إيمانه» والصديقٌ أعلن به» وهو خيدٌ من مؤمن آل یاسین؛ لأن ذلك 
حاهد ساعت فا لیهست 

نطقت بفضله الایات والأخبان واجتمع على بيعته الهاجرون 
والأنصار فيا مبغضيه في قلوبكم من ذكره نار كلم| تليت فضائله علا عليهم 
الصغار! ری لم يسمع الروافض: تاف آننین لد هما ف الفَار 94 

دعي إلى الاسلام فا تلعثم ولا أبى» وسار على المحجة فما زل ولا كباء 
وصبر في مدته من مدى العدى على وقع الشباء وأكثرٌ في الإنفاق فا قلل حتی 
تخلل بالعبا! 

تالله لقد زاد على السبك في كل دينار دينار: ثا آثتينِ لد هما 
ف الْعَارٍ . 

من كان قرين النبي في شبابه؟ من ذا الذي سبق إلى الایمان من أصحابه؟ 
من الذي أفتى بحضرته سريعا في جوابه؟ من أول من صلى معه؟ من آخر من 
صلى به؟ من الذي ضاجعه بعد الموت في ترابه؟ فاعرفوا حق الجار. 


)۱( الترمذي (۳۰۲۱) وصححه ابن حبان (1۰۸۵۸). 
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نہض يوم الردة بفهم واستیقاظ وآبان من نص الكتاب معنىّ دق عن 
حديد الألحاظ» فالحب يفرح بفضائله» والبغض يغتاظ. 

كم وقی الرسول با مال والنفس؟ وكان آخص به في حياته» وهو ضجیعه 
في الرمس. فضائله جليّة» وهي عن اللبس حَحلية! 

لقد دخلا غارًا لا يسكنه لابث» فاستوحش الصديق من خوف 
الحوادث» فقال الرسول #: «ما ظنك باثنينء والله الثالث؟) فنزلت 
السکینة. فارتفع خوف الحادث» فزال القلق وطاب عيش ال ماكث» فقام 
مؤذن النصر ينادي على رؤوس منائر الأمصار: ات أبن زد هما 
ف الْعارٍ . 

والله ما آحببناه هواناء ولا نعتقد في غيره هواناء ولكن أخذنا بقول علي 
وکفانا: «رضيك رسول الله لديشاء آفلا تراك لدنیانا»0. 

اللهم ارض عن الصدیق. واجعنا به في دار کرامته. 
وصل الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


(۱) البخاري (٤٤1٦٥)ء‏ مسلم (۲۳۸۱). 
(۲) آخرجه الخلال في السنة" ١(‏ / ۲۷۳ والآجري في الشريعة (5 / ۱۷۱۲). 
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الواعظ العظيم بے أول سورة هود © 
ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الم أما بعد: 


فيقول العلامة الشنقيطي جه في تفسيره لقوله تعال: 01 7 
ہو ی الا لئ ار ار را و 
حتب مین © 00 کر ی 
وكات ہے ۳ ڪم اکم خسن عم ولیب 
نکم مَبعووت من بت 98 تلم له e‏ 
در يي من 4 هود: 1 - ۷. 

اعلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض واعظ 
أكبر» ولا زاجرًا أعظم ما تضمنته هذه الآيات الكريمة وأمثالها في 
القرآن» من أنه تعالى عام بكل ما يعمله خلقه» رقيب علیهم» ليس 
بغائب عم| يفعلون. 


)١(‏ آضواء البيان ٩/۳‏ للعلامة الشنقيطي. 


ميوت 
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وضرب العلماء لهذا الواعظ الأكبر» والزاجر الأعظم مثلا؛ 
لبصير بد #المسوسنة فقالوا: لو فرضنا آن ملكا فال للرجال» 
سفَاكًا للدماء شديد البطش والنكال على من انتهك حرمته ظءّاء 
وسيافه قائم على رأسه» والنطع مبسوط للقتل» والسيف يقطر دمّاء 
وحول هذا الملك الذي هذه صفته جواريه وأزواجه وبناته» فهل 
ترى أن أحدًا من الحاضرين مهتم بريبة أو بحرام يناله من بنات ذلك 
الملك وآزواجه وهو ينظر إليه» عالم بأنه مطلع عليه؟! لاء وكلا! بل 
جمیع ا حاضرین يكونون خائفين» وجلة قلوبهم» خاشعة عیونہم؛ 
ساكنة جوارحهم خوفا من بطش ذلك الملك. 

ولا شك -ولله المثل الأعلى- أن رب السموات والأرض 
جل وعلا أشد علّاء وأعظم مراقبة» وأشد بطشاء وأعظم نكالا 
وعقوبة من ذلك اللك وحماه في أرضه محارمه. فإذا لاحظ الانسان 
الضعيف أن ربه جل وعلا ليس بغائب عنه» وأنه مطلع على كل 
ما يقول وما يفعل وما ينوي لان قلبه؛ فخثي الله تعالى» وأحسن 
عمله لله جل وعلا. 


ے 0:5 


ا ص ES Kh‏ وی 
ىا ناب هه و ALE‏ 
SUNS AW‏ 
مس ۳ با کیا لہ سن 


ومن آسرار هذه الوعظة الکبری. أن الله تبارك وتعالى صرح 
بأن الحكمة التي خلق الخلق من أجلها هي أن يبتليهم أيهم أحسن 
عملاء وم يقل: أيهم أكثر عملا فالابتلاء في إحسان العملء كا 
قال تعالى في هذه السورة الكريمة: ۶ وَھُو لک حى سوت 
ریف گار کات عزشه. عل الما داكت 


نک أَحْسَنُ عاك که هود:۷ الآية. 


7 5 ھ2 رض رخ ہے تر رھ عر ام رو چم و ررر 
وقال في اللك: 3# الى خان الموت وال پبل وم أن احسن عملا 
وهو لعزي فور 4 الک 


ولا شك أن العاقل إذا علم أن الحكمة التي خلق من آجلها 
هي أن يبتلى -أي يختبر: بإحسان العمل- فإنه بهتم كل الاہتمام 
بالطريق الوصلة لنجاحه في هذا الاختبار» وغذه الحكمة الكبرى 
سأل جبريل التبي م عن هذا ليعلمه لأصحاب التبي مي فقال: 
«أخبرني عن الإحسان)ء أي وهو الذي خلق لأجل الاختيار فيه 
فبین التبي 4# أن الطريق إلى ذلك هي هذا الواعظ» والزاجر الأكبر 


۵ سس 


با زا رم ۲ سے ۳ 
asa‏ جار ا امت جی سے 
۱ 309 ایس نے ےک 
2 ہ۵ ةك ہے رد ہن 
سس 


الذي هو مراقبة الله تعالى» والعلم بأنه لا يخفى عليه شيء ما یفعل 
خلقه فقال له: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فان لم تكن تراه 
فانه يراك“ انتهى كلامه:. 


وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


(۱) رواه مسلم ح (۸). 


ہے ۵4 


kf 0 ۳‏ سرس یں 
Sra‏ ایی ا امت 
Dh ۰‏ تایه 
1 ہ۵ تنا ۸ مہہ ہیں 


من آسرار قوله تعالی 


سے و سس سے وسر کی سو ہے الل عبر 
:3 ان رال کرو فظوي ۱(:6) 
الحمد لله الذي آنزل القرآن» وتکفل بحفظه. والسعادة لمن 
اتبعه والصلاة والسلام على خبرته من خلقه ورسله آما بعد: 
فان من عظم نعم الله تعا ی على العباد -بعد إنزال القرآن- أنه 
تکفل بحفظه کا قال تعالی: :3 زا من رلا لول فظوت یہ 
لے رق وهله الاية الکريمة تضمنت جلا من الفوانده منها: 
الآولى» والثانية: أن القرآن کلام الله غير خلوقء وأن الله تعالى 
علٌ على خلقه» وهذا مأخوذ من قوله: ر کر فإنه نزل به 
جبريل من الله العزيز العلیم؛ فكونه نازلا من عند الله يدل على علو 
الله وكونه أيضًا من عنده يدل على أنه كلام الله؛ فإن الکلام صفة 
للمتكلم ونعت من نعوته. 
(۱) ينظر: "المواهب الربانية" (ص: ۵۲) للعلامة السعدي» بتصرف يسير. 


۷ كك 


نصا و و 59 
۶ ۰۰۳ء۷۳ كس ا ادن 2 
1 0ت کے ایس نے ںا 
٠ج‏ چا (a‏ رک کا لک e”‏ 


N 


الاعف القران ورف رہ دعر فاص خر مال 
في هذه الآية ب| آخبر أنه الذي تولى إنزاله وحفظه وم يكل ذلك 
إلى أحد من خلقه. 

الرابعة: أن القرآن مشتمل على كل ما يحتاج العباد إليه من أمور 
الدنيا وآمور الدين» ومن الأحوال الظاهرة والباطنة» فان معنى 
الذكر أنه متضمن لتذكير العباد وتنبيههم لكل ما يحتاجون إليه 
وتتعلق به منافعهم ومصامهم. والامر كذلك؛ فإنه مشتمل على 
أمور الدين والدنيا ومصا حهماء على أكمل وجه وآشمله بحيث 
لو تذكرٌ الخلقٌ بتذكيره» ومشوا على إرشاده؛ لاستقامت هم جميع 
الأمور» ولاندفعت عنهم الشرور؛ وهذا أكثرٌ الله في القرآن من حث 
العباد على الاهتداء به في كل شيء» والتفكر والتدبر لمعانيه النافعة 
ويترتب على هذا المعنى: 

الفائدة الخامسة: وهي أن من قام بالقرآن وتذكر به كان رفعة 
له وشرفا وفخراء رص کر واب وببذا آول قوله تعال: 
# واه لكر ك ویک #6 الز حرف:44 أي: شرف ورفعة لمن 
تذّكّر به واستقام علیه. 


۵۸ — 


۳ ۳ 53 سے یں ۳ 5 
و هی اه رک 
0 1 0 اه 
(e ,‏ کا ہیا لہ سن 


السادسة: أن التذكر بغيره غ مفیدِ ولا مجدِ على صاحبه نفعًا؛ 
لأنه إذا ثبت وتقرر أنه مادة التذکیر لجميع النافع؛ علم أن ما ناقضه 
وخالفه فهو بضد هذا الوصف؛ وهذا آتی بالألف واللام المفيدة 
للاستغراق والعموم. 

السابعة والثامنة: أن الله تكفل بحفظه حال إنزاله» فلا يمكن 
أن يقربه شيطان فيغيره ويزيد فيه وينقصء أو يختلط بغيره» بل نزل 
به القوي الأمينُ جبريلٌ على قلب الرسول محمد ظا القلب الزكي 
الذكي» الذي هو أكمل قلوب الخلق على الاطلاق» وضین الله 


سرچ 104 
م۸۸ 7 


لرسوله قرآنه وبیانه: فا فرائلہ فائیع فان (00) ثم ن عا بیان 6* 
القیامة:۱۸ء ۱۹ وتکفل الله أيضًا بحفظه بعدما نزل وتقرر» فأکمله 
الله تعالى» وأكمل به على عباده النعمة» واستحفظه طذه الآمة على 
اختلاف طبقات علمائها وآئمتھاء ووكلهم به» وائتمنهم عليه؛ فكل 
قرنٍ حمل عدوله وأزكياؤه - الذين ضمن الله هم العصمة عند 
اتفاقهم - ألفاظه ومعانيه غضةً طرية» لا تغيير فیها ولا تبديل» وكل 
من آراد إدخال شيء فيه أو إخراج شيء منه؛ قيّض الله من يذب عنه 
ويحفظه. وهذا من حفظه ويؤيد هذا: 


48 ا 


N 


۲ کے یں E‏ 5 
ها ا 2 
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الفائدة التاسعة: أن هذا من أدلة صدقه وصدق ما اشتمل عليه 
وصدق مَنْ جاء به - وهو محمد # - فانه تعالى ختر بأنه آنزله 
وأنه حافظ له؛ فوقع كا آخبر الله تعالى» فصار هذا آية وبرهانًا على 
صدقه وصحة ما جاء به» ک| يشهد بذلك الواقع. 


وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


3 3 2 اص یسا ۱ 7-۷۷ یں ی 
29٣ 0 ۷‏ 

ا جلد ہہ يشمي 
اموي 


تلطف ولا ندهن(۱) 
ا حمد له والصلاة والسلام على رسول الله آما بعد: 


فإن التلطف بالقول والفعل أمرٌ مشروع إذا لم يكن على حساب احق» 
وقد اتخذه الفتية أصحاب الکهف منهجَا في عزلتهم التي آثبتها الله في سورة 
(الكهف) في مقام الثناء عليهم وعلى صنيعهم؛ ولكن بعض الناس -ومنهم 
دعاة وطلاب العلم- قد يخرجهم التلطف من حیز المدارة المشروعة إلى حيز 
الداهنة المحرمة» فبدل أن يكون ناصحا أمینّاء يسعى لمدارة الناس ليكسب 
ودهم على حساب دين اللہ وفرق بين الملاطفة والمدارة وبين المداهنة. 

قال ابن القيم: «الداراة صفة مدح والداهنة صفة ذم» والفرق بینهیا 
أن المداري يتلطف بصاحبه حتى يستخرج منه الحق أو يرده عن الباطل» 
والداهن يتلطف به ليقره على باطله» ويتركه على هواه» فالمداراة لأهل 
الإيهان» والمداهنة لأهل النفاق. 


(۱) أ.د. ناصر بن سلییان العمرء رئيس اليئة العالمية لتدبر القرآن الكريم» أمين عام 


۱ س 


کا ہی سسا ١‏ ۷ ۱ 7 اه 
٤7ت‏ 
یا جلد ہ۵ ام رہن 
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وقد ضرب لذلك مثل مطابق: وهو حال رجل به قرحة قد آلمته» فجاءه 
الطبيب المداوي الرفيق» فتعرف على حال قرحته» ثم أخذ في تلیینھاء حتى 
إذا نضجت. أخذ في بطها برفق وسهولة» حتى أخرج ما فیھاء ثم وضع على 
مکانها من الدواء ما يمنع فساده» ويقطع مادة المرضء ثم تابع عليها بالمراهم 
التي تنبت اللحم» ثم يذر عليها بعد نبات اللحم ما ينشف رطوبتهاء ثم يشد 
عليها الرباط» ولم يزل يتابع ذلك حتی صلحت وشفي من قرحته. 

والمداهن قال لصاحبها: لا بأس عليك منهاء وهذه يسيرة لا شيء فيهاء 
فاسترها عن العيوب بخرقة ثم اله عنهاء فلا تزال مدتها تقوى وتستحکم 
حتى عظم فسادھا)'''. 

وقد أصاب ابن القيم جل كبد ا حقیقةء وأنت واجد عند بعض المداهنين 
العزوف عن دعوة الحق مداهنة وذلك باسم التلطف. فكم من المهمات يتغافل 
عنها رغبة في عدم تعکر الاجواء وقد دأب أرباب الضلال إلى السعي للظفر 
بمداهنة أهل الحق» ولم ينقطع طمعهم في ذلك حتى من النبي نب قال الله 


تعالى: 38 ودوا رون کک القلم:۹ء وقال سبحانه: ولد تل 
ع اا بيات كال آلز لا بر جودلقاءنا انت بان عر هلدا 


ا ال مب وه خطاب ام فقول 


م ج حرم و 


۾ وف احق من زیر فمن شاه فلیزمن ومن شاء قا ره الكهف :۹ 


۰۲۳۱/۱ الروح؛‎ )١( 


1۲ — 


۳ ۳ 53 سے یں ۳ 5 5 

ہیں ا کا ا هیا او ا امت 
٠‏ 1 0 اه 
(e ,‏ کا ہیا لہ سن 


فعلی الداعية ألا یتنازل عن الدینء ثم يخادع نفسه بأنه یسلك مسلك 


إن على الداعية أن يحمل الدین وینشره في قالب لطیف حسن, ولا يصح 
الخلط بين اللطف في الدعوة وبين التنازل عن ثوابت الدین أو التنازل عن 
دعوة الناس تلطیفا لأجواء الحياة. 


ولابد أن نعي في مثل هذا المقام أنه کما يوجد من یداهن السلطان فهناك 
من یداهن الجمهور» ويسعى لإرضائهم ولا يتكلم إلا ہما يرغبون» حفاظًا على 
التفافهم حوله» وسعيا في زيادة حبهم له وهذا شأنه كشأن الأول فالداهنة 
حرمة أيّا كان المدامّن» وليس التلطف حينها من التلطف المدوح» وقد قال 
النبي #: «من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس» ومن 
التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس». 

وهناك بعض العاملين في حقل الدعوة» قد دخل عليهم الشيطان وبلغ 
منهم مبلفا أعظمء وذلك من باب التلطف بالناس وتحسين صورة الاسلام 
في نظر غير السلمین» فبدژوا يؤولون أخباره ويبدلون أحكامه تلطمًا 
بالآخرين» وتحبيبًا هم في الدين -زعموا- وهذا الذي ضل به السابقون. 
(۱) الترمذي» ۰٦۰٩ /٤‏ ٥٤٢٢۲)ء‏ وصححه الالباني. 


بے 
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وأما الذين يداهنون من أجل الکاسب الدنيوية فا أكثرهم في سائر 
الأزمان فكيف الشأن الآن؟! 

والقصود. لاطف الناس ودارهمء ولكن لإيصام إلى ما يحبه اللہ 
ویرضاه وإلآ فلا تدهن فتغش! وأرض الله ولو سخط الناس» يكتب لك 
الله رضاة واحذر سخطه فیحل عليك غفيية» ومن غلل عليه غضب الله 
فقدهوى. 

اللهم أعذنا من ذلك ومن اتباع ال موى الردي» وصل الله وسلم على 
من تلطف وصدع بالحق لا با موی وآله وصحبه أجمعين» ومن تأسى به 
واقتفى سنته إلى يوم الدين. 

وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


٦٤ - 


ا 
سا SANL‏ 
م زد | 92 کہ 2 
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من صور التضرع النبوي: (دعاء زكريا بالولد) © 

ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الم آما بعد: 

فان سورة مریم هي سورة رحمة الله بعباده وآنبیائه فقد تکررت 
فیها مفردة (الر حمة) عشرین مرة» ولذا افتتحت السورة بقصة زکریا 
وابنه يحجيى» وکان تقدیمها لبیان ما يتجلى فیها من مشاهد عظيمة 
للرحمة بأولياء الله وأنبيائه. 

فكان مطلعها: # ذکر رمت ريك عَبْدَه زگره مريم: ۲ 
ی و و ور و 
یاه 4 آل عمران: 4 ۰۷ وني قوله: عَبْه. © إشارة إلى آنها رحمة 
خاصة بعباده تقتضي الاجابة والاسعاد نی الدارین. 

وتفید أن التعبد لله من أعظم آسباب الرحمة والإجابة»ى! أن في 
ذكر رحمته بأوليائه عونا على محبته وذكره ومعرفته. 


(۱) د.عبدالله بن منصور الغفيل» عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام» وعضو اليئة 
العالمية لتدبر القرآن. 


م 
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ثم يبين السياق القرآني صورة التضرع النبوي لزكريا في قوله: 
لذ تاد ريه يدَآءَ حًا 4 فالنداء استكانة في الدعاء لاسي 
إذا كان الدعاء خفياء کما قال تعالی: 9# أدعواأ ریم مت 
ان لْمَعَتَرَ 46 الأعراف: :۰ وهكذا فعل زكرياءوذلك 
أعظم إیمانا واخلاصا وتضرعاءويستمر السیاق جلیا تضرع نبي الله 
0ی "۶۹۷۷۶۶۳۶ نك 
الي هیا وَلَمْ ان بذعایاک رب سا 4 فجمع بين ضعفه 
وافتقاره وبين حسن ظنه ويقينه بربه» ثم يكشف عن باعث عظيم 
لدعائه بالولد وهو قوله: ‏ و لق 'خْفْتُ المويل من ورای ٭ فقد 
خاف أن يتولى من بعده من لا يدعو الناس إلى عبادة اللہ فقد كان 
الدين مسيطرًا على همه فلم يسأل الولد ليشبع رغبة الأبوة» أو 
يستعين به على نوائب الدهر وإلا م يكن بعد تقدم عمره واشتعال 
الشيب في رآسه وهذا يؤكد صدق ضراعته وصلاح مقصده. 

ثم بعد هذه المقدمة المتضمنة كال الادب والافتقاں 
والاخلاص» وحسن الظن. والثناء يأتي الطلب الذي يدل على 
علو همته» وشریف قصده» وحسن اختیاره: نهب لي من ادنك 
وليًا ‏ فهو تعلق بالكرم الإلحي» وتأكيد على الاختصاص بالوهوب 


سڪ 


8 3 7 سرس یں 
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من الواهب؛ لتکون هبةً افية معجزة» متميزة من مصدرهاء مُوكَدَةٌ 
بتميز نوعهاء ولذا طلب أن يكون الوهوب: :وا # ولاية الدين 
وميراث النبوة» ولذا قال: 2 يرن ور من ال یَعَقُوبَ 46 فالأنبياء 
لا یورئون» وانما یورث علمهم ودینهم وهو لم مخلف مالا» کما أن آل 
یعقوب قد انقطعوا من زمن بعید. 

ثم يزيد زکریا طمعًا في فضل ربه» بأن یکون الوهوب صا حا 
فیقول: واج له رب رضیّا 46: أي مرضيا عندك وعند خلقك. 

وهذا أفضل ما یکون من الأولاد فاستجاب الله دعوته فقال: 
کر رد بفکي مه کی کم نجل لین کل 
سینا #» فى| أجمل إجابة الله لضراعة عبده حینما يناديه في الملا الأعلى 
باسمه ويقول نبشرك بغلامء بل ويسميه بنفسه سبحانه! 

إنہا رحمة عظيمة تعجب منها زكريا فقال: أن يکو لی 
عم کالب اماق ماقرا ود بغت من الڪ ر بَا 4 مع 
وجود المانع لديه وزوجته» فاجیب: ۶ قال کلت قال ربکت هو 
مک مب أي: بسیر وقد لک من َل وار تلف َب 4 
مریم:۹-۲ء فحْلْقكَ من عدم أعظم» فسبحان الله القدير» الستحق 
للعبادة والضراعة. 


۷ سب 


تم 00 سس و 
ا 5 مک ی م 7 
EAR A‏ 7 

عه aA‏ 0 
سے 


فيا آیہا المؤمن.. ما الذي يحول بينك وبين أن تنطرح بين 
يديه؟ وتقبل علیه؟ وتسأله من داي رحمته» وسابغ فضله؟ فهو 
لريب بن عاہ مت Te‏ 
لمحت # الأعراف: 07. 
اللهم ارزقنا صدق الضراعة بين يديك» ولا حرمنا لذة مناجاتك 
بذنوبنا. 
وصل الله وسلم وبارك على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


1۸ — 


۷ ۳ 5 00 رس | ۷ ص | با ب ۸ ۸ کے یں A‏ 
269٣ 0 ۷‏ 
ی ا جلد ۸ کہا و سن 

بیس 


23 مس ان 0 


2 ما را عليك الْْرَانَ شح جي 


ا حمد له والصلاة والسلام على رسول الله آما بعد: 


فیشعر بعض الناس بثقل حين یتلو القرآن أو یستمع إليه» فتجده یسعی 
إلى ختم السورة بأسرع ما يمكن» وإذا كان مستمعًا؛ فلربما غتر المحطة» وربا 
استرق النظر إلى ساعته مرارًا إذا كان في صلاة التراویح. 

وإذا كان الاسراع في القراءة يحرم المرء من التلذذ بالقرآن» فان التصوص 
جاءت في النهي عن ذلك» من ذلك مارواه أحمد عن نبيك بن سنان أنه آتی 
عبد الله بن مسعود شه » فقال: قرأت المفصّل الليلة في ركعة» فقال: هذا 
مثل هذٌ الشعرء أو نثرا مثل نثر الدقل؟ إنما فصل لتفصلوا»". 
(۱) د.محمد بن مصطفی السید. عضو الهيئة العالمية لتدبر القرآن. 
(۲) المسند 1۹/۷ ح (۳۹۵۸). 


- ۹ 


ہی سے ا بب ہہ 0 ۸ر اک 
٤7ت‏ 
ا لادا 4-0 مم رہن 


3 
ہا 


لکن تعالوا لنتأمل معًا موقع القرآن الكريم مناء وموقعنا من القرآن 
الکریمء فالله ‏ يخاطب نبيّه شي وكلّ قاری للقرآن الكريم قائلا: :9م 
نا یک رن تنم #4 طه: ۰۲ «فليس المقصود بالوحي وإنزال القرآن 
عليك وشرع الشريعة لتشقی بذلك» ويكون في الشريعة تكليف يشق 
على المكلفين» وتعجز عنه قوى العاملین وانا الوحي والقرآن والشرع 
شرعة الرحيم الرمن» وجعله موصلا للسعاة والفلاح والفوز» وسهّله 
غاية التسهيل» ويسر كل طرقه وأبوابه» وجعله غذاءً للقلوب والأرواح» 
وراحة للابدان»؟. 


جاءت الآية مطلع سورة «طه» لکن خاقتها جاءت لتؤكد نتيجة 


ص 
مریم و ہے کو ا عبر 


الاعراض عن القرآن الکریم: فا ومن مض عن زکری فان له مَعِيسَة 
ضنکا وضشره يوم مهم # طه: 4 ۰۱۲ ففي الأولى سعادة الانسان 
بالقرآنء وفي الثانية شقاوته بالاعراض عنه بأن تصبح معيشته ضنگاء أي: 
ضیقةء وهذا يعني أن تکون العيشة عذابًا على صاحبهاء فیمتلی قلبه با هموم 
والاحزان من حیث رام أن يسعد نفسه وقلبه. 

0ار السعدی (۵0۱): 


حت ۷ 


// 


0ہ BOE:‏ انا سے یں اا 
E 9‏ 
۶ ۶'2 


تصنف بعض دول العام با الأفضل في دخل الفرد والتنمية البشریق 
لکنها الأعلى في الانتحان ألا يدعونا ذلك للتساؤل عن سڑ الانتحار هذا 


على الرغم من وجود الحياة المرفهة» مع حرية مطلقة في معاقرة الشهوات؟! 


لقد خسر هؤلاء الروح وغذائهاء فلم يجدوا بغيتهم في کون ملذات 
الدنیا كلها بین أيديهم» بل عاد عليهم ذلك باليأس والبؤس والاحباط 
والشقاء فانتحروا. 

آلسنا نقرا قو اھا لوسر 
و تراك ان لح رو ها شی E E‏ اس 
0 ل يوبرت 44 الانعام: ۰۱۲۰ ألم 
نسمع قوله تعا ی: 3# ییا الا 
یگمه الانفال: 4 ۲. 


\ 
3 


ہے قف وو رت فرح 
ام اسا 1 م ا ا 43 عام ما 


ك بعبودية اللہ ولنتأمل التعبیر بقوله: دا 
دعام ما یک 4 فحياتنا الحانئة السعيدة » لا تکون إلا بطاعتنا لله تعالى 


واستجابتنا لرسوله ئا 


- ۱ 


ل اي سے دھے بی ا ہبی یر لاس کی 
مد ها تا )رت ا ات 2 بے 
ا ہیی ہ۵ سا وم ف و ہیں 

سے 


ہے یھ کر ے م موم د رور 


واذا ربطنا الایات بقوله: ون فن ال ے ان ما هو قفا ورڈ 
موی 4 الاسراء: ۲ سنجد آنها خصت الومنین دون غیرهم بالافادة 
من شفاء القرآن ورحته» نتيجة لتصديقهم بایاته وعملهم بہاء والشفاء عام 
من آمراض القلوب العنوية من الضلال والفساد وامحهل» وشفاء للأبدان 


من آمراضها احسية. 


اللهم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبناء ونور صدورنا. 
وصل الله وسلم وبارك على نبینا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


۷۲ — 


سم 
سا ےی رو لام 
م لد | 52 کک 2 
ہ۵ PACS‏ مہ ہیں 


اکل الحلال .2 ضوء قوله تعالى 
3 اديا سل كلوأ ون لت داعأو صرح 
ا کا ناش ات ہے ہے وو لیم 0 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد: 


پت 


ففي عصر تنوعت فيه مصادر الاموال» وکثر الدخن فيهاء فحريٗ 
بالعبد أن يجتهد في طيب مصدر رزقه 2 له آثر على بدنه» وقلبه وإجابة 


شم ۳ ل کا ی پا تا رق رت ال ی 


و»الطیب» ف النصوص الشر عية يآ كثيرًا بمعنی احلال» و ضده 
الخبيث بمعنی الحرام» ومنه: این یت 4 أي الحَلّلات. 


(۱) للعلامة عبدالحميد بن باديس» ینظر: تفسير ابن باديس (ص: ۳۵۳).(بتصررف) 


۳ د 


N 
6 


EE FN‏ لکن ما حك ثم ويك لت 
E TRIG‏ تیک لا ET E‏ 

و؛الصالح) في قوله: ار صدا » يكون بفعل الأمورات وترك 
النهیات وتناول الباحات. 

ونلحظ في هذه الاية الكريمة اهتامّا بلقمة الحلال حين خوطب بذلك 
الرسل علیهم الصلاة والسلام؛ لیطبقوا هذا» ولیبلغوه للناس. 

ولا كان القصود من الأكل -وهو الغذاء واللذة-» محصل ببعض قال 
سبحانه: من لت که فقال وین 4 التي تدل على التبعیض. 

ولا كان الخاطب بأكل ا حلال والعمل الصالح شأنه أن تستشرف 
نفسه لتعيين ثمرة ذلك جاء الخبر مؤكدًا ب» إن» في «إِفِ يمَاتعْملُونَ 
عم #.وحين يخبر الله عن علمه» فانما يقصد به العلم الستلزم للجزاء 
فكان كناية عن الجزاء» وني هذا تفخيم لهذا الجزاء وتعظيم له» فهو جزاء 


الله العليم وكفى به. 


— 5لا 


مک 


0ے 9 
oS‏ نٹلکھتاھ هده 

5 ی ہیی ہ۵ اہم ١ے‏ مہں 
سس 


والله تعال سكين آمر بالاکل» فمن أجل بقاء البدن واشترط أن یکون 
من الطیبات. لأنها هي التي تغذي ولا تؤذيء آما الخبائث ففیها الأذى ویتفه 
أو یعدم منها الغذاء. 

وآمر بالعمل الصالح الذي فيه ذکاء للنفس وتزكية لماء ونفع لما في 
العاجل والآجل وخبر للعباد والبلاد. 

وآخبر بعلمه بعمل العاملین؛ لیجتهدوا في العمل ويخلصوا له فيه 
وینتظروا جزاءهم من عنده. 

والدین كله عمل صالح وتوحید خالص» وقد انتظمته/ الاية تصر با 
في العمل واستلزامّا في التوحید» وبين تعالى بہذہ الاية أن هذا الذي اشتملت 
عليه هو دين الله لجميع الأمم» أوصى به رسله- صلوات الله وسلامه 
علیهم- ليبلغوه لخلقه» فهو حقيق أن يؤخذ به ويعمل عليه. 

وههنا نكتة بلاغية في ترتيب هذه المذكورات في الآية: 

فان الأعمال تتوقف على سلامة الأبدان» فكانت المحافظة على الأبدان 


من الواجبات. وغذا قدم الأمر بالأكل على الأمر بالعمل. 


6 رک ۷۱ 7-۷۰1 یں 5595 سے 
كم رک 0 کل 0 
نون ر ر 5 با ۷ تک یس ۳۸ 
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فليس من الإسلام تحريم الطیبات التي آحلها اللہ ولا تضعیف الأبدان 
كما يفعله بعض الجهالء الذين يظنون هذا دیتا. والميزان العدل في ذلك هو ما 
كان عليه النبي ب وأصحابه -رضوان الله عليهم-. 

وني تقديم الأكل من الطيبات على العمل الصالح تنبيه على أنه هو الذي 
يثمرها؛ لأن الغذاء الطيب يصلح عليه القلب والبدن» فتصلح الاعیال» كما 
أن الغذاء الخبيث يفسد به القلب والبدن فتفسد الاعمال. 

فعلى المؤمن أن یتحری في مأكله ومشربه- وکل ما به قوام ذاته- الحلالٌ 
الطیب. يمتثل بذلك أمر اللہ ويقصد التوصل به إلى العمل الصالح. وعليه 
متقبلاء یمتثل بذلك أمر اللہ ويقصد قبول عبادته ودعائه لديه. 

والتحري للحق والخير جدير بالتوفيق إليه وكثرة إصابته. 

رزقنا الله التحري لطاعته» والتوفيق لمرضاته؛ والتأدب بكتابه آمين. 


وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


۷۲ — 
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تلقي الشائعات ‏ ضوء قصه الافك(۱) 

امد لله رَبٌ العالین ان للعالمين» نبيّنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ما بعد 

507 ان پچ ۶ اپ مین و 2 سے ہر گر رات 

فیقول الله تعالی عن شائعة الافك: ظا وم باس تیک وتتولون یافوا هك کا 
کس کم ید لبون ین وهو عند الو عظِيمٌ #(النور:۱۵). 

في هذه الاية العظيمة تصويرٌ عجیب لدقائق شأن الشائعات. وكيفية تلقی 
الناس طاء وإذاعتهم لما بعد ذلك» ولعل هذا الآمر یتضح من خلال هذا التحليل 
لضمون هذه الآية الكريمة: 

أو : مجيء كلمة #إإذ # في مطلع هذه الآية؛ يث يشعر بلحظة تلقي ابر وأنها 
-ص“ 7ھ" مع الخبر بحسب هذه اللحظة. ولذلك 
جاء ذکر تو قیت تلقي الانسان للخبر في بداية هذه الاية. 

ثانيًا: التعبير عن سماع الخبر بالتلقي» فقال سبحانه وتعالى: له ٭؛ بدلا 
من تسمعونه» مع أنَّ جل الشائعات يكون تلقيها عن طريق السمع» وأداة ذلك 

4 ۳ 
هی الأذن کم لا يخفى» ولکن في ذکر التلقی هنا دلالة لطیفة؛ إذ فيه ییا إلى شوق 


(۱) للدکتور عویض بن مود العطوي» وكيل الدراسات العلیا في جامعة تبوك. 


- ۷ 
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التلقي لما يتلقّى» فكأنَ هناك أناسًا متعطشین لمثل هذه الشائعات» يبحثون عنهاء 
ویتلقفونا» فإذا حصل لهم ما يريدون تلقوها تلقي الأهل لغائبهم» ففي التعبير 
بالتلقي دلالة على استعداد التلقي وترحبيه بها سيأتي» وهذا ینبی عن مرض في 
بعض القلوب» وخصوصًا ما كانت من الفئة الحاقدة على الدين وآهله ولعلنا 
نلحظ هذا التلقي أحيانًا في تلقف أخبار الأخیار وتصيّد آخطائهم ونشرها 
وها عل ما بر الاي وة 

النًا: صيغة له # مصوّرةٌ للجهد البذول من متلقي الخب فهو (تَفعّل) 
مثل التصبر» فهو عن قصل من جهة» وهو تُجْهِدٌ من جهة أخرى» وهذا من أعجب 
ما یکون في الانسان؛ حیث لد رس ف همته» ویشغل نفسه» ویبدل جهده ل ملاحققة 
شوون الناس وتلقف آخبارهم. وقد یکون في هذه الصيغة دلالة عن كد الأخبار 
بين الناس» بل بين هذه الفئة خصوصا. 

رابعًا: جاءت كلمة لو 4 محذوفة (التاء)ء والأصل (تتلقونه)» وني هذا 
تصويرٌ لسرعة التلقی؛ بسبب تلهّف السامع لسماع الخبر والشائعةء وإذاعته ها. 

خامسًا: قوله تعالى: بل نلحظ فيه كيف كان تلقي الخبر باللسان» 
مع أنَّ اللسان ليس هو الأداة لتلقي الأخبارء بل الأداة المعنيّة بذلك هي الأذن» 
ومع هذا لم يكن النظم الجليل: إذ تلقونه بآذانکم» بل بألسنتكم, ما في ذلك من 
تصوير اختلال موازين التلقي عند هذه الفئة الراغبة في الشر ونشر الشائعات 
المغرضة بين الناس» فكان في ذكر التلقي باللسان بیان أن هذا الخبر الذي تتلهفون 


۷۸ — 


bik 0 ۳‏ سر یں وت 
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له وتتلقونه تلقي الغائب؛ ل يمر من قنواته التي تضمن سلامته» أو سلامة التعامل 
معه؛ وهي: الآذن» ثم العقل» ثم بعد ذلك اللسان بل إن الذي حصل هو تلقي 
من اللسان إلى اللسانء فما آدق هذا التصوير محال كثير من حبي نشر السوء. 

سادسًا: مجيء هذه الكلمة مجموعة اليد 4 وكذلك قوله تعالی: 
یفک فيه ملمخ لكثرة الفاعلين لهذا الأمرء ولانتشار ذلك بين الناس» 
والا لقیل: إذ تلقونه باللسانء وتقولون بالفمء ويؤيد هذا إضافة ذلك إلى مخاطبين» 
ليكون ذلك أكثرٌ حضورًا وواقعية. 

سابعًا: في وقوع قوله تعال: ويَعُولُونَ 6 مباشرة بعد قوله تعالى: 3 
ال دابل دن ر السي في تی کی وعدم عرضه عل ادن 
والعقلء وني التعبير بالضارع وتوو دلیل على تجدد ذلك منهم في غير مرّة. 

ثامنًا: في مجيء مادة القول ولو #» دون تنشرون» أو تذيعون مثلا؛ 
للدلالة على تفوههم بهذا الخبر المنقول» وإجرائهم ذلك الخبر السیئ على آلسنتهم؛ 
وهذه خطيئة أخرى زيادة على خطيئة التلقي التي ذكرت سابقا. 

تاسعًا: قوله تعالى: کر تأكيدٌ لحصول القول منهم وذلك لان 
ذِکر القول يغني عن ذكر هذا القيد یک + لأنّه من البَدَهي أنَّ القول 
سيكون بالفم» وني النص على ذلك زيادة على التأكيد المذكور لطيفة أخرى؛ وهي 
أنَّ المذكور-هنا-هو الفمء لا اللسان» فعلمنا من ذلك أن التلقي كان باللسان؛ 
والإخراج كان بالفم» وهذا يعني أن وسیلة التلقي لم تكن هي الوسیلة المناسبة؛ ولا 
الصحيحة» وكذلك طريقة الاخراج؛ لم تكن هي الطريقة الصحيحة؛ ولا السليمة. 


- ۹ 
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وقد دل ذكر الفم في الاخراج على أن حجم الشائعة قد تضخم في نفس هذا 
المتلقي» حتى ما قدر اللسان الذي تلقاها على إخراجها؛ لأنه زاد فيها من مرویاته» 
أو تحليلاته» أو کذبه» أو زوره. حتى أصبح اللسان عاجرا عن حملهاء فكان لابد 
أن يتآزر الفم بجميع مكوناته؛ ہما فيها اللسان لحمل هذا العبء الثقيل ليخرجه 
مرة أخرى. 

ولك أن تتأمل -أيها المؤمن بربه- حجم هذه الشائعة التي هذا وصفهاء 
وكم سیکون تأثيرها في الناس» وهذا الأمر من التلقي إلى الإخراج بهذا التصویر 
العجيب هو تجسید دقيق لواقع محبي الشرء ومتلقي السوء وناقلیه فاحذر أن 
تكون منهم. 

وصل الله وسلم وبارك على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


١‏ ۳ - 6 برس ۷۱ 7-۷۰1 یں ی 
9)٣ ۵ ۷‏ 

ا جلبیناها ۸ یا ہم ف و ہیں 
ہے 


الحوارٍ القرآن الگریم!'' 


ا حمد له والصلاة والسلام على رسول الله آما بعد: 


فان من حاسن الدين الاسلامي أنه يقوم على الحق والعدل» ویجرر 
القضایاء وینصف ا خصومء ويقيم احجة. وقد آرسل الله لعباده رسلا 
مبشرین ومنذرین» ودعاةً إليه بالحكمة والوعظة ا لحسنة؛ والجادلة 
بالأحسنء ول يطلب إكراه أحدٍ على الایمان به: 2 لا که في الین میت 
رَد مِنَ ان 4 البقرة:۲۵7» وطلب من کل ُاور حجته: قل مان 
رھک نکسم یو 4 النمل:14. 

ومن آهم ما يميز المسلم دعوته إلى الله بقوله وفعله» وسمته فحياته 


کلها دعوة» قال تعال: فل 7 ان وشنی وصحیای ومماف له رب 


لین # الأنعام:١٦۱ء‏ لذا كان على السلم معرفة منهج احوار وطرقه 


(۱) د. آساء بنت راشد الرویشد. الشر فة العامة على مركز آسيةء وعضو اطيئة 
العالية لتدبر القرآن. 


- ۱ 


ایا ا ا ا ےو لاه 9 
GENE‏ تا ك ۰ 
با ی مس رم 4-0 کال ہر سن ار 


N 


وآدابه الشرعية؛ لقوله: 3 آدع إِكَ سيل ريك با کمة 7 لس 
رده يالى هی أَحَسَنُ ‏ النحل:۰۱۲۵ وقوله: ۶ قل هزو سيل 


دَعْوَاإِكَ الہ عل برو # یوسف:۱۰۸. 
وقد أولى الله تعالى الحوار اهتامّا في كتابه العزيز» فذكر حوار الانبیاء 
-عليهم السلام- مع أقوامهم» وبین لنبيه ب كيف يحاور أثناء تبليغه دعوة 
ربه» كما حفلت الستة باذج من حواره با مع الآخرين على تنوعهم. 
وقد ورد في القرآن ذكر المحاورة» وهي المفاعلة من الحوار» قال 
تعالى: کل وكات له تمر قال ِصحبهء وھو اور آنا کار نك مال وأءز 


د سه سير 
۰ م 


نفرا 6 الکهف: :۳ وهو حاورهد 46: أي يخاطبه ويجاوبه. 

وقال الله عز وجل: قد سم له ول الى رل في روجها وک 
اک اللو ونه يمع اور 6 الجادلة: ۰۱ قوله مورک 4 آي: مراجعتکا 
الکلام. 

وني القرآن آياتٌ تحكي طرّق الأنبياء والرسلین -علیهم السلام- في 
دعوة آقوامهم بالحاورق قال تعالی: ‏ ڪڏبٽ یلم قوم نو الاب 
اک تحت کل یز تال جات کا الس پیت جضوا 


و در م 27 بر وصد 


په اق فاخذمم فکیف کان عمّاب 4 غافر:ه» ثم بین الله كيف رد عليهم 


۸۲ — 


۳ ۳ 53 کے یں ۳ 5 5 
ماهتا هیا ای ا امت 
XSI R 0 1 ٠‏ 
(e ,‏ کا ہیا لہ سن 


الرسل -علیهم السلام- وحاوروهم وجادلوهم بالحسنی؛ وذكر الله حوار 
توح وهودٍ وصالح وابراهیم ولوط وشعیب وموسى وسلیان وعیسی 
-علیهم السلام- ورسل آخرین مع آقوامهم» وذکر تعالی حوار آتباع الرسل 
من المؤمنين مع من لم يؤمن من قومهم وذکر حوار الملائكة معه سبحانه 
وکلامه مع بعض رسله -عليهم السلام-» وذکر حوار الأنبياء مع الملائكة 
-عليهم السلام-» وحوار الملائكة مع مریم -عليها السلام-» وذكر حوار 
عیسی ا معه» وحوار الملائكة -عليهم السلام- مع الکفار يوم القیامة 
وحوار المؤمنين مع الکافرین» وحوار الکافرین فی بينهم في النار» وحوار 
الأعراف مع أهل الجنة وأهل النار. 

ومن الحوارات الدعوية التي وردت في القرآن الكريم حوار یوسف 
ته مع السجينين عندما سألاه عن تعبير رؤياهماء فابتدأهما بالدعوة إلى 
ال ثم عبر ما رؤياهما. 

کا تکرر في القرآن نقل حوارات دارت يبن موسى طا وبين فرغون» 
ومنها حوار موسی طك وهو یعرض حجججه الدامغة عندما سأله فرعون: 


چ 
عرد چ 


مو ہر و م 7 ۳۹ 5 ے ر ص ررر ر 
وما رب العلییت» فبین له یه بقوله: رب لسوت والارض وا 
سے وش مشخ کہہے ۰ ۰ ۰ 5 تي عضو ع لیے یل ا 
۰ و۷ فعارضه فرعون و38 قال لمن حوله: ألا ضیعونَ ي 
5 1 کی کے سے سے و ر رہ ہا ا 
فلم يعبأ به موسى یاه واستمر 2 قال رد ودب عابايکہ الْأولِينَ 4» وهنا 


۳ ے 


00 مس ۹ ص | با ب ۸ ۸ کے یں A‏ سے 
اه کی اب ]هد 3 3 ات > 
ا جلبیناها 4-0 کاب مامه ,۳ 


N 


بلغت العارضة غايتها من فرعون حینا قال: من نونک رمي یک 
سجن فتجاهله لت ول يشغله الرد عن مقصوده في احواره واستمر 


5 مر هر مه ےر سم سے سے ہے ہر ےم ۳ 
بقوله: رب المشرق والمفرب وما بیان هم تلو » وعرض عليه حينها 


العجزات الدالة على صدقه ظا ای عصاه تا هی شبات مین ا رم هد 
هی َم لِلتََظرِينَ 46 الشعراء:۲۳ - ۳۳. 

كما أن آسلوب الحوار من آنفع الاسالیب التعليمية وفي القرآن نماذج من 
استعماله في هذا الجال كا في قصة موسی مع الخضر لت وفیها: 36 ال 
موی هل امک علج آن من معا ملست زشها © اک أن سمهي 
ولا عم ی لك مرا 4 الکھف ٦٦٦:‏ - 1۹. 

وهناك حوارات دعوية کثبرة جدًا منقولة في کتاب الله تعالى» فليجتهد 
السلم في تأملها وتدبرها؛ لیستمد منها منهجًا دعويًا متيئًا مؤثرًا بإذن اللہ 
نسأل الله تعالى أن یہدینا سبل الرشاد وأن يسددنا في الأقوال والأفعال. 


وصل الله وسلم وبارك على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


A4 — 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آما بعد: 

فیقول الله تعال في سورة القصص» مخبرًا عن آم موسی التي فجعت 
بالتقاط آل فرعون لولدها: 2 وَهَال شنت ضيه مسرت یو عن می 
وهم لا یشعروی * القصص :۱۱۱ فلم ححصت آم موسی أخته بتتبع مسيره 
في اليم حتی وصل إلى قصر فرعون! 

م الاخت هي الوهلة لحمل الرسالة في ذلك ا جو الرعب القاتل! 

ما السر الذي ألهمه الله في قصة موسی حتی يبرز خبر الاخت؟ آلیس له 
آقارب غیرها؟ أين جبرانہم؟ أين الصا حون من بني |ٍسرائیل؟ 

قصتنا اليوم قصة الأخت التي أعلى الله شأنہا في کتابه بذکرها في هذه 
اللحظات الرهيبة من حياة رسول من أعظم الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

:9 وت نیہ قْضِيهِ # فمضت أخت موسى في عالم من المخوف 
والقتل والجبروت» تسیر خلف أخيها الرضیع» وفي قلبها بحار من الحب 


۵ .جل 


کا سسا ١‏ يه سس بی ا کد 7 اه 
٤7ت‏ 
ا لادا ہہ کال 


N 
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والحنان والرحمة» لا يمكن لقلب على الأرض -بعد آمه- أن يقوم بهذا الدور 
الشجاع إلا قلب الاخت! 

مضت أخت موسی تتبع التابوت حتی ألقاه الموج في داخل القصر. 
كان بإمكانها أن تعود وقد أدت مهمتها» وأعذرت من آمها وأخيهاء 
وبذلت جهدهاء لكن هيهات للحب أن تنتهي قصته! وهيهات للأخوة أن 
تسدل ستارها! 

مضت الفتاة ووجه أخيها موسى في عينهاء وصوته يدوي في أذنيهاء 
مضت تقتحم أهوال القصرء ودخلت إلى لجحة الوت تنظر ما ذا حل بأخيهاء 
ماذا جرى له؟ أي يد حملته؟ وماذا فعلوا به؟ 

ويبدو من الآيات أا تخطت حواجز هائلة» حتى اقتربت من دوائر 
القرار الحاسم» وهي ضعيفة مسكينة» وتحسست أنباء حيرة القصر في البحث 
عن مرضعة للصبي الذي امتنع عن الرضاع من كل المرضعات. 

ورغم احتمالات انکشاف الأمر آمام خابرات فرعون» تحركت الأخت 
ال ري ص سا مہ لا مرا 
کے کک سم وشم لَه کے ہوک لا رده ال قو 
کر ننا ولا محرت ول کہ أك وہ اوح وک ڪر لا 
2 تھے 7.- ۳ 

قصة أخت موسى قصة حب مكررة في كل بيت مؤمن في بيوتنا قلوب 
تحمل هذا الحب لنا! 


۸۱ — 


ه م ۶۹72,2٣٣2‏ 

في بيوتنا أخواتنا الذي سطر القرآن ما يحملنه من الحب لنا! 

لم يقل ربنا: (وقالت فلانة)؛ لأن القضية ليست قضية فلانة بل قال 
سبحانه: ل وت لانيو #؛ لأن المعنى في الأخوة الكامنة هنا الأخوة التي 
تبعث على ال رمة والعطاء والصلة والاحسان والقرب. 

الأخت هذا الاسم الجميل الذي يحرك مشاعر المحبة في قلوب المؤمنين» 
وألطاف الأخوة في أفئدة الصالحين. 

الأخت هذه الكلمة التي تذرف ها الدموع» وتتحرك ها القلوب. 

الأخت هي النسخة المؤهلة لحمل رسالة الأم.. 

إنہا شريكة الرحم والصلب والهاد والثدي» والبدايات الأولىء 
والبراءات الصغيرة. 

بعد كل هذا التاريخ من القربى -ومع شديد الأسف- تشاهد صورا 
تتکرت لكل الماضي» وقطعت آواصر القربی» فسقطت الأخت إلى قاع 
الاهتّامات» وأصبحت قريبة من الدرجة والرابعة الخامسة! 

آصحبت تدخل بيت أخيها كأنها غريبة» تحضر حزينة» وتذهب باكية! 
انقرضت البسمة ها من وجوه إخوانہاء ورحلت ال رمة عنها من قلوبهم! 

لم يعد من الأخوة إلا مسميات جافة» وکلمات فاترة» وتكلفات ثقيلة. 

أخوات في الستين والسبعين» قد انحت ظهورهن» وشحبت و جوههن» 
ورقت عظامهن» وساء آزواجهن لا يجدون ذرة من الاحترام» ولا لفتة 
من التكريم» عند إخوانهم الذين ربا ربت بعضهم وآطعمته في حجرتها؛ 
وسهرت ليلها معه في طفولته. 


- ۷ 


6 یسا ٠‏ ص | ىن ۸ ۸ سے یں ا سے 
كم رک 0 ا ا 0 
نون اس مویہ ا سے يمه ۳۸ 
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أین آخت موسی؟ وجیل جديدٌ من الشباب ينظر إلى أخواته كأنهن 
خادمات في بیته» يأمرهن وينهاهن» ويشتمهن» وربا بلغت به الوقاحة 
والظلم أن يضربهن» في بيوت جاهلة لا تقدر قيمة الاأخت ولا منزلتهاء ولا 
ترفع رأسا بحقوقها. 

وهناك رجال أدو حقوق أخواتهم» شابت رژوسهم يسافر أحدهم 
مئات الأميال ليسأل عن حال آخته ويتفقد أمرها مع زوجهاء كيف حالها؟ 
وكيف معاملته لها؟ يشعرها بأنه سندھا بعد الله» وعونہا بعد أبيهاء يمدها 
بماله» ويعينها بكلاته» ويخفف أحزانہاء ويؤنسها إذا حزنت» ويفرح بها إذ 
قدمت. ويكرم زوجها من أجل أن يكرمهاء ويتواضع له من أجل آن يتواضع 
ماء يعطيها حقها قبل أن تسأله» يعلم آنها ضعيفة تحتاج إلى مال أبيها وأمها 
فيبادر إليها. 

الشابٌ الشهم هو الذي يعامل أخته الكبيرة كأنها أمه. فهو يرى فيها 
مشهد أمه الحبيبة فيكرمها ويزروها ويتذكر وجه أمها فیھاء ويحسن إلى أمه 
وأبيه بالإحسان إليهاء وينظر إلى أخته الصغيرة أنها ابنته في رحمها ويحسن 
إليها ویتلطف بہاء ويسعى في خدمتهاء والله الموفق. 

وصل الله وسلم وبارك على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


۸۸ — 


E - 1‏ 7/۷ کےا ۸۹ کے رای نا سے یں As‏ 
ےی 269٣‏ 

13 جلبیناها ۸ مس Dea‏ 
بیس 


من أسرار قوله تعالی 


لا اما بلع و م5س واي ۷6 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آما بعد: 
فدعونا نرتحل بقلوبنا وعقولنا إلى أعماق هذا الحوار العظيم» بين إبراهيم 


سم 


الخليل وابنه اص :3 فا بع مَعَهُ ألسّعىَ ال 


کت ای فى الما دص فانظر ماذا ركف قال مات افعل ما ومر 
ال 0 رين # الصافات: ۲ ۱۰. 


آولا: تأملوا الخطاب وكيف أن إبراهيم عليه السلام عرض الأمر 
الفادح بطريقة هادئة واضحة. 

إن العظماء يبدون أكثر هدوءا في الأزمات الطاحنة» والفتن المدهمة» 
والأحداث الكبرى. 

والكبازٌ وحدهم قادرون على السيطرة على مشاعرهم وأنفسهم في 
الأوقات العصيبة» إنهم يلتزمون أخلاقيات الحوار مهما كان الوضوع صعبا. 


| ۱۹ 


اس سسا ١‏ ۷ سس | ٠.‏ کد 7 اه 
07ت 
ا لادا ۸ کال رہن 
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یب 4 القرآن العظيم يؤكد بنقل هذه الكلمة أن اللحظة الحرجة لا 

تمنح إذنا بالقفز عن الاتزان وا مدوء والأخلاق. 

انيًا: إن آریٰ ف ألما أن دک یہ الوضوح والصدق والدقة. 

إن وضع الأفراد والأمم أمام مشكلاتها الحقيقية يتطلب قدرا عاليا من 
المسؤولية في الصراحة والشفافية» ففي عبارة موجزة دقيقة وضع الخليل 
عليه السلام ابنه مباشرة في الوضوع» دون تضليل أو خداع. 

إننا نعانی في مجتمعاتنا المسلمة من فقدان الوضوح والباشرة في تعاملاتنا 
الفردية والجاعية. 

إننا نارس تضليلا فرديا وجماعیاء ونستخدم اللغة -التي هي وسيلة 
البيان والوضوح- للتعمية والتشويش وتشويه الحقيقة» وبمرور الزمن 
وترسخ العادة» أصبح من الصعب أن تواجه الناس بالحقيقة دون أن 
تخسرهم» وتجذرت فينا ثقافة الخداع» والقدرة على التمويه. 

لا يمكن لبيت ولا لامة أن تنهض نہضة حقيقة دون أن تصطدم بكل 
صدق مع أزماتهاء وأن تعترف بكل شجاعة بحجم الآلام التي تعانيهاء 
والأخطار التي تحدق بہاء وآن تتخلى على الفور عن المجاملة الخادعة التي 
تخدر إحساسها بمشكلاتها. 

ثالثا: النبوة والأبوة أعلى مرتبتين بشریتین تستحق التوقير في الوعي 
الإنساني» لكنها مع ذلك لا تعنى القهر واستلاب الخيارات الفردية» لقد 
كان الأمر واضحًا للخلیل» وكان بإمكانه أن ییارس حقه في تنفيذ الأمر دون 


٩4۰ ے‎ 


و 8.063٤‏ کے یں 
مراب هه وا هک 
7 1 0 اه 
سے (e‏ کہا لہ سن 


عرض على الغلام الذي بلغ معه السعي لکن إبراهيم عليه السلام آدرك أنه 
أمام إنسان مستقل له حق في أن يختار قراره هو بمعزل عن خيار الأب. 

إن إبراهيم لم يكن لیتخلی قط عن تنفيذ أمر الله ل لكنه أراد أن تكون 
مشاركة ابنه طوعية حتى يحظى بأجر التسليم والاتباع» فقبل إسماعيل 
بالعرض مختارّاء طائعًا محتسبّاء سائرًا إلى آمر الله بکل مشاعر الاحتساب 
والرغبة في التنفيذ. لقد تحول الابن من جرد القبول وترك المانعة أو الفرار 
إلى مرتبة آعلی. 

إن الغلام يتولى حفز أبيه ا لمحب التنفيذ: #افعل ما مر 4 رسالة 7 
للخلیل في الوقت الصعب. ومساندة غالية في لحظة الابتلاء المريرة. 

إنها ثمرة ا حوار الآمين» والعرض السوول الذي تقدم به لابنه» ينال 
ثمنها هذا الموقف المؤمن الشجاع الصارم. 

رابعًا: التسليم» لقد كان بالإمكان أن يأي جبريل في آوضح صور 
الوحي إلى إبراهيم؛ لينقل إليه الأمر بالذبح» لکن الابتلاء - ولأمر ما - جاء 
في صورة منام» ورؤيا الأنبياء حق؛ لتعظم البلية به. 

إن النفوس المرواغة تبحث عن أي منفذ للفرار من تنفیذ آمر الف 
وتفرح بكل حيلة تسهل عليها ترك آوامره» لکن الخليل لم یفعلء لقد كان 
في أسمى حالات التسلیم» ول يكن لديه تفكير البتة في التراجع أو التغییر. 

إننا اليوم أمام مشكلة ضخمة تتعلق باهتزاز ركن التسلیم في قلوبناء إن 
إبراهيم لم يتساءل عن أسباب هذه الآمر ولم يراجع ربه في توضيح آسبابه 


١ 


ےہ تس سا و اس را کے یں توس 
aS‏ 0 ماک ا ا 0 
تون کے ہے ا hat‏ سک مہ ۳۸ 


N 


لقد بدا واضخا أن التسليم معناه شيء واحد: هو القبول بأمر الله دون 
تردد آو شك. 

ماذا يحدث اليوم في مجتمعاتنا من ا مناکفة والصادمة الستمرة للوحي 
بمسوغات سخیفة؟ واعتراضات سامت وجيّل بلهاء! 

2 9 ۷ 
ويرد ما يشاء» بحسب ظنونه وآوهامه التافهة. 

ان التص -بعد فهمه عل منهج ااا والصحابة- لیس لاحد خیار 
فيه إلا السلیم. 

لقد فهم إسماعيل مبررات أبيه للقيام بهذا الأمر امحلل: إن آری في 
ألما أن أَذمكَ که سأذبحك يا بني لان الله أمر بذلك» ليس هناك مذكرة 
تفصيلية» ولا فذلكة قضائية» ول يطالب إساعيل أباه بشیء آخر! 
الس ویتخل عرق کل وساوس الشاغبة والتشکيك: قعل ما مر ! 
کل قضية آخری تقبل النقاش والراجعة إلا ما تؤمر به من اللہ آما أي شيء 
آخرء فلا بأس با حوار والبحث والسوال. 

اللهم ارزقنا الانقیاد لشرعك. والتسلیم لأمرك ونميك. 
وصل الله وسلم وبارك على نبینا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


لقد انتهى كل شيء! فحين يأمر اللہ يموت شيطان الاعتراض في قلب 


۳ — 


۳ بر سا ۷ ص | ان ۸ ۸ کے یں‎ 6 - ۳ ١ 
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با جلبیناها ۸ ا4ہم ا ے مہں 
ہے 


وقفات مع قوله تعالی 
سم اھر ےج و ۳ یھ ور محر 
0 الم 


ار سے اش مت إنه. هو 


ا حمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» آما بعد: 


ففي سورة الطور تتجلی بعض مشاهد التقین بعد دخوهم جنة النعيم» 
ومن آکثر ما يلفت النظر في هذه السورة حدیثهم عن آسباب دخوشم كا في 
قوله تعال: 9 واقبل بحص عبت یک لو )الوأ إا سنا آهمشفقت 


- 


صل 
2 > مج و و کے ہر 


ال مرک له تا وا داب PO‏ () تا کت من ملک اه 
رم الطور: ۰۲۸-۲۵ 

إن إقبال الانسان على صاحبه» واقباله عليه بکلیته» لا یکون غالبا الا 
عند قا البشارات والأخبار السارة» وکذلك یفعل آفل اة حين یقبل 
بعضهم على بعض» ویتساء‌لون: ماذا کنتم تعملون في الدنیا؟ كيف نلتم 
(۱) د.فرید الاأنصاري: من الس التدبر (۲/ )١55‏ بتصرف یسیر. 


بج 


ا یش ا ا سا ۱۰۰ ۱ یا سے اه سم 
IIL SA 1 | 105‏ مر ے6 ےر 
4 ہیی ہ۵ سا ہم سای 

سس 


هذا العطاء الربانی؟ کل سال صاحبه ويحكي سو تی 
آشکال تعبیرهم -یدورون في الجواب على حقيقة واحدة: الوا كت 
َل ف هلت م موی 4. 

إن معنى الإشفاق هو الخوف المصحوب برحمة» والحذر الصحوب 
بعناية» كما قال تعالى عن المتقين في سورة الأنبياء: 2 ین وک ریم 
لیب وهم ی ألساعَةَ مهوت 46 الأنبیاء:٩4‏ أي: مشفقون على 
آنفسهم منها؛ فیحذرون الوقوع فيا یہوي بهم في عذابها. 

ومن تم فالاشفاق هو وازع التقوی وموردُها ومعَدی. 

فمعنی أنهم کانوا في آهلهم مشفقین بیان لا کانوا عليه من قبل في حياتهم 
الدنياء من حال الحذر والرهب. وا لخوف من لقاء اللہ والاحتیاط في الاعمال 
لیوم ا حساب: والتصرف على ذلك الميزان» وبذلك الشعور الإياني العمیق. 

وعبّروا بآنهم كذلك کانوا في أهليهم؛ لأن الانسان وسط آهله وآبنائه 
آکثر تعرضا للغفلة والفتنة؛ بسبب ما يصحب العیش بین الأزواج والولدان» 
من الیل إلى الکسل والراحة والدعة» ومن الانشغال بمتع الحياة الدنیا 
وشهواتهاء والانغاس في مومھاء والتفکیر في الکسب والال» لکن آهل 
التقوی لم یشغلهم ذلك كله» رغم عدم تقصيرهم في طلب ما کتب الله هم 
منه وم يفتنهم عن عبادة الله ورعاية حقوقه والسير إليه تعالى بقلوب وجلت 


44 


5 53 کے 
1 ا SANL‏ 
وی 4 
۰ 51 م زد اك 2 
4 ہ۵ PACS‏ مہ ہیں 


وأعمال خالصة وسط ذلك المحيط الدنيوي الغري بالتنعم العاجل الفاني» 


بل إنہم آناروا بیوتہم بمصابیح التقوىء ولقتوا أهليهم حقيقة الاشفاق من 
رب العالین فصار الأبناء في ذلك لآبائهم تابعين. 

فكانت النتيجة أن تفضل عليهم الله بمته» فسلمَهُم من عذابه» ونجاهم 
من عقابه» وآدخلهم جنته فذلك قوله تعا لی حكاية عنهم: 9 فم الد 
تا وَوَفَنَا عَدَاب اَلسَمُوم # والسموم: ريح جهنم ا حارقة التي تدخل في 
مسام الجلد من شدة حرارتها. 


6۹ 


وفي الأخير اكتمل جواب التسائلین عما به كان نجاتهم بقوضم: 7 
ام 111 ,هم که وسیاق الکلام دال عل أن مدار 
الدعاء كان حول طلب النجاة من النار» والفوز برضا ال رمن. 

وقد یتسع معنی الدعاء هناء لیشمل کل معاني العبادة وعلی رأسها 
التوحید والإخلاصء وآما الابتهال إلى الله بالدعاء رغبّا ورهبّاء فهو 
خداء العبد الساتر إلى ربه بأقدام الخوف والرجاءی وهذا انا هو من آثار 
ا e‏ تن 


- ۵ 


ايا اسل 558 ہے 5 
TEN‏ ,0 
۱ 0309 هه XS‏ 

2 4 ال 
السلا 


واستعمال ضمر الفصل هو # مقرونًا ب(آل) الاستغراقية في اسميه 
تعالى ال »رم یفید تخصيص ذلك به وحده» والعنی: لایر على 
الحقيقة سواہ ولا رحیم على الكمال غيره. 

وال 4 معناه الكثير العطاء والإحسانء الوني الذي لا یب ظن 
عبده به وحم #6 معناه: الكثير الرحمة» الذي تسع رحمته كل من تاب 
إليه من عباده ورجع. 

فاللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبناء ورحمتك أرجى عندنا من أعمالناء 
فاغفر لنا وا رمناء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. 


وصل الله وسلم وبارك على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


س 


٦‏ ۳ > 7)۷ کس ا ور جار RAN‏ سر یں ی 
29٣ ۵ ۷‏ 

ا جلد ۸ہ ام و ہیں 
لصي 


ا حمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله آما بعد: 


فیقول الله تعالى في سورة الجادلة: تل با ا منوا إا قیل لک 
ی وم ہک ہر سر ہم 


سا کے اکس اکر بت بش له لک ودا قل انشووا اشوا رتم 2 


یت !موأ تك رال اروا ی عون تیم تھا 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية مبینا بعض آسرار هذه الاية العظيمة: 


(خص سبحانه رفعه بالأقدار والدرجات الذين آوتوا العلم والایمان؛ 


4 22 یت کے گے 


وهم الذین استشهد بهم في قوله تعا ی: 3# سهد اله آنه لاله لاهو وا 


مج سم ر 


ا ای یرتا ما بلط # آل عمران:۱۸ وآخبر آ: نم هم ال برون ما 


)١(‏ لشيخ الاسلام ابن تيمية» جموع الفتاوى /٠١‏ ۰4۸-9۱ بتصرف يسير. 


- ۷ 


وی ہے یں ae NA‏ 
ےت و ۱۳ ۲ م را IIL‏ 59 کے سس أ ے 

تون ه سس تت هه" مه عا يت کا سے 
<< 


1 


إلى الرسول هو الحق بقوله تعالی: 3# ویری الین أو 
من ریک هو ألْحَنَّ 4 سبا:٦ e‏ والقیام مها يرفع 
درجات من يرفعهاء کا قال تعالی: 9# ترفع درجلت من که 6 الأنعام: ۸۳ 
قال زيد بن أسلم: بالعلم. 

فرفع الدرجاتِ والأقدارِ على قَذْرِ معاملة القلوب بالعلم والایمان 
فكم من يختم القرآن في اليوم مرة» أو مرتين» وآخر لا ينام الليل» وآخر 
لا يفطرء وغيرهم أقل عبادة منهم وأرفع قدرًا في قلوب الأمة! 
وغيره -من لا يدانيه في ذلك- من أهل العلم والایمان أعظم في القلوب؛ 
وأحلى عند النفوس» وما ذاك إلا لقوة العاملة الباطنةء وصفائهاء وخلوصها 
من شهوات النفوسء وأكدار البشرية» وطهارتها من القلوب التي تكدر 
معاملة آولئك. 


وإنما نالوا ذلك بقوة يقينهم بما جاء به الرسول نم وکمال تصدیقه في 
قلوہہمء ووده» ومحبته» وأن يكون الدين كله لله فان آرفع درجات القلوب 


فرحها التام بما جاء به الرسول ا وابتهاجها وسرورهاء كما قال تعالی: 
ال هم التب اج جا لك الرعد: ۰۳ وقال 


۹۸ — 


5 ایا سم 
1 وا يبسح رو لام 
وی 4 
۰ 7 ۴1 ہہ 220 2 
PACS 4‏ (] 


تن فل سل فصل اللہ ور متو نلک فلیشرحواً هو حر يما جمعون 4 
يونس: ۰0۸ ففضل الله ورجته: القرآن» والایمان من فرح به فقد فرح 
بأعظم مفروح به» ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه» ووضع الفرح في غير 
موضعه فاذا استقر في القلب وتمكن فيه العلم بکفایته لعبده و رحمته 
له» وحلمه عنده وبره به» وإحسانه إليه على الدوام» آوجب له الفرح 
والسرور أعظم من فرح کل حب بکل حبوب سواه فلا یزال مترقیّا 
في درجات العلو والارتفاع بحسب رقیه في هذه العارف هذا في باب 

وآما في باب فهم القرآن فهو دائم التفکر في معانیه والتدبر لالفاظه 
واستغنائه بمعاني القرآن وحکمه عن غيره من کلام الناس» وإذا سمع شيئًا 
من کلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن فان شهد له بالتزكية قبله والا 
رده وان لم يشهد له بقبول ولا رد وقفه وهمته عاكفة على مراد ربه من کلام 
بالوسوسة في خروج حروفه وترقیقھاء وتفخیمها تفخیمها» وإمالتهاء والنطق بالد 
ل اس وس 


عن فهم مراد الرب من کلامه. 


5 ۹ 


6 رک ۷۱ 7-۷۰1 یں 5595 سے 
اب هد 3 ات < 
کے له سا تی كا عه سے تے میں ۳۸ 


N 


وكذلك مراعاة النغم» وتحسين الصوت» وكذلك تتبع وجوه 
الإعراب» واستخراج التأويلات المستكرهة التي هي بالالغاز والأحاجي 
آشبه منها بالبيان. 

وکذلك صرف الذهن إلى حكاية آقوال الناس ونتائج آفکارهم؛ 
وکذلك تأويل القرآن على قول من قلد دینه» أو مذهبه» فهو یتعسف بکل 
خی حت ع الق د نله ری تفر راہ کا یرنہ 
لدیہم عن فهم مراد الله من کلامه في كثير من ذلك أو آکثره والله سبحانه 
وتعا ی آعلم» انتهی کلامه. 


۳ ىک برس ۷۱ ص | اين ۸ ۸ کے یں‎ - ۳ ١ 
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ا جلبیناها ۸ اہم ا و ہیں 
ہے 


فی ڑا 
ا حمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله. آما بعد: 
فیقول اله تعالی: ی بل لآير 4 ففي هذه الاية العظيمة یذگر الله 
عباده بشأن القلوب. وأعمالهاء وسرائرهاء ما لا یعلمه الناس وهو بها عام. 


كا ينبه الله 8# إلى أن هذه السراثر ستبلی ونختبر يوم القيامة» ویظهر 
ما فيها من الإخلاص والمحبة والصدق أو ما يضادها من النفاق والکذب 
والرياء؛ وذلك في يوم القيامة يوم الجزاء وا حساب؛ وهذا واضح من الآية 
وما قبلها وبعدها؛ حيث يقول الله: 2 رید لاور )ی َل سای 
فا ین فرولاتاصر 4 الطارق:۸ 0 

والقلب هو محط نظر الله وعلیه يدور القبول والرد کما قال م : «إن الله 
لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)”". 

والسريرة إذا صلحت صلح شأن العبد كله وصلحت أعماله الظاهرة 
ولو كانت قليلة. 


(۱) الشيخ عبدالعزیز بن ناصر الجليّل. 


- ۱ 


با زا ںہ 59 
فد ۳ 0 لگ یں ا ا 6 
1 0 3 کے ایس نے ںا 

(a ^‏ رک کا لک 7 


N 


والعكس من ذلك عندما تفسد السريرة» فانه يفسد بفسادها آقوال 
العبد وأعماله» وتكون أقرب إلى النفاق والرياء عياذًا باللہ تعالى» ويوضح 
هذا الأمر قوله: «آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله آلا وهي القلب». 

يقول ابن القيم: في تفسیر هذه الآبة یوم ى أَلسََآيرٌ #: «وفي التعبير 
عن الأعمال بالسر لطيفة» وهو أن الأعمال نتائج السرائر الباطنة؛ فمن كانت 
سريرته صامة كان عمله ماكلا فبدو سريرته عل وجهه تورًا وإشراقا 
وحياء» ومن كانت سريرته فاسدة كان عمله تابعًا لسريرته» لا اعتبار 
بصورته» فتبدو سريرته على وجهه سوادًا وظلمة وشيتاء وإن كان الذي 
يبدو عليه في الدنيا إنا هو عمله لا سريرته» فيوم القيامة تبدو عليه سريرته» 
ویکون الحكم والظهور فا»۳. 

وما سبق يتبين لنا عظَم شأن القلب» و خطورة السریرق حیث إنها حط 
نظر الله 2 وعلیها مدار القبول عنده سبحانه وحسب صلاحها وفسادها 
یکون حسن ا حاتمة وسوؤها. 

وکل| صلحت السريرة تمت الأعمال الصالحة وزکت ولو كانت قلیلة 
والعکس من ذلك في قلة بركة الاعمال حینا تفسد السريرة ویصیبها من 
الآفات ما یصیبها. 


(۱) التبیان في آقسام القرآن (ص:۱۰۵). 


نے ۱۰۲ 


و 0.06۷٤‏ کے یں 
1 اكه 
7 1 0 اه 
ا (e‏ کا ہیا لہ سن 


وهذا هو الذي يفسر لنا تفوق أصحاب محمد يا على غيرهم من 
جاء بعدهم» من قد يكون آکثر من بعض الصحابة عبادة وقربات؛ حيث إن 
آساس التفاضل بين العباد عند الله 9# هو ما وقر نی القلب من سريرة صالحة 
مطابقة لا ظهر في العلانية من أعمال وآقوال. 

یقول ابن مسعود اة : «آنتم آطول صلاة وآکثر اجتهادًا من أصحاب 
رسول الله مب وهم کانوا آفضل منکم قیل له: بأي شيء؟ قال: إنہم کانوا 
آزهد في الدنیا وآرغب في الآخرة منکم». 

وآخبار السلف في حرصهم على أعمال القلوب وإصلاح السراثر كثيرة 
ومتنوعة» وبخاصة فی| یتعلق بمحبة الله 5 وا لخوف منه وإخلاص العمل 
له سبحانه؛ ومن ذلك: ما ذکره خالد بن صفوان قال: «لقیت کلت بن 
عبد اللك فقال: يا خالد! أخبرني عن حَسّن آهل البصرة. قلت: أصلحك 
الله أخبرك عنه بعلم: آنا جاره إلى جنبه وجلیسه في جلسه وأعلم من قبي به: 
آشبه الناس سريرة بعلانية» وآشبهه قولا بفعل» إن قعد على آمر قام به» وإن 
قام على آمر قعد عليه» وإن آمر بأمر كان آعمل الناس به» وإن هى عن شيء 
كان أترك الناس له رأيته مستخنیّا عن الناس» ورأيت الناس محتاجين إليهء 
قال: حسبك! كيف يضل قوم هذا فيهم؟». 


فان سألتَ: ما العلامات التي تعرف بها السريرة الصا حة من الفاسدة؟ 
فيقال: إن لذلك علامات» منها: 


ساي سسا ا IN AIO‏ سم 
ار کا مج وم 
4 ہیی ہ۵ سا وم ف و مہ ہیں 

سس 


العناية بأعمال القلوب؛ ومنها: اخلاص الأعمال والاقوال لله 4# 
ومحاولة إخفائها عن الناس وكراهة الشهرة والظهور والزهد في ثناء الناس. 
ویضاد ذلك: الریاع وإرادة الدنیا بعمل الآخرة وحب الظهور. 

الانابة إلى الدار الآخرة والتجانی عن الدنیا والاستعداد للرحیل وحفظ 
الوقت وتدارك العمر» ويضاد ذلك: الرکون ال الدنيا وامتلاء القلب 
بهمومها ومتاعها الزائل» ونسيان الآخرة وقلة ذكر الله 4# وتضییع الأوقات. 

سلامة القلب من ا حقد والغل وا حسد. ويضاد ذلك: امتلاؤہ مبذه الأمراض. 

التسليم لأمر اللہ 3 وأمر رسوله دون لماذا؟ وكيف؟ ويضاد ذلك: 
الولوع بالتشامهات والخواطر الردیئة. 

فكل هذه الخصال -وغيرها- تدل على صلاح في السريرة؛ وأضدادها 
نا هي من خصال المنافقين الذين فسدت سرائرهم کا صحت بذلك السنة 
عن النبي 27 

فلنجتهد - أيها الإخوة- في إصلاح السرائر» حتى إذا ابتليت يوم القيامة 


وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ل ۱۰۶ 


١‏ = 6 برس ۷۱ 7-۷۰1 یں ی 
9)٣ RS‏ 

ا جلبیناها ۸ یا ہم ١ے AA‏ 
ہے 


الجلس الغامس والعشرون 


لیت ود مت لاتق جو 

ا حمد ‏ لہ والصلاة والسلام على رسول اللہ آما بعد: 

فمن الواقف الهولة التي لا بد أن يقفها الانسان یوم القيامة» ما ذكره 
الله تعا ی في خواتيم سورة الفجر: پک ادا کی ارف کا دک () وه 
رك ولاك صفا صا وجایء 0-2 ومز ی ڪر لاضن هون 
له آل ری )قول یکی مت یاه الفجر: ta‏ 

یقول العلامة العثیمین 4# معلقّا عل هذا الشهد: 

در الله سبحانه وتعالى الناس بیوم القيامة دا کي اش يا 
6 4 حتی لا تری فیها عوجًا ولا أمتاء تدك الجبال» فلا بناع ولا آشجار تمد 
الأرض كمد الأديم» ویکون الناس علیها في مکان واحد؛ یسمعهم الداعي؛ 
وینفذهم البصر. 


(۱) تفسیر جزء عم (۲۰۵-۲۰۱) باختصار. 


ہ١‎ ٥ 


کاچ یس سے دھے بی 3 ور هد | ےو لاه سسوم 
SA 1۳۹‏ د ف 6 2 

ا ہیی ہ۵ یسام کے مہ ہیں 
سے 


في هذا اليوم مد ڪر ا لاسن وان له ال کرک )فول یت مت 
ان # ولکن قد فات الاوان؛ لأننا في | لدنیا في جال العمل» وفي زمن الهلق 
فيمكن للإنسان أن يكتسب لمستقره» کا قال مؤمن آل فرعون َو إِنَمَا 
زد ال انیا تلم ون لآْرَة هی دار الکرار پچ غافر:۳۹) فهي 
متاع یتمتع به الانسان کا یت يتمتع السافر بمتاع السفر حتی ينتهي سفره» 
فهکذا الدنياء واعتبر ما یستقبل با مضی. 

كل ما مضی كأنه ساعة من نهار. كأننا الآن حلوقون. فکذلك مایستقبل 
سوف يمر بنا سريعًا ويمضي بنا سریمّا» وينتهي السفر إلى مکان آخر لیس 
زا إل ال جدا والقبوره ومع سنا ا ییست عل استفراو؛ لقول 
الله تعای: :أ لهتكم اکا (رد) قرشم المَقَايِر #6 التکاثر: اد 
سمع آعرايي رجلا يقرأ هذه الآية» فقال: (والله ما الزاثر بمقیم! ولا بد من 
مفارقة لهذا الکان) وهذا استنباط قوي وفهم جيد» يؤيده الآيات الكثيرة 
الصريحة في ذلك.. 

« ھائ تد هت يِذ ند گر الان ون له کی ۸ 
يذكر ا لجائي» لکن قد دلّت السنة أنه يؤتى بالنار تقاد بسبعین لف زمام» كل 
زمام منها يقوده سبعون ألف ملك! وما أدراك ما قوة الملائكة» قوة ليست 

قوة البشرءولا كقوة الجن» بل هي أعظم وأعظم بكثير... وقيادة النار بهذا 
العدد الكثير دليل على آنها عظيمة. 


۱۰۲ 


وهذه النار إذا رأت آهلها من مکان بعید سمعوا ها تعظيًا وزفرّا» ولیس 
زفیرها کزفیر العدات والطاثرات بل هو زفير تنخلع منه القلوب...؛ فلهذا 
آنذرنا الله تعالى منها. 
فهذه ثلاثة أمورء كلها إنذار: مجيء الرب جل جلاله» صفوف اللائکت 
الا تیان بجهنم. 
رز دسر دشن ون لك 4 والعنی: إذا جاء الله 
تعالى في يوم القيامة» وجاءت الملائكة صفوفا صفوفاء وأحاطوا بالخلق» 
وحصلت الأهوال والأفزاعء يتذكر الانسان أنه وعد بهذا اليوم» وأنه أعلم 
به من قبل الرسل -عليهم الصلاة والسلام- وأنذروا وخوفوا؛ ولكن من 
حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن ولو جاءته كل آية» حینتذ يتذكرء لکن 


ول بت مت ی 4 یتمنی آنه قدم لحياته! وماهي حیاته؟ آهي 
حياة الدنیا؟ لا والله! فالحياة الدنیا انتهت وانقضت. ولیست الحياة الدنيا 
حياة في الواقع» فهي موم وآکدار كل صفو يعقبه کدر كل عافية یتبعها 
مرض. کل اجتاع یعقبه تفرق! أين الاباء؟ أين الاخوان؟ أين الابناء؟ أين 
الأزواج؟ هل هذه حیاة؟!... 


كل إنسان یتذکر أن ماله آحد آمرین: إما الوت. وإما افرم! 


اا اسل 558 ہے ۳ 
ایشا ,0 مر 
۱ 0309 9 شا کے - 

PASS 4 2‏ سن 
السلا 


نحن نعرف آناسّا كانوا شبابًا في عنفوان الشباب» فعمّروا لکن رجعوا 
إلى أرذل العمر» يرق هم الإنسان إذا رآهم في حالة بؤس» حتى وان كان 
عندهم من الأموال ما عندهم.وعندهم من الأهل ما عندهم؛ لكنهم 5 
حالة بوس... 

الحياة هي ما بینها الله تعالى في قوله: 2۶و رک الدار لاخره لهی الحبواِن که 
أي: هي ا حیاۃ التامة أو انوا لنوت 6 العنکبوت:4.. إِذَا على 
الانسان أن يستعد قبل أن يقول: بت مت نی 46. 

اللهم ارزقنا الاستعداد لذلك اليوم العظیمء وا رحمنا برمتك ولا تكلنا 
إلى أنفسنا طرفة عين» يا رب العالمين. 


وصل الله وسلم وبارك على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


۱۰۸ — 


1 ۳ = اص برس ۷۱ 7-۷۰1 یں ی 
۷ ۵ کے اع ار AEA‏ 

اي جلبیناها 4-0 یا ہم ف و ہیں 
.سے 


یکی ۱۹ 


ا حمذ لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ آما بعد: 


فقد ذکر الاوردي في (آدب الدنیا والدین)۲ أنه مر بعض ال ماد برجل 
قد اجتمع عليه لاس فقال: ما هذا؟ قالوا: مسکین سَرَق منه رجل جبّة. 

وم به ار اه جت فقال: E‏ لن سی شی 4. 

لو نظرت -على سبیل الثال- في آحوال الناس في الطار؛ لرآیت من 
الناس (سعیا فق )م عرل حا سر لكر بات نهذا 
مسافر لأداء العمرة» وهذا في رحلة علاج طبي؛ وذاك لتجارة يخشى 
كسادّهاء ورابع للنزهة» وخامس الس للتقدیم على وظيفة» 
وسابع لزيارة أقاربه» وثامنٌ لحضور بطولة ریاضیّ وتاسع بلا هدفٍ 
فاضل» وعاشرٌ مدف سافل! 
(1)اللفيخ مهتدین حنین الي إماء و عطیب جامع عبدالله بن عباس بجازان. 


(۱0١ (۲)(ص‎ 


8 


ا ا وص ۱۱۱ بے 4 نا با ۸ ۸ کے یں A‏ کت 
+٣)‏ ە) 0 ماک ا ا 0 
را ا 5 7 یں یس ا 


N 


تعدّدّت الأغراض» وتنوعت القاصد» واختلفت الغايات» وکلهم 
مسافو! وصَدَقٌ الله: إن سی لمق . 

لو تأمَّلت هذه الآيةً الفدّةَ التي بلغت الغایة إيجارًا وصِدْقًا؛ لرأيتَ کیت 
ہا في غاية المناسبة حینما وقعت جوابًا لأقسام ثلاثةٍ أقسمَ بها رب العزَّة في 
مطلع سورة الليل. 

وب © وا يدا تل © وا َك در ولق )د سن 
سق الليل:١‏ - 4 . 

فقدَ آقسم باللیل والنهار وهما في غاية التضا فالأوّل سود معت 
والثاني آبیض مضيةٌ» ولیس اللیل كالنهار! 

م آقسم بنفسه خالق الُکر والأنثى» وهما کذلك متضادّان وش 
آل هلان آل عمران: ۱۳ 

ثمّ جاء جوابٌ القسم ليا هذه ا حقیقق وهي الاختلاف الكنيث 
والتضادٌ الكبير في أعمال النّاس وسعیهم إن سند له فین عامل خبرّاه 


ومن عامل گَرّا! و(شتی) جع شتيت» ک (مرضى) جع مریض. 


١١١ 


1 ` ۳ اص برس ۷۱ 7-۷۰ یں ی 
29٣ RS‏ 

ی 42 جلد ۸ Dea Aas‏ 
بیس 


والسعي هنا مطلق العمل لا سعي الأقدام» وما زال الس مذ خلقهم 
رم وهم على غير قلب رجل واحیه فابنا آدم - عليه السلام - یقول قابیل 


سوا همم سے و 


ایا 9# لأقنلتك کو و هابیل: # لين بسطت رل يدك لفن ما أا 


72 


تاف له رب لمن باندة:۲۷ - ۲۸ء 


وما اختلاف سعي الاعبال الا لاختلاف ما تنطوي عليه القلوبٍ 
فالقلب يأمرٌ والجوارحٌ ده فاختلفت أعمالٌ الناس لاختلاف قلوبهم وما 
انطوت عليه» و38 مَاجَعَلَ الہ ريل من قب فى جوفه. 4# الأحزاب:؛ وما 
جعل لرجلين قلبًا واحدًا! 

ومنَ العجيب أنَّ اختلاف السفي لیس محصوڑا في اختلاف مساعي 
الناس فی بینهم» بل منه اختلافٌ حال المرء في نفسه وتشدّتِ سعيه مع مرور 
الایای وتصرّم الأعوام! 


وفی هذه الاية من الاشارات: أن الإنسانٌ عند الله بسعیه» وآأن من سعی 


۱ 


ہ6 رس ۷۱ ار سر دنل 0 سر 
كك اب | هد 3 3 مک ا ا ہہ 
نون سوہ ا ۸ AAAS‏ ۳۸ 


N 


وفیها؛ آن أصل الفلاح وأساسّة صلاخ القلب وإعمارہ فا سعی 
الانسان الا بأمر قليه النافذٍ. 

وفيها؛ أن أحوال الاس فی الخلوة ختلفة كأحوالهم في الجلوة» وهي 
في الخلّواتٍ أكثرٌ اختلافاء وأعظمٌ تبایتاه فقد یتفق في ساعة رجلان 
وبینها حجات. وکلاهما ف عزلة من الناس» ولا يدري آل عن 
صاحبه فهذا فرح بخلوته» مستلذ بمناجاة اللہ مسروڑ با يقيم علیه 
قد نال رضى اللہ وذاك فر بخلوته مستلذ بمعصية اللہ مسر وها 
يقيم عليه» قد باء بسخط من الله! 

ومدق ا له 


وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


١١” ل‎ 


چ سے یں 

ase‏ رنه 
ASI 390‏ 
2 ہ۵ تنا ۸ی مہ ہیں 


هھ ٠ ٠‏ بن ۰ هھ ۱ 
شكر النعم ۓ سورتي ( الضحی ) و (الشرح)!'' 
ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» آما بعد: 
5 ۳ ° 4 2 1 وم 
فان شكر العم على نعمه من أجل العُبُوديّات وَأفضل القَربّات» وهو 
7٦‏ 2 1 الي 2 2 
آبرز هدایات سورتي (الضحی) و(الشرح)» فقد ذکر الله فيهما عددًا مق 
النعم التي آکرم الله بها رسوله يا وبين له فیھما وجوبَ شکر النّعم تفصیلا 
وإجمالا على الم الحسّية والعنوية. 
ما النْعم المذكورة في سورة الضحى فهي ست: 
الأولى: أن الله جل في مُلاہ ما ترك محمدًا مو وما قلاه» أي: ما آبخضه 
وَحاشاه عليه الصلاة والسلام» وقد أقسم الله على ذلك بقسمين؛ آوفیا 
الضحی. والثاني اللیل إذا سجى» أي غطى الكون بظلامه وسكن. 


والثائیة: آن الآخرة خبر له من الأولى. 


(۱) للدکتور محمد بن عبد العزیز ا لخضيري» عضو افیئة العالية لتدبر القرآن» وعضو 


۳ سس 


6 رک ۷۱ 7-0۷۰1 یں 595 سے 
كه لاي ود 0 کل 0 
نون سح یہ ا سے AAAS‏ 4- 


N 


والثالثة: أنَّ الله سوف يعطيه من واسع فضله حتی برضی» وقذ أك الله 
هذين الوعدین الكريمين بالقسم. 

والرائعة أن الله تماق اا سين کال ان له جد الي 
وعمّه ابا طالب فأحباه وقرباه وأكرماه. 

والخامسة: أن الله تعالى آنزل عليه هذا الوحي ونر قلبه به ولم يكن به 
عام فقال و( روج صَالا دی #. 

راس اسان هذا تبس تر ی رکز انا 
يديه فلم يأخذ منها عليه الصلاة والسلام إلا قدرَ الكفاف. 

وأمّا العم المذكورة في سورة الشرح فهي آربع: 

الأول » نعمة شرح الصدر واتساعه لكل خير وتحمّله لكل مقدور 
ورضاة بالمصائب وحيّه للمؤمنين وسلامَةٌ صدره مع الخلق أجمعين. 

الثانية : نعمةٌ غفران وه وضع أوزاره حتى ل يق الله مِنْ ذنوبه شين 

٣‏ ) عفی عنه. 

والثالثة : نعمة رفع الذكر وغل الشأن ولسان الصدق بينَ العالمین حتی 
ضار ذکر اسمه هر وا باسم الله في كثير من الأحيان وسار اسه 
يجلجل في الافاق لا ینقطع على مدی الازمان. 


۱۱۵ — 


را مر وہ 5 8 5 
ےا باب لا ایی ظا امت 
SUNS AA 2‏ 
(e ,‏ کہا لہ سن 


20 9 ا ال نا ل ی۹۹ ٘ ۶ ۷۷۶9 
بعدها الیشرَوالرمة واللطف والفضل کرمّا منه سبحانّہ على عبدہ ی بل 
وعلى سائر عباده. 

هذه هي جملة منّ النّعم المذكورة في السورتین الكريمتين وقذ فصّل 
فیهیا وعدَّدَهُما سبحاه لین وجوب شکره في كل نعمة تفصيلًا وعلى 
عموم ا (جالا. 

وقد جاءّث السورتان ببیان ذلك على سبیل التفصیل في انعم 
إن إکرام الأیتام فقال: ا ایہر 4 جا 
عل نعمة زور تہ عندما كان بت رارش إل تعلیم الا مان رإجاة السا 
برفق ولین فقال: سل فلا ره جزاء على التعمة الذکورة في قوله: 

وج الا هد وأرشدَةُ إلى إطعام الفقراء والمساكين واکرام 
السائلین بلا آذی ولا نہر فقال: وم سابل فلا تیه جزاء على النعمة 
الذکورة في قوله وَوَجَدكَ یلمع 4 هذا كله على وجه التفصیل. 

وأما الإجمال فقال: 2۶ وم بِنعمَة ریک فَحَدِت)٭ أي حدَّتْ نفسك 
مهذا لتزداد تعلقّا ب که واعترافا بفضله وحدّث الناس با صَبَعَ الله بك 
لیکو ذلك عنوانَ شکرك لريّك فان الشكرٌ کہا یکون بالقلب یکون 
باللسان والجوارح. 


- ۵ 


رش 0 6ے 
یی a AEE‏ 
م زد ا ا کے 
4 4 (] 


۳۵ 


ولا فکر النحم في سورة الشرح قال: للا فک سب ا ول ی 
اب که أي: إذا فرغت من شغلك وما بيد فانصَبٍ في عبادة ربّك وارغبْ 
019 

من النعم وما غمرك به من الفضائل؛ فإ شکر انعم هو الذي ي يقَرّهًَا بيدك 
ويزيدها ىا قال تعالی: ‏ وَإِدْ ّت ریک لین سڪ رن ور کے 
وکين كدر إِنَّ عَدَاف لَتَدِيدٌ 4 ابراهیم: ۷. 

وہذا یت أنَّ لکل نعمة شكرًا عامًا باحدیث عنها والاعتراف بها 
وتسخيرها في طاعة اللہ وشكرًا خاصًا يكونٌ مِنْ جنسها إذا أمكنّ ذلك 
فإذا أطعَمَكٌ الله فأطعم» وإذا مك فعلمْ ولا بحل والله لو والهادي 
ال شام سيا 
وصل الله وسلم وبارك على نبینا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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أركان تربية القرآن7) 


ا حمد له والصلاة والسلام على رسول الله آما بعد: 


أنزل الله عز وجل في كتابه المجيد أربع سور من تأملها وقف على 
أركان تربية القرآن لأهل الایمان وجميع هذه السور من آوائل ما نزل باتفاق 
المفسرين وهي: (اقرأ) ف(المدثر) ثم (المزمل) ثم (القلم)ء كما دل على ذلك 
الترتيب المشهور للسور عن جابر بن زيد تلميذ ابن عباس رضوان الله عليهم. 

وهذه الأركان الأربعة هي: 

۱- العلم في سورة (اقرأ). 

۲- الدعوة في سورة (المدثر). 

۳- العبادة الخفية في (الزمل). 


-٤‏ الخلق الجميل في (القلم). 


)۱( د.عصام بن صالح العويد» عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام» وعضو اطيئة 
العالمية لتدبر القرآن. 
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وجه کون العلم هو الركن الأول أن من عادة القرآن ألا يُقدّم عليه 
غيره» فأول آمر في القرآن نیا هو بالعلم (اقرأ»» وآول قسم في القرآن جاء 
بأداة العلم (والقلم)ء وحين أمر بالعلم والعمل معا قدم العلم ۶ اران 


لا اک الا اللہ وا تک سَتَغْفْرَ إدَفْلكَ 4 محمد ۱۹ 


- ورأس هذا العلم هو العلم بالله ثم بموعوده ثم بأأحکامه ولله دز ابن 
القیم حين قال: 
والعلم آقسام ثلاث ماما من رابع والحق ذو تبیان 
علم بأوصاف لاله وفعله وکذلك الأسیاء للرحمن 
والأمر والنهي الذي هودینه وجزاژه يوم العاد الثاني 
وقد بدأت السورة بالعلم بقدرة الله: 2۶ بآم ريك یی عَلقَ #» ثم نت 
بالعلم بموعوده: إل رك ی 4 ثم ثلّثت بأمره ونهیه: ری الى يق 
َالدا ص #6 إلى قوله: 29 وسجد رب 46 العلق:۱۹ء وهذا كله ما ينبه 
على عظیم العلاقة بين العلم والصلاة. 
فان قلت: ما الوسيلة إلى تحقيق هذا العلم في النفوس؟ 
فالجواب: أن السورة نبهت إلى الوسيلة العظمی لمعرفة العبد الصغير 
بربه العظیم سبحانه وهي (القراءة)» وکررت الأمر اوا # مرتین» منبهة 
إلى نوعين من القراءة: 


۱۱۸ — 


چ سے یں 

مایا رکه 
ى2 کات 
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آما الاول: فهو قراءة وحیه الذي خصه به. وهذه القراءة لن تنفع 
صاحبها نفعًا تامّا حتی تکون ملتصقة ب (اسم الله) مستمدة العون من 
ومستحضرة نعمة (الربٌ الاکرم) الذي علمها هذا العلم الاعظم. 

رانا الثني: فهو قراءة کونه الذي دل علیه. وهذا نبهت السورة علیه من 
مطلعها وكررت التذكير به 38 حل لسن ین علق 4 وآیضا ای ار با . 
فمن آراد معرفة الله فلا غنی له عن الولوج من هذین البابين العظیمین. 

- وأما العوائق والعوالق التي حول دون بلوغه: فقد نبهت السورة على 
آشدها نکالاء و ما جنسان من الجهل: 

آحدهما: جهل الانسان بحقيقة نفسه. فلا یعرف قدرها وجهل فقرهاء 
مع وضوح دلائله 32 56 لاضن لق (رح) آن ره اتف 4 العلق:٦-۷.‏ 
وهذا الجهل بالنفس لا یکون عادة في طرفي الحياة وانا في حال الفتوة والقوق 
فذکره الله بحال البدء وهو الخلق من # عَلَق . والانتهاء الذي تصير إليه 
تی 

انیها: جاهل يريد أن يصد الانسان عن العلم الذي فيه نجاته *8 ریت 
زین )دص #» والصلاة رأس العمل الذي يُورئه آزکی العلم. 
وکل إعراض من هذا الانسان إن| سببه نقص العلم بالله وصفاته. 
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0 وآما قياس هل حققنا هذا الركن في حياتنا أم لا؟ 

فقد قال الله عز وجل في ختامها :9 کل اطع 4 أي لا تطع هذا امحاهل» 
ومد واقتیب مہ فمن أراد أمارة العلم النافع فهي في زيادة المعرفة بالله التي 
تورث التذلل بين يديه بالسجود رجُذ » وحبة القرب منه فرب پ4. 
فمن لم يورثه العلم ذلك فليس بعالم» ولذا روی آبو نعيم في (ا حلیة) عن ابن 
مسعود فته أنه قال: «ليس العلم بكثرة الرواية» ولكن العلم اخشیت»۲) 
فأخذها منه مجاهد والنخعي والحسن والثوري والفضيل وأحمد وغيرهم 
فقالوا: «إن| العلم الخشية»» بل عقد الدارمي في سننه بابًا أسماہ «بابٌ من 
قال: العلم الخشية)”". 

رزقنا الله جميعا العلم اق باطتا وظاهرّا. وجعل هذه السور العظام 
حجة لنا لا علینا. 


وصل الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


۔)۱۳١۱‎ / ١( حلية الأولياء‎ )١( 
.)۳۳۳ / ۱( سنن الدارمي‎ )۲( 
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من شدایات قوله تعالى 
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فمن يعَمَل Oe E E‏ 
و شهب 6 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اش آما بعد: 
فیقول الله تعالى: با فمن يعمل قال درو خیرا رة () ومن یسمل 
ال درو شا بره الزلزلة: ۷ - ۰۸ هكذا تأتي هاتان الآيتان لتقرران قاعدة 
راو کل سس ی وامزاء واا 


وهاتان الایتان ختمت مها سورة الزلزلة -التي تتحدث عن شيء من 
أهوال ذلك الیوم الذي تشیب وله الولدان» فقال-: روا مهم * 
ثم فرع على ذلك فقال: من يَمَمَلْ مال درو خیرا ره () ومن 


وی ان 


حل کت و کرک هقی تسین بكال رح والسیتون 


(۱) د.عمر بن عبدالله القبل» عضو هيئة التدریس بجامعة القصيم» نائب رئيس الهيئة 
العالية لتدبر القرآن. 

(۲) ینظر: القواعد الحسان للسعدي(۱۱) والتحریر والتنویر(4۳1/۳۰) حيث 
قال: "وهذه الاية معدودة من جوامع الکلم". 


- ۱ 
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بک ال عدله 4 

وعلى هذا الفهم سار الصحابة رضی الله عنهم في فهمهم الذي تعلموه 
من النبی ُء ومن ذلك: 

أن عائشة جاءها سائل فسأل! فأمرت له بتمرق فقال لها قائل: يا أم 
المؤمنين إنكم لتصدّقون بالتمرة؟! قالت: نعم والله! إن الخلق كثير ولا 
يشبعه إلا اللہ أوليس فيها مثاقيل ذر کثبرة؟! 

وروي أن عمر خښ أتاه مسكين -ونی يده عنقود من عنب- فناوله 
منه حبة وقال: فيه مثاقيل ذر کثبرۃ!'''. 

وإذا كان هذا المعنى في باب احتساب النفقة» فثمة معنى آخر يتفطن 
له أرباب القلوب الحيّة» وهو: الخوف من تبعة السيئات» كما قال الحارث 
بن سويد -ل قرأ دا لت 4 حتى بلغ 8 فمن يَعَمَلُ مثقال درو حيرا 
e‏ 4 قال-: إن هذا الإحصاء شدید. 

وفي السنة الصحيحة ما يبين بجلاء معنی هذه القاعدة العظيمة: 
کمن ینم وال درو یره (5) وس يمل ینکال درد 
(۱) ینظر في هذه الاثار: الدر النثور: (۱۵/ .)۵٩۳‏ 
(۲) الدر النثور: .)۵٩۱/۱۵(‏ 


۱۲۲ 
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قوله #: بینما کلب يطيف بركية -بثر- قد كاد يقتله العطشء إذ رأته 
بغي من بغايا بني إسرائيل» فنزعت مُوقَها -خفها- فاستقت له به» فسقته إياه 
فغفر ها به" وآخبر يم -نی الحدیث المتفق عليه- عن امرأة دخلت النار 
في هرة» ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض» 
سے ماتت هز ۳۹۸۹۷ 

علق الامام الزهري -بعد روايته حدیث اهرة- فقال: «ذلك لثلا یتکل 
رجل» ولا ييأس رجل»7 فتلك الرأة التي ۸ یذکرها النبي ب بأنها عابدة! 
أو صائمة! بل لم یذکرها إلا بالبغاء! ومع هذا فقد نفعها هذا العمل! وآي 
عمل هو؟ إنه سقي حیوان من آنجس الحيوانات (الکلب)! ولکن الرب 
ات الكريم لا تضيع عنده حسنة: 3 إن الہ لا یلم متَقَالَ ee‏ 
حَسَنَةٌ يُصَلِفَهَا ويو من لذن أا عظیما 46 النساء: 40. 


وني الحديث الثاني: لم یذکر النبي ية سببًا آدخلها النار غير حبسها 
لحيوان صغير لا يوّبه له! 

كل هذا ليتحقق المؤمن معنى هذه القاعدة المحكمة: 38 فَمَن يَعَمَلٌ 
یال درو خر يره (0) ومن یصمَل يمكال درو شرا برد ». 


.)۲٢٢٢(ملسم‎ )١( 


)٢(‏ البخاري(۰)۳۱۰ ومسلم(9١51)‏ واللفظ له. 
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ومن توفيق الله لعبده أن لا يحقرن صغيرة من الذنوب مهم| كانت صغيرة 
في عينه؛ لأن الذي عصي هو الله 3# قال بلال بن سعد:: الا تنظر إلى صغر 
الخطيئة» ولكن انظر مَنْ عصیت». فمن كان قلبه حیّا تأثر بأي معصیة 
كالثوب الأبيض الذي يؤثر فيه أي دنسء وإلا فإن العبد إذا لم يجد للذنوب 
ثرا - وإن كانت من الصغائر ‏ فليتفقد قلبه» فإنه على شفا خطر! 

وأما عدم زهد المؤمن في أي عمل صالح -وإن ظنه صغيرًا - فلأنه 
لا يدري ما العمل الذي يدخله الجنة؟! وغذا لما سأل أبو برزة حَينحك نبينا 
تب فقال: يا نبي الله! علمني شيئا أنتفع به! قال: «اعزل الأذى عن طريق 
المسلمين)””» وني الصحيح أن «رجلا مز بتغصن شجرة على ظهر طريق 
فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم» فأدخل انة»۳. 

فتأمل كم يحتقر كثير من الناس أمثال هذه الأعمال اليسيرة! 

كم نمر في يومنا بغصن؟ أو بحجر؟ أو زجاجة منكسرة؟ فرب تكاسلنا 
عن إزالتها كسلا في أمثال هذه الأعمال التي هي من أسباب دخول الجحنة» 
وأرشد إليها بعض أصحابه! اللهم ضاعف حسناتناء وتجاوز عن سيئاتنا. 

وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


0) © 


(۱) الزهد للإمام أحمد: (۳۸۶). 
(۲) مسلم ح(۲۱۱۸). 

۳( مسلم ح(۱۹۱). 

ب ۱۳6 


3 3 2 اص یسا ۱ 7-۷۷ یں ی 
29٣ 0 ۷‏ 

ت ا جلد ہہ يشمي 
اموي 


موعظة من سورة التكاذر © 


ا حمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله آما بعد: 

فیقول الله ضال: الیم ال کا IS‏ 
التکاثر:۱ - ۸ الایات. 

يها الإخوة: کم مرةٍ ق رآنا سورة التكاثر» بل منذ متی ونحن نحفظها؟ 
هذه السورة التي تحكي حالنا مع آنفسنا ودنیانا.. نتکاثر في كل شيء: في 
الأولاد.. في الزوجات.. في الأرصدة.. في العقارات.. في المتابعين في 
مواقع التواصل الاجتماعي.. إلى غير ذلك من صور التكاثر. 

والتكاثر في ذاته لا يذم من حيث هو إلا إذا دی إلى ما حذرت منه 
سورة التكاثر.. فهل وقعنا في المحذور؟ الجواب لا حتاج إلى كلفة في البحث 
عنه! فأدنى تأمل في واقع الناس يكشف عن الجواب. 

لكن ماذا عن آثر نسيان المصير الذي سنقدم عليه؟ 

يجيب عن هذا الإمام القرطبي: فيقول: 

«قال العلیاء: ينبغي لمن آراد علاج قلبه وانقياده بسلاسل القهر إلى 
طاعة ربه» أن يكثر من ذكر هاذم اللذات» ومفرق الجماعات» وموتم البنین 
(۱) تفسير القرطبي - سورة التکاثر (۲۰/ ۱۱۷). 
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والبنات» ويواظب على مشاهدة المحتضرين» وزيارة قبور آموات المسلمين. 

فهذه ثلاثة آمور ينبخي لمن قسا قلبّهء ولزمه ذنبهء أن يستعين بها على دواء 
دائه» ويستصرخ بها على فتن الشيطان وآعوانه» فإن انتفع بالإكثار من ذكر 
الموت» وانجلت به قساوة قلبه فذاك وإن عظم عليه ران قلبه» واستحكمت 
فيه دواعي الذنب» فان مشاهدة الحتضرین» وزيارة قبور أموات السلمین؛ 
تبلغ في دفع ذلك ما لا يبلغه الأول؛ لآن ذكر الموت إخبار للقلب با إليه 
الصیر وقائم له مقام التخویف والتحذير. 

وفي مشاهدة من احتضرء وزيارة قبر من مات من المسلمين معاينة 
ومشاهدة فلذلك كان أبلغ من الأول... 

فأما الاعتبار بحال المحتضرين» فغير ممكن في كل الاوقات وقد لا 
يتفق لمن أراد علاج قلبه في ساعة من الساعات. 

وأما زيارة القبور فوجودها أسرع» والانتفاع بها آلیق وأجدر. 

فينبغي لمن عزم على الزيارة» أن يتأدب بآدابهاء ويحضر قلبه في إتيانهاء 
ولا یکون حظه منها التطواف على الأجداث فقط. فان هذه حاله تشاركه 
فيها ببيمة -ونعوذ بالله من ذلك- بل يقصد بزيارته وجه الله تعالى» وإصلاح 
فساد قلبه» أو نفع الیت... 

ثم يعتبر بمن صار تحت التراب» وانقطع عن الأهل وال حباب بعد 
أن قاد الجيوش والعساكرء ونافس الأصحاب والعشائر» وجمع الأموال 
والذخائر فجاءه الموت في وقت لم يحتسبه» وهول لم يرتقبه. 


۱۳۲ 
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فليتأمل الزاثر حال من مضى من إخوانه» ودرج من آقرانه الذين بلغوا 
الآمال» وجمعوا الآموال» كيف انقطعت آمالهم, وم تغن عنهم أموالهم, ومحا 
التراب محاسن وجوههم. وافترقت في القبور آجزاژهم» وترمل من بعدهم 
نساژهی وشمل ذل اليتم آولادهم وأقتسم غيرهم طريفهم وتلادهم. 

وليتذكر ترددهم في المآرب» وحرصهم على نيل الطالب. وانخداعهم 
لمواتاة الأسباب» وركونهم إلى الصحة والشباب. 

وليعلم أن ميله إلى اللهو واللعب کمیلھمء وغفلته عما بین يديه من 
الوت الفظیع. والحلاك السریع» کغفلتهم وأنه لا بد صائر إلى مصيرهم» 
وليحضر بقلبه ذكر من كان مترددا في أغراضه» وكيف تهدمت رجلاه. 

وكان يتلذذ بالنظر إلى ما خوله وقد سالت عیناه» ويصول ببلاغة 
نطقه وقد أكل الدود لسانه» ويضحك لواتاة دهره وقد أبلى التراب أسنانه» 
ولیتحقق آن حاله کحاله وماله کماله. 

وعند هذا التذکر والاعتبار تزول عنه جميع الاغیار الدنيوية» ویقبل 
على الأعمال الأخروية» فیزهد في دنیاه» ویقبل على طاعة مولاه» ویلین قلبه» 
وتخشع جوارحه» انتهی کلامه چ . 

نسأل الله تعالى أن یرزقنا الاستعداد للقائه» وآن يجعل خير أعمارنا 
خواتمهاء وخير أيامنا يوم نلقاه فيه. 

وصل الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


- ۷ 


ا | 
دروکا اک ل و ل 27 کے 
تسه ۷ 3 > 


فهرس المحتويات 


تقدیم رئيس اهيعة 

کم 

الفاتحة تجتث شجرة التشبه 

5 اھا لذبت امو لا 5 مووا زعکا 4 
وصرَوَدوا بت خیرلرّا ای 4 

وحمو أن تكشوأ سيت وهو حر کہ 

من أسرار آية الكرسي 

و مو نت 

فما رح الله نت لهم 4 

من فوائد قصة آدم وابلیس 

07-01 

د تم یی وآغرش عن لهات 4 

هه نت ) 

8 الواعظ العظیم نی أول سورة هود 

نت کرو نظو 4 

8 تاطف ولا تدهن 

8 من صور التضرع النبوي: (دعاء زكريا بالولد) 

جر يق م 

ل مایا سل کاو بن لبت وغل مھا » 

تلقي الشائعات في ضوء قصة الإفك 

هه 


عم 


اب رو اا 4 
اتن تر ههور یمه 


و 

یر رق له لین کم وَألتَ وشوا آلیلر دعب 4 
2 

2 


۳۸ أركان تربية القرآن ٠‏ 


ھا ١‏ نت نز ينكد نه اجر ) 


۳۰ موعظة من سورة التكاثر 
فهرس الحتویات 


۱۲۸ — 


اعداد 


۳۵ 


5 


د 

مد 
۳ 
وس سے ہے 


et 


به 

7 a 

کک ۷ ص | ٢ہ‏ کیک | 

۳۹۳ 
0 سے می اگ موی 


الطبعة الأولى 
۵ ١ه‏ - ۲۰۱6 


الریاض ‏ الدائري الشرقی شرح ۱۵ 
هاتف ۰۱۱۲۹۹۹۹۳ - تحويلة ۳۳۳ 
ناسوخ ۰۱۱۲۵4۹۹۹ 
ص.ب.5 975٠‏ الرمز: ۱۱٦۸١‏ 
البريد الحاسوبي: com.إtadabbor@tadabbo‏ 


WWW.tadabbor.com 


(ح) مركز تدبر للاستشارات التربوية والتعلیمیة ۱۳۵ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

مركز تدبر للاستشارات التربوية والتعليمة 

ثلاثون مجلسا في التدبر (المجموعة الثالثة). 

مركز تدبر للاستشارات التربوية والتعليمية - الریاض ١٤٣ھ‏ 

۸ ص؛ ۱۷ ۲ سم 

۹۷۸-٦1۰۳-۹۰۳٦ ٤- ٤-۹٩۹ ردمك:‎ 


۱- القرآن - مباحث عامة ۲- القرآن - التفسیر الحديث أ. العنوان 
ديوي ۲۲۷۰۱ ۰0۵ ٣٥۵‏ 


رقم الابداع: 009/۱۳۵ 
ردمك: ۹۷۸-٠۰۳٣-۹۰۳1 ٤-٣-۹‏ 


الحمد لله الذي آکرم من شاء من عباده بذکره» وجعل تلاوة کتابه 
ومدارسته من اسات رحمته وتنزل سكينته وملائكته المسبحة بقدسه» 
وصل الله وسلم وبارك على إمام التدارسین لمعاني کلام رب العالین» وعلى 
آله وصحبه أجمعين. آما بعد: 

فهذا هو الجزء الثالث من هذه السلسلة «ثلاثون مجلساً في التدبر» نقدّمه 
لأهل القرآنء لينضم إلى ما سبقه من أجزاء؛ عسى أن يكون يكون معینا على 
تحقيق رؤيتنا ورسالتنا في هذا المشروع «تدبر). 

وان ما لا يخفى على القارئ اللبيب أن تنوّع مشارب العلماء والباحثين 
الذي ساهموا في بناء هذا الكتاب» وتفاوتهم في العلم -وفي كل خير-. 


سيسهم بالضرورة في وجود تفاوت في الأسلوب: والطريقة التي يوصلون 


بها العاني لکنها في الجملة تحقق اد الادنی ما نرجوه من إصدار هذه 
السلسلة» وفوق كل ذي علم علیم. 


وصل الله وسلم وبارك على نبینا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


نسعد بملحوظاتكم وتسديداتكم على : tadabbor@tadabbor.com‏ 


وکتب/ عمر بن عبدالّه القبل 
رئيس مجلس ادارة الهيئة العالية لتدبر القرآن الکریم 
وعضو هيئة التدریس بجامعة القصیم 


ھ۳٥‎ 


ہے ال ا ل 


یه الكعال: لد يهو مستي )۱۷ 
في هذا الجلس المبارك نتدارس آية عظيمة في كتاب الله جمعت معاني 

ومقاصد القرآن کله» وهی قوله تعالى: ید وی کت # 

(الفاتحة:۵)؛ ولذلك تسمی آية الكمال» وفي ذلك یقول الشاعر: 


فاسجذ هيبة الال عند التدانی 


ومن تأمل هذه الآية» وجدها عماد السورة» والیها يرجع مضمونا 
کلها؛ إذ أنها واردة لغرض عظیم وهو تقریر استحقاقه تعالى واختصاصه 
بالعبودية والاستعانة وقد تواترت آقوال العلماء في فضلهاء من ذلك: 

قول شيخ الاسلام ابن تيمية: اك تسد و نکم # ماتان 
الکلمتان تجمعان معاني الکتب المنزلة من السماء) '''. 

(۱) کتبه: د. محمد بن عبدالله الربيعة» عضو هيئة التدریس بجامعة القصیم» وعضو 


الهيئة العالية لتدبر القرآن. 
(۲) دقائق التفسیر (۱/ ۲۱۲). 


وقال ابن کثبر: «قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه 


الكلمة 0 مت 

وقال ابن القیم: «وسر الخلق والأمر والکتب والشرائع والثواب 
والعقاب انتهی إلى هاتین الکلمتین» وعلیه| مدار العبودية والتوحيد)”". 

وهذه الآية هي موضوع الرقية وسرها في الفاتحة کما قال ابن القیم: 
«وقد قیل: إن موضع الرّقيّة منها: ی سد وراد توت 4 ولا ریب 
أن هاتين الکلمتین من آقوی آجزاء هذا الدواء؛ فان فيه من عموم التفویض 
والتوكل والالتجاء والاستعانة والافتقار والطلب والجمع بين آعلی الغایات 
وهي عبادة الرب وحده» وأشرف الوسائل وهي الاستعانة به على عبادته ما 
ليس في غيرهاء ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء 
فكنت أتعالج بها آخذ شربة من ماء زمزم وأقرؤها عليها مراراء ثم أشربه 
فوجدت بذلك البرء التام» ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الاوجاع 
فأنتفع مها غاية الانتفاع»(؟. 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۱/ ۶ ۱۳). 
(۲) مدارج الساکین (۱/ ۹5). 
(۳) زاد العاد (۶/ ۱5). 


کک 


ومن هدایات هذه الآية العظيمة: 


أنها جاءت بعد ذكر اتصافه تعالى بصفات الجلال والكمال في 
الآيات الثلاث الأولى؛ فكان ذلك موجبًا لاستحقاقه واختصاصه بالعبادة 
والاستعانة» وفي ذلك إشارة إلى أن طريق تحقيق كال عبوديته هو تحقيق 
معرفته تعالى ومعرفة وجوه کاله؛ وذلك لأنه من كان بالله أعرف كان له 
أخوف وأتقى. 

ر يك تعد # ول يقل (نعبدك)؛ «للدلالة على الحصر 
والاختصاص» وهو أن العبادة لا تكون إلا لله فكأنه قال: لا نعبد إلا اياك 
ولا نستعين الا بك» . 

تخصیص العبادة دون غيرها في السورة في غاية الناسبة؛ وذلك 
أن السورة جامعة لعاني ومقاصد القرآن كله فجاء بلفظ العبودية الجامعة 
لأنواع العبادة كلهاء فتضمنت هذه الكلمة جماع الدين كله. 

ذكر الاستعانة مع آنا نوع من آنواع العبادة للدلالة على أنه لاسبيل 
للعبد لتحقيق عبودية الله إلا بعونه» كا في الحديث «اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك» وأيضًا فان تحقيق العبادة سبب لكمال المعونة» 
قال ابن القيم: (کلم| كان العبد آتم عبودية» كانت الإعانة من الله له آعظم». 

(۱) بدائع التفسير (۱۷۹/۱). 


(۲) آبو داود ح(۰)۱5۲۲ أحمد (۲۲۱۱۹))ء النسائي (۹۸۵۷) الحاكم (۵۱۹). 
(۳) بدائع التفسیر (۱۷۸/۱). 


جاء ذکر العبادة والاستعانة بلفظ الجماعة :للا نٹ 6 وف نتم 4 
لیکون أكمل في الاعتراف وآبلغ في الثناء وآرجی للقبول والبركة والاجابة. 


هذا فيض من غیض من معان وهدایات هذه الاية العظيمة» نسأل الله 
تعالى أن جعلنا من تمثلها وحقق معانیها وکمل حقوقها. 


HO Sea 


چ 


3 9. 


07 شر 7 ۰ 
کا ۴اس ٹا ا کے یی 8 لبشه 
| ا AN‏ ات 


علوم سورة البقرة ° 


إن سورة البقرة من أعظم سور القرآنء وقد ورد في فضلها آحادیث 
صحيحة فهلا تأملنا في شيء من آسرار تفضيلها؟ 

لنستمع لكلام إمام تدبرهاء وّص آبرز موضوعاتہاء وهو شيخ 
الاسلام این تيمية لہ یقول: قد اشتملت سور البقوة عل تقریر آصول 
العلم وقواعد الدین؛ فقد افتتحها الله تعا ی بذکر کتابه ال حادي للمتقین 
فوصف حال أهل الهدى» ثم الکافرین ثم النافقین فهذه «جمل خبریة). 

ثم ذکر «الجمل الطلبیة» فدعا الناس إلى عبادته وحده. 

ثم ذکر الدلائل على ذلك من فرش الأرضء وبناء السیای وإنزال ا ماء 
واخراج الثار رزقا للعباد» ثم قرر «الرسالة» وذکر «الوعد والوعید». 

ثم ذکر مبداً «النبوة وال هدى» وما بثه في العالم من الخلق والامر ثم ذکر 
تعلیم آدم الأسماء وإسجاد الملائكة له؛ لا شرفه من العلم» ثم انتقل إلى 


سی بت سے کرت وج ہج 
0- ۵۰). 


خطاب بني |سرائیل وقصة موسی معهم وضمن ذلك تقرير نبوته -إذ هو 


قرین محمد - فذکر آدم الذي هو أول» وموسی الذي هو نظيره. 

وکان في قصة موسی رد على أهل الکتاب؛ با تضمنه ذلك من الأمر 
بالایمان بها جاء به محمد با وتقریر نبوته» وذکر حال من عدل عن النبوة إلى 
السحر وذکر النسخ. والنصارى» وأن الأمتين -اليهودية والنصرانیة- لن 
یرضواعنه حتی یتبع ملتهم. 

كل هذا نی تقریر أصول الدین من الوحدانية والرسالة. 

ثم أخذ سبحانه في بيان شرائع الاسلام التي على ملة إبراهيم: 

فذکر إبراهيم -الذي هو مام- وبناءً البیت -الذي بتعظیمه یتمیز آهل 
الاسلام عما سواهم- وذکر استقباله وقرر ذلك؛ فإنه شعار ا ملة بين آهلها 
وغیرهم. 

وذکر من «الناسك» ما ختص بالکان؛ وذلك أن الحج له مکان وزمان 
و«العمرة» فا مکان فقطء والعکوف والرکوع والسجود شرع في السجد 
الحرام» ولا يتقيد به ولا بمکان ولا بزمان؛ لکن الصلاة تتقید باستقباله فذ کر 
سبحانه هذه الانواع الخمسة: من العکوف والصلاة والطواف والعمرة 
وا مج والطواف يختص بالکان فقط . 


۲۴ 


وذکر الصبرَّ على الشروع والقدون وبيّن ما آنعم به على هذه الامة 
من البشری للصابرین فإنها آعطیت مالم تعط الآمم قبلها فکان ذلك من 
خصائصها وشعاترها. 

ثم ذکر ا حلال والحرام وأطلق الامر في الطاعم؛ لأن الرسول بعث 
بالحنيفية وشعارها وهو البیت» وذکر سماحتھا في الأحوال المباحة» وفي 


الدماء با شرعه من القتصاص. ومن أخذ الدية. 

ثم ذكر العبادات المتعلقة بالزمان: فذكر الوصية المتعلقة بالوت ثم 
الصيام المتعلق برمضان» وما یتصل به من الاعتکاف ذکرہ في عبادات المكان 
وعبادات الزمان» ووشطة ولا بين الطواف والصلاة؛ لآن الطواف فض 

5 0 : ۳ 

بالسجد ارام والصلاة تشرع في جميع الارض والعکوف بینهما 

ثم آتبع ذلك بالنهي عن آکل الأموال بالباطل وأخبر أن المحرم «نوعان»: 
نوخ لعینه: كالميتة» ونوع لکسبه:کالربا والخصوب. 

.: رت ری اس o‏ 
يوك عن لول ل هى میت لتا وا 4 الآية (البقرة:۱۸۹) 
وهي آعلام العبادات الزمنية» وأخبر أنه جعلها مواقیت للناس في آمر دینهم 


ودنیاهم وللحج. 


فتدبر تناسبٍ القرآن وارتباط بعضه ببعض» وکیف ذکر أحكام الحج 
فیها في موضعین: مع ذکر بيته وما یتعلق بمکانه» وموضع ذکر فيه الأهلة 
فذکر ما یتعلق بزمانه وذکر آیضا القتال في السجد ا حرام والقاصة في الشهر 
الحرام؛ لان ذلك مما یتعلق بالزمان التعلق بالکان؛ وغذا قرن سبحانه ذکر 
کون الأهلة مواقیت للناس والحج. 

ثم ذکر بعد ذلك ما یتعلق بأحكام النکاح والوالدات وما یتعلق 
بالاموال والصدقات والربا والدیون وغیر ذلك. ثم ختمها بالدعاء العظیم 
التضمن وضع الاصار والاغلال والعفو والغفرة والرحمة» وطلبّ النصر 
على القوم الکافرین -الذین هم آعداء ما شرعه من الدين في کتابه البین-. 


HO Sea 


ای نیح زب 


المجلس التالث 


قدي م م م ساو رص ص عر رم مر رد ور مرح صاخ ۳ 
# وستمینوا باس وا سَلوو وبا تیه إلا علا لین ۱۱۵ 
الصلاة فريضة عظيمة كبيرة ک| وصفها الله في قوله: ایو سر 


ع بن عومد 


سور وا که عشوي 4(البقرة:45)» ولا كانت الصلاة أعظم 
آرکان الاسلام بعد الشهادتین» وجب على السلم أن يعيد حساباته كلها مع 
هذه الفريضة من الان» وأن يعيد لما اعتبارهاء وأولويتها في حياته كلها. 
ونحن الیوم نشهد تهاود في أداء الصلاة مع الجاعة؛ ما يستدعي من 
المربین والدعاة الصادقين تكثيف الدعوة والتحذير من التهاون في فريضة 
الصلاة. 
إن الصلاة هی آوجب الواجبات بعد الاییان وهی أفضل الأعمال 


وآكدهاء وهى أكثر العبادات تكررًا في حياة المسلم» وملازمة له في اليوم 


(۱) كتبه: د. عبدالرهن بن معاضة الشهري أستاذ القرآن وعلومه الشارك 
بجامعة اللك سعود. عضو افیئة العالية لتدبر القرآن الکریم» ومدیر عام مركز تفسیر 
للدراسات القرآنية. 


0 


ولذلك یمکننا القول إن من لا صلاة له فلا دين له. 

وما يؤكد مكانة الصلاة في الاسلام أن الکفار وهم یعذبون في نار 
جهنم -والعیاذ بالله- عندما سألوا عن سبب دخوهم النار آجابوا بأنهم لم 
یکونوا من المصلين» مع کونہم لم یکونوا مسلمین في أصلهم. قال تعالی: ما 
ڪن سر )الوا رتك يت الْمْصَلِينَ 4(الدثر: 4۳-6۲) وفي هذا إشارة 

منهم إلى أنه وإن كان الشرك بالله والكفر به هو أعظم الكبائر فقد تأخر ذكره 
ف الابات وقّدُم :2 تضبيع الأعمال الصالحة في الدنيا وعلى رأسها الصلاة. 
ولذلك قال هؤلاء الکفار العذبون قولتهم هذه؛ وكأنهم وجدوا آن الذين 
نجاهم الله من العذاب انا نجوا بسبب صبرهم على الصلاة وبا تتطلبه من 
الأعمال» ثم وجدوا أن طائفة من عصاة السلمین وفجارهم قد آلقي بهم 
معهم في قعر جهنم وعذابها بسبب تهاونهم وترکهم للصلاة» فلم ینجهم 
یمان بلا عمل من عذاب الله 

وما يؤكد آهمية الحافظة على الصلاة: أن الله لا ذم الانسان وتوعده ہما 


فيه من هلع استثنی طائفة من الناس جعلهم بمنجاة من عذاب الله. وأوضح 


© 


العلة التي تسببت في نجاتهم وهي آنهم کانوا من الصلین الحافظین على 
صلاتهم وا لخاشعین فيهاء فقال سبحانه: نان خی اوا )ذا مه 
روم © ولد مه ار موی )ل المصلِينَ ا لد هم عل صَلاعِم 
مود ) زیت ن وحن معلوم )ا سابل والمحرومر )والس يصون 
بو الین (0) ات من عذاپ رتم مُفْفشُونَ ن عذاب ريو عرمآمون )وکر 
هرلفروجهم حلفظونَ © إلا 7 مت pee‏ مهبم عبرملومیںَ عفن 
اق ور دك رک ی هر ألْعَادُونَ ا والزیه هم لأمتتوع وعهرخ روت کے رهم 
بش فان ا( رازن عل لات یفن 4 (العارج :۹ 4-۱ ۳). 

إن هذه الأوصاف كلها نبا هي نابعة من کونہم مؤمنين مصلین؛ 
فتأمل هذا أا المسلم» وتفكر في هذه الصفات التي وصف الله بها عباده 
المؤمنين؛ حيث إن الصلاة هي التي تصنع فيهم كل هذه الصفات الحميدة 
ثم تحفظها وتنميهاء والعجيب أن آول وصفِ وصفوا به هو أنهم الین 
هم عل صَلَاهِمَ یمود 4ء وآخر وصفب وصفوا به هو ومع سوم 
فظو ؛وذلك -والله آعلم- لجعل الأعمال الصالحة كلها مراقبة بميزان 
الصلاة» وذلك هو الذي يضمن ها البقاء والثبات» فلا صلاح للانسان 


بغیر صلاة و 


وقد قرر الله أن إقامة الدین في الآرض» وما تتطلبه من دعوة وجهاد 


نا غايته الأساسية هي قامة الصلاة وما یلحقها من أعمال الاسلام. 
قال تعال: * ال ٍن مهم في ال کارا وة «حج:4۱) 
ووصف أمة محمد ي بکونہا صاحبة الشهادة على الناس» وجعل مناط 
تلك الشهاد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فقال تعالى: #وتكونوا شہداء لی 
آلا او الاو واا لوكو واعتی مو یاو هو موک کم ام 
وع ر لیر 4(الحج:۷۸). 

ولو شئت أن آتلو الایات التي تحدئت عن الصلاة في القرآن الکریم 
لأتيت لکم بالقرآن کله فماذا بقي للانسان من دینه إذا هو ضيّع الصلاة؟ 


HO 5 


ای نیح زب 


ے سره 2 خر 19 4 م و 
عاونا وان الہ رجفون ٠‏ 
إنہا كلمة عظيمة ومن أجل الأذكار التی تقال عند الصائب» ویبشر 
تا اک اکآ 


و 2 


و مہ یس یتو کے من لوف 


ہی 


مد > 


والجوع وَنَقَصٍ من الامَول والانفس ونر اسرب س لذب إا 
َال رجعو (۵)) أولَيكَ عم صَلوتٌ من من مم 

نے سس ابقر ۱۵:2 -۱۵۷) 

فالونسان حين تقع المصيبة ويشعر بلظی البلاء قي قلبه» ربا تساءل: 
ماذا أصابني البلاء دون غيري؟ 

فيأتي هذا الذكر القرآني العظيم مبتدأ بهذا الكلمة إا يردده المؤمن 
فيتقين أنه ملوك لله ی #» كما يفيد هذا التقدیم حصر ا ملك له سبحانه؛ 
بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى الملكية الطلقة. 


(۱) کتبه: سلمان بن عمر الستيدي» مؤلف کتاب: تدبر القرآن. 


والانسان بفطرته لا یلوم صاحب اللك إذا تصرف في ملکه؛ لانه آول 
به وأعلم بشأنه وأحكم في تدبير شؤونه. وهكذا المسلم الصابر حين يردد 
نا بو يقع في نفسه تفويض آمره إلى ربه ومالكه وخالقه؛ فیستحي أن 
ينازع الله في ملکە فيصبر بل ويرضى فیترقی في أعلى مقامات أعمال القلوب 
(الرضا بالقضاء). 


وكذلك ب يستشعر السلم أن سلطانه وجاهه وکل ما یفتخر به» تحت قهر 
الله وسلطانه وتدبيره» فهو حين يقول: نا و بحق تسكن نفسه ببرد 
الرضا بالقضاء» ويحول بينها وبين التسخط عند نزول المصائب» ويمنع عنها 
الجزع عند زوال النعم. 

فإذا كنا لله ملكا وتدبیراء فليس لنا اعتراض على قدر الله وتدبيره. 
فهو سبحانه ملق ال # (آل عمران: ۲۷) 4 مَا ق لسوت وا في 


صد ع 


الارض 4# (البقرة: ۲۵۵). 

ومن ثمرات تذكر السلم كونه ملكاً لله: أن يكون طائعًا له سبحانه 
ملتزمًا بأمره» في الشدة والرخاء والأمن والخوف» متوجهًا لما يحب الله 
معرضًا عم| يكرهه؛ رجاء ما عنده» وخوف عقابه يوم لقائه» وما يؤكد هذا 
المعنى: ما جاء في آخر هذا الذكر المبارك في قوله: وا لہ جعوں. 


ر 


نس 


اک یی ہو 
19))۷ اذا ھ ےئ لام اائے 
لہ رپس لہا لم 


وعند وقوع الصيبة وحلول البلاء يردد المؤمن أنه راجع إلى الله» فيزداد 
تعلقه بالله وانقياده له ويتيقن أنه عائد إلى ربه؛ فيخاف من تقصيره ومعاصیه 
ويطمع فیم| عند الله من ثوابه وعفوه وإحسانه وما أعده الله للصابرین؛ 
ويرجو من الله أن ما فقده. سيعود عليه أجرًا وثوابًا وتكفيرًا وطهورًا -إن 
صبرٌ واحتسب- فتنقلب المحنة في حقه منحة. 

إن رجوع المؤمن إلى الله في الدار الآخرة فورٌ وراحة من عناء الدنيا 
ونكدهاء کماورد أن رسول الله مالي مر عليه بجنازة» فقال: «مستريح 
ومستراح منه)ء قالوا: يا رسول اللہ ما المستريح والمستراح منه؟ فقال: «العبد 
المؤمن يستريح من نصب الدنیا...)''؛ وذلك لما يرى من الروح والريحان 
والنعيم في الجنان ولقاء الرحمن. 

ولا حمله هذا الذكر من العاني العظيمة؛ كان له فضل عظيمٌ جاء ذكره 
فيا الأحاديث التالية: 

عن أم سلمة غا قالت: سمعت رسول ب يقول: «ما من مسلم 
تصیبه مصيبة» فیقول ما آمره الله: لوا رون #» اللهم أجرني في 
مصيبتي» وأخلف لي خيرا منهاء إلا آخلف الله له خبرا منها»» قالت: فلا 
مات آبو سلمة» قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى 
رسول الله مدي ثم إني قلتهاء فأخلف الله لی رسول الله .© 


.)۹۵۰( رواه مسلم‎ )١( 
.)۹۱۸( رواه مسلم‎ )۲( 


چگ 


جک 
ہت 
1 ۱ 


۲ 


5 
۱ 


فت 


وعن أبي موسی أن رسول الله مب قال: «إذا مات ولد العبد قال 
الله تعا ی لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فیقولون: نعم. فیقول: قبضتم ثمرة 
فواده؟ فیقولون: نعم. فیقول: ماذا قال عبدي؟ فیقولون: مدك واسترجع. 
فیقول: ابنوا لعبدي بیتا في الجنة» وسموه بيت ال حمد).!'' 


HO Sea 


.)۱۰۲۱( رواه الترمذي‎ )١( 


9 ١ 


كج للملا لم 


من فقه الأمثال القرآزین۱) 

دعا الله تعالى عباده لتدبر الأمثال القرآنیة وأ : 

أهل العلم» فقال: ۶ رلک ال نَصْرِيها لاس وَمَا یله | 
مون #6(العنکبوت: 4۳). 

من الأمثال الق رآنية العجيبة التي توقف عندها العلماء كثيرًا: قوله تعالى: 

00707 تیف لسن باه وه ومع علی کر (لبقرة:۲۹۱): 

يقول ابن القیٔم: مبیتا معنی هذا الثل: 

فشبّه سبحانه نفقة المنفق في سبيله» سواء كان المراد به ا جھادہ أو جميع 

سبل الخير من كل پر بمن بذر بذرًا فأنبتث كل حبة سبع سنابل» اشتملت كل 

سنبلة على مائة حبة» والله يضاعف -بحسب حال المنفق» ولیانه واخلاصه 


وإحسانه ونفع نفقته» وقدرها ووقوعها موقعها-. 


فان ثواب الانفاق یتفاوت بحسب ما یقوم بالقلب من الإيان 


صدره باخراجه وسمحت به نفسه وخرج من قلبه قبل خروجه من يده. 
فهو ثابت القلب عند |خراجه غير جزع ولا هلع» ولا متبعه نفسه ترجف 
يده وفؤاده. 

ويتفاوت بحسب نفع الإنفاق ومصارفه بمواقعه. 

ویتفاوت بحسب طيب الق وزكائه. 

وقعت هذا الال من الفقه: آنه سبحانه فته الانفاق بالبذر» فالتفق ماله 
الطیب لله لا لغيره» باذر مالّه في أرض زكية» فَمَعَله بحسب بذره» وطیب 
آرضه وتعاهد البذر بالسقی» ونفی الدغل والنبات الغریب عنه. 

فإذا اجتمعت هذه الاآمون ول تحرق الزرع نار ولا لحقته جائحة؛ جاء 
آمثال الجبال» وکان مثله کمثل حبة بربوة (وهي الکان الرتفع الذي تکون 
الجنة فيه نصب الشمس والریاح) فتتربی الأشجار هناك أتمّ تربية» فنزل 
عليها من السیاء مطر عظيم القطر متتابع» فرواها وت‌اها» فآتت أكلها 
ضعفي ما يؤتيه غيرها؛ بسبب ذلك الوابل فإن لم يصبها وابل فطل (وهو 
مطرٌ صغير القطر) يكفيها لكرم منبتهاء يزكو على الظل وينمي عليه» مع أن 
في ذكر نوعي الوابل والطل إشارة إلى نوعي الإنفاق الكثير والقليل. 


کی 


فمن الناس من یکون إنفاقه ابا ومنهم من یکون إنفاقه طلاء والله 
لا یضیع مثقال ذرة. 

فان عرض هذا العامل ما يغرق آعاله» ویبطل حسناته» كان بمنزلة 
رجل له جنة من نخیل وآعناب. تجري من تحتها الانبار له فيها من 
کل الثمرات. وآصابه الکبر وله ذرية ضعفاء. فأصابها إعصار فيه نار 
فاحترقت» فإذا كان یوم استیفاء الاعمال وإحراز الأجور وجد هذا 
العامل عمله قد آصابه ما أصاب صاحب هذه الجنة» فحسر ته حينئذ أشد 
من حسرة هذا على جنته! 

فهذا مثل ضربه الله سبحانه فی الحسرة لسلب النعمة عند شدة الحاجة 
إليهاء مع عظم قدرها ومنفعتها؛ والذي ذهبت عنه قد آصابه الکبر والضعف 
فهو آحوج ما كان إلى نعمته» ومع هذا فله ذرية ضعفاء لا یقدرون على نفعه 
والقیام بمصالحه. بل هم في عیاله فحاجته إلى نعمته حينئذ آشد ما كانت 
لضعفه وضعف ذریته» فکیف یکون حال هذا إذا كان له بستان عظيم» فيه 
من جیع الفواکه والثمرہ وسلطان ثمره أجل الفواکه وأنفعھاء وهو ثمر 
النخيل والأعناب» فمغله يقوم بكفايته وكفاية ذريته» فأصبح يومًا وقد 
وجده محترقًا كله كالصريم! فأي حسرة أعظم من حسرته؟ قال ابن عباس: 
«هذا مثل الذي يختم له بالفساد في آخر عمره». 


8 25 


5 
۴ 


ور 


4 


۲ 


وقال جاهد: «هذا مثل الفرط في طاعة الله حتی یموت». وقال السدي: 
«هذا مثل الرائي في نفقته الذي ینفق لغير اللہ ينقطع عنه نفعها آحوج ما 
یکون الیه». 


وسأل عمر بن الخطاب الصحابة یوما عن هذه الآية» فقالوا: «الله 
أعلم» فغضب عمر وقال: «قولوا نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عباس: «في 
نفسی منها شىء يا أمير المؤمنين» قال: «قل يا ابن أخى ولا تحقر نفسك» قال: 
«ضرب مثلا لعمل» قال: «لآي عمل؟ لرجل غني يعمل بالحسنات ثم بعث 
الله له الشيطان فعمل بالمعاصى حتى أغرق أعماله كلها». 
جسمه وكثر صبيانه آفقر ما كان إلى جنته» وان أحدكم والله أفقر ما يكون إلى 
عمله إذا انقطعت عنه الدنیا». 


Sea‏ اجب 


زر حبس می م هك صد 2 م 
و ول الد کر کا تی و 

من بدائع النظم القرآني ورود بعض اّمل القصيرة» والتي يدخل تحتها 
معانٍ کثبرة جدا. 

ومن تلکم الجمل» والقواعد القرائية العظیمة: قوله تعالى: ول 
الک کی چ (آل ينا 

وهذه الآية جاءت في سياق قصة امرأة عمران التي قالت: 
وت إن درت للت ما ق بطق محررا کل ملک انت ت اسيع لیم 
() ما وسعها 70ھ رت ان کن آنق واه آعلر بما دك و 
الد كد انی وال مها مرسم رت تھا يلك ودریتها من الط 
لتحيو 4 (آل عمران: ٣٠ء .)۳٣‏ 

في هذه الاية الكريمة بیان حکم الله القدري والذي تفزع عنه أحكام 
شرعية» هی عين ا حکمة والرحة. 


(۱) کتبه: د. عمر بن عبدالله القبل» رئيس مجلس إدارة الحيئة العالية لتدبر القرآن 
الکریم. الأستاذ المشارك بجامعة القصیم. 


فقد راعت الشريعة في هذا الاختلاف طبيعة المرأة من حيث خلقتهاء 
العقلاء والمنصفون من أي دین. 


والمتأمل يجد شيئًا من حکم اللہ تعالى في التفریق بين الذکر والأنثى في 
بعض الا حکام الشرعیة» ومن ذلك: 

)١‏ التفریق في الیراث: فقد اقتضت سنة الله أن الرجل هو الذي یکدح 
ویتعب في تحصیل الرزق» ویطلب منه دفع الميراث» والمشاركة في دفع الدیة؛ 
لذا كان من الحكمة أن یکون ميراثه آکثر لآن الذکر مترقب دومّا للنقص 
من ماله» بعکس الأنثى فهي دومّا تترقب الزيادة في ماها: فهي التي يدفع ها 
الهر وینفق علیها من قبل ولیها. 

۲ التفریق ف الشهادة: کےا نصت عليه آية الدین؛ لان الرأة لیس من 
شأنبا الاشتغال بالعاملات الالية ونحوهاء فلذلك تکون ذاکرتها فیها 
ضعيفة» بخلاف الأمور النزلية -التي هي شغلها- فإنها فیها آقوی ذاكرة 
من الرجل. 

ولا ينافي ذلك اشتغال بعض النساء الأجانب في هذا العصر بالاعمال 
المالية فإنه قلیل لا یعول علیه والاحکام العامة نما تناط بالاکثر في الأشياء 
وبالاصل فیها. 


اھر 


ولیس في هذا انتقاص لقدرهاء بل هو تنزية ها عن ترك مهمتها 
الأساسية في التربية والقرار في البيت» إلى مهمة آقل شأنًا وسموا بالنسبة ها 
وهي مارسة التجارة والعاملات الالیة! 

كما أن هذا التفریق بین الذکر والأنثى ليس كله للرجل. بل جاءعت 
أحكام تفرق بینهما تفريقًا لصالح المرأة» ومن ذلك: أن الجهاد لا يجب على 
النساء لطبيعة آجسادهن؛ فسبحان العليم الحكيم الخبير» الذي حكم بأن 
الذكر ليون کال ی 

وبالجملة» فعلى المؤمن أن يحذر من كلمة راجت على كثير من الكتاب 
والمثقفين في حديثهم عن قضايا المرأة» فيطلقون كلمة «المساواة» التي لم ترد 
في القرآن بهذا العنی الذي يورده آولئك الکتاب والصواب أن يعبر عن 
ذلك بالعدل؛ لأن الله تعال یقول: لت با مر بالمتل وَالاحَسن 4 
(النحل:۹۰)ء وم یقل: یأمر بالساواة! لال فى كلمة الساواة إجبالا ولبسّا 
بخلاف العدل. فإنها کلمة واضحة بینه صريحة في أن الراد أن یعطی کل ذي 

فکلمة (العدل) تقتضي أن يتولى الرجل ما یناسبه من أعمال» وآن تتول 
الرأة ما اسا اا لج و تعني أن يعمل کل من الجنسين 
نی آعمال الا خر! 


ومدلول كلمة العدل: أن تعمل المرأة عددًا من الساعات يناسب بدضا 


وتكوينها الجسمي والنفسي» بيدا مقتضى المساواة: أن تعمل المرأة نفس 
ساعات الرجلء مها اختلفت طبیعتهیا! وهذا كله عين المضادة للفطرة التي 
فطر الله عليها كلا من الرجل والمرأة! 

ولهذا لما أصرت بعض المجتمعات الغربية على هذه المصادمة للفطرة» 
وبدأت تساوي المرأة بالرجل في کل شيء ذاقت ويلاتها ونتائجها الرةه 
فصرخ عقلاؤهم محذرين مجتمعاتهم من الاستمرار في هذه المصادمة» التي 
يرددها -وللاسف- بعض المنتسبين للإسلام من غير وعي بخطورتها. 


HO Sea 


می اس 0د 


من الایات الكريمة التي كانت سببّا في اسلام بعض النصارى 


العاصرین قوله تعالی: 2۶ هم دَرَجَنتُ ند له 4 (آل عمران: ۱۳). 

ولیتضح وفع هذه الاية ومعناها؛ فَحْسُنْ ذکر الاية التي قبلها؛ 
وهي قوله تعالى: رص ےی ان ب وَمَأَوَنْهُ 
جه ویس یه © مم رجت عن انو وله ضير یما يَكَمَلُوَ 4 
(آل عمران: ۰۱7۲ ١٦۱)ء‏ والعنی: أنهم «مختلفو المنازل عند اللہ فلمن 
اتبع رضوان الله» الكرامة والثواب الجزيل» ولن باء بسخط من ال المهانة 
والعقاب الأليم». 

حدئت آخت أمريكية أن سبب اسلامها؛ هو قراءتها لترحمة معنی هذه 
الآية» فتقول: عرضت نفسي وواقعي على هذه الآية» فوجدت أن حالي 

(۱) کتبه: د. عمر بن عبدالّه القبل» رئیس مجلس ادارة اميثة العالية لتدبر القرآن 


الكريم» الأستاذ المشارك بجامعة القصیم. 
(۲) تفسير الطبري (۷/ .)۳٦۷‏ 


وأعمالی لا تستحق الا سخط الله! فقادني فهم هذا المعنى إلى الا سلام الذي 
اطلَعَتَ في کتابه المقدس -القرآن- كيف حث على كل فضيلة» ونہی عن 
كل رذيلة. 


إن في هذه الآية من المعاني التي إذا تدبرها القاری؛ كانت سببًا لتحفيزه 
إلى العالي ومن ذلك: 

أولا: تم عَرْضُ هذه القضية الكبرى -نيل الرضوان والتعرض لسخط 
الله- بصيغة الاستفهام وما ذاك إلا لغرض بلاغي» يراد منا أن نعيه جيدًا؛ 
وهو أن الاستفهام يستنطق أهل القرآن بالجواب القاطعء وهو وان لم يذكر 
صراحة» لكنه أشار إليه بقوله: 2۶ هم دَرَجَتُ عند الَو . 


ے سے صم و 


اتا دل قوله تعالى: 38 من اَتٌبع رِضون او # على أن رضوانه تعالى 
لا ينال بالتشهي بل لا بد من الاجتهاد في تلمس آسبابه؛ فانه تعالى قال: 
# آفمن أتَّبْعَ #» والا لو كانت المطالب العالية تنال بالأماني» لوصلها كل 
الخلق» ولكن هيهات هيهات. 

(فالمتبعون لرضوان الله یسعون في نيل الدرجات العاليات» فيعطيهم الله 
من فضله وجوده على قدر آعماشم» والتبعون لمساخط اللہ يسعون في النزول 
في الدركات إلى أسفل سافلين» کل على حسب عمله)0©. 


ثالثا: جاء التعبیر بالفعل با 4 في قوله تعالی: کمن اء ِسَحَطِ من 
ال ل یھر قرم 
يضره» أو رجع بالخيبة واخسران"» والعياذ بالله! 

ومن تأمل القرآن آدرك آسباب نيل الرضوان» وأسباب التعرض لسخط 
الجبّار» فحري بالمؤمن أن يتتبعهاء وينظر أين موقعه من تلك الأعمال؟ 
ومنزلته من منازل الرضوان؟ 

رابعًا: جرت عادة القرآن على أن ما كان من الثواب والرحمة» فان الله 
يضيفه إلى نفسه» وما كان من العقاب لا يضيفه إلى نفسه. وهو هنا كذلك» 
فقد قال تعال: رض وتآ 4 بین في السخط قال: يِسَحَطٍ من اللہ 04". 

خامسًا: ما أعظم الإغراء في قوله تعالى: ہل هم درجت عند اللہ چ 
فقال: 8 عند اشن تنویّا بشرف منازشم. فيكفي أنها عند الله. 

فابحث -يا عبد الله- عن منزلتك عند الله» وابك على ما يقطعك عن 


1 


هذه الدرجاتء أو يؤخرك عن صعودها من العاصي والبدع. 

آما الخلق» فهم كا قال مالك بن دينار: «منذ عرفت الناس لم أفرح 
بمدحتهم وم أكره مذمتهم» قيل: ول ذاك؟ قال: «لأن حامدهم مفرط 
وذامهم مفرط»"۳. 


.)١ها/‎ /4( ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
.)4۱5 /٩( ینظر:مفاتیح الغیب‎ )۲( 


(۲) ینظر: الزهد الکبیر للبيهقي (ص: ۱۰۱). 


وسبحان من أرى عباده اجتماع هذا العنی الذي دلت عليه الاية 


(05s. 


آسرة واحدة» الزوج عدو لله» باء بسخط من الله وغضب. وأما الزوجة فقد 

سادسًا: ما أجمل ختم الآية الثانية بقوله: وه بصي یما یوت ۱:6 
فكم تسكب هذه الآية الطمأنينة في قلوب الخلق! لعلمهم بکمال اطلاعه 
تعالى» فلا تضيع عنده حسنة ولا هدر عنده سيئة بدرت منهم. 

وني اختيار الفعل (يعمل) دون (يفعل)» أو (يقول) سرٌّ بديع؛ لآنه 
يشمل القول والفعل» فالقلب عمله النية» واللسان عمله القول والأذن 
عملها الاستماعء والعين عملها النظرہ ولا يمكن أن يأتي فعل أنسب -ني 
هذا السياق- من كلمة (يعملون). 


HO ںی۴‎ 


اہی نیح زب 


المجلس الثامن 


2 0 


يقول الله -تبارك وتعالى- نی تعقیبه على قصة غزوة آحد وما تلاها من 


أحداث بين المسلمين وأعدائهم من الكفار: 2-1 ل * آي: الکفار 
لیرد ادوا ِا 4(آل عمران: ۱۷۸). 

وني هذه الاية الكريمة دلیل على أن من أعظم ما يصد عن ا ٰدی؛ ویقود 
إلى مهاوي الردى الاغترار بإمهال الله للمسيئين» فمن الناس من يسرف على 
نفسه بالمعاصي» فإذا نصح عنهاء وخذر من عاقبتهاء قال: ما بالنا نری أقوامًا 
قد امتلأت فجاح الأرض بمفاسدهم. ومباذهم» وظلمهم» وقتلهم الأنفس 
بغير الحق» وأكلهم أموال الناس بالباطل» وأكلهم الربا وقد وا عنه» ومع 
ذلك نراهم وقد درت عليهم الأرزاق» وأنسئت هم الاجال» وهم يعيشون 
في رغد ونعيم بعيد المنال؟ 


(۱) کتبه: د. حمد بن إبراهيم المد عضو هيغة التدریس بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بجامعة القصیم والشرف العام على موقع دعوة الا سلام. 


ف 


ولا ریب أن هذا القول لا یصدر الا من جاهل بالله» وبسننه 3 


ویقال لهذا وآمثاله: رويدك رويدك؛ فالّه 34 يعطي الدنیا من جب؛ 
ومن لا حب. وهؤلاء الذکورون متیر ما هم فيه» وباطل ما کانوا یعملون؛ 
فلا تعجبك أموالهم ولا آولادهم؛ فا الذي هم فيه من النعیم إلا استدراج؛ 


وامهال وإملاء من الله 34 حتى إذا أخذهم آخذهم ال بی م 


قال النبي 6# : «إن الله لیملی للظالمء حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ قوله 


مرسمه مر مر 2 عو >< اج 


َيْكَ ادا امد الشریٰ وهی ظلمه دهم شريد که 


گر 


تعالی: ‏ وگدللاک أَحَدُ 
(هود: ۳ 


وقال ظا : «إذا ریت الله 3# یعطی العبد من الدنیا على معاصیه 


: 8 عاضوا ما کرو 


جو سے سے مس سم 3 ۱۳ کے وس » دج رو سے 


سے ٭> نت رخو یما أونوا دنهم بَعَتَة 
کک مم تشرد © كنيد از اقب بیع ود بب مب 


وای 


ما يحب. فانیا هو استدراج» ثم تلا قوله 86 


(الأنعام: ٤٤-٥٤))9”۔.‏ 


(۱) ینظر: آثر الذنوب في هدم الأمم والشعوب للصواف (ص .)٦۷_٥٤‏ 

(۲) آخرجه البخاري (٦1۸٦)ء‏ ومسلم (۲۵۸۳). 

(۳) آخرجه أحمد »)2١55(‏ وابن أبي الدنیا في الشکر (۳۲) بسند رجاله ثقات. 
ر 


2 


۳ صا Ys‏ ما سا 0011 سا 3 

ايك اس ألا كأ وبا ها 8یب ات 

دیص ۱۵ خن كك اة 
| بجت لملا مه 


قال ابن الجوزي: «فكل ظالم معاقبٌ في العاجل على ظلمه قبل الآجل» 
وكذلك كل مذنب ذنّاه وهو معنى قوله تعالى: من یل س٤ا‏ مج و 
(النساء: ۰)۱۲۳ وربا رأى العاصي سلامة بدنه؛ فظن أن لا عقوب وغفلته 
عم عوقب به عقوبة. 

وقد قال بعض الحكاء: المعصية بعد المعصية عقاب المعصية» والحسنة 
بعد الحسنة ثواب الحسنة» ورب كان العقاب العاجل معنویّا» كما قال بعض 
آحبار بني إسرائيل: (يا رب! كم آعصيك. ولا تعاقبني!) فقيل له: كم 
أعاقبك وأنت لا تدري؟! أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي؟»۳. 

قال ابن الجوزي: «الواجب على العاقل أن يحذر مغبة المعاصي؛ فإن 
نارها تحت الرمادہ ورب تأخرت العقوبة وربا جاءت مستعجلة»). 

وقال: «قد تبغت العقوبات. وقد يؤخرها احلم والعاقل من ذا فعل 
خطیئة بادرها بالتوبة» فکم مغرور بإمهال العصاة لم يمهل. 

وأسرع العاصي عقوبة ما خلا عن لذة تسي النْهى» فتکون کالعاندة 
والبارزة فإن كانت توجب اعتراضا على الخالق» أو منازعة له في عظمته 
فتلك التي لا تتلافی» خصو صا إذا وقعت من عارف بالله؛ فإنه یندر إ مالہ۷'. 

۰۱۰ صيد الخاطر» ص>‎ )١( 


(۲) ید اا 
(۳) صيد الخاطر» ص ٠‏ 6 


جور 


0 
ا 


ےڈ 


8۷ 


5 
۱ 
کے 


کے 


وقال: «فا ذر انار من عواقب اخطایاء والبدار البدار إل محوها 


بالانابة؛ فان ها تأثیرات قبيحة إن أُسْرَعَتٌ. والا اجتمعت وجاءعت». 


یامن غدافي الغى والتبه وغره طول تماديه 
أملى لك الله فبارزته ول تخف غب معاصيه'" 


HO Sea 


.۵۰۲ صيد الخاطر» ص‎ )١( 
.۳ ٦ص بحر الدموع»‎ )۲( 


3 


ای نیح زب 


وه ےم 


من الایات التي وعظ الله بها عباده: قوله سبحانه: 3 کل نس دایم 


مہو غه ے ہے یہ کے و ےو ددم مان 5 ر الح خب و وو ہش م2 .< 
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لع آلمرور 4# (آل عمران: ۱۸۵). 


سی ہے 


وعبرٌ هنا بالذوق في قوله :3# ذايقة لوت #؛ لانه آبلغ في الحصول؛ لأن 
الذوق يحصل به حق اليقين. 


ودخل في قوله: 2۶ کل تفس 4 بنو آدم» والجن» واللائکت والحيوانات» 
وکل نفس؛ كما قال تعالی: وخ في ألصُورٍ فصعق من فى لسع وَمن في 


رض الا من سَآء ال 4 (الزمر: ۸١)ء‏ ويستثنى من خلقوا للبقاء كالولدان 


والحور الذين في الجنة؛ فإنهم خلقوا للبقاء فلا يموتون. 


(۱) للعلامة ابن عثيمين جل ملخصًا من تفسيره للآية في سورة آل عمران: (۵۱۱/۲). 


گا مس رو ردم هر 


وقوله: ونما دودو جوم دوم لْقِسسَةَ * هذه حصر» 


يعني: لا توفون آجورکم إلا يوم القيامة» والراد بالتوفية هنا: توفية الىال» 
ولا فاث الانسان نه یوش اجره فى الدنیا؛ ویدحر له اشا زياد عل للق 
والكافرٌ أيضًا یوئی آجره في الدنياء مثل ما عمل من خير فانه يُطعم به في 


الدنیاء لکن في الآخرة ليس له خلاق. 


قوله تعالی: من وحن ألكار ول لکد ا » ومعنى 
روم ع ور ۰ ۹ 0 و 
ن : أي ذفع ببطء؛ وذلك لان النار -آعاذنا الله منها- محفوفة 
بالشهوات» والشهوات تيل إليها النفوس» فلا يكاد الانسان ینصرف عن 
هذه الشهوات إلا بزحزحة؛ لأنه يقبل عليها بقوّة» لهذا قال: رح عن 
آلكار ‏ أي: دُفع عنها بمشقةٍ وشدّة» ول اَلْجَکة فد مار 4+ لأنه 
نجا من الرهوب وحصل على الطلوب. 


وقد آفادت الاية الكريمة أن الفوز لا یکمل إلا بآمرین: أن يزحزح 
الانسان عن النار وآن يُدخل الجنة. ومعلوم أن من زُحزح عن النار فلا بد 
أن يدخل الجنة؛ لأنه لیس في الا خرة إلا داران فقط: إما النار وإما الجنة. 


ےے 


43 


ےڈ 


وقد بین النبي م في الحديث الصحیح ما حصل به هذا الثواب العظیم 
من الزحزحة عن النار وإدخال الجنة» فقال: «من أحب أن پُزحزح عن النار 
ويدخل الحنة فلتأته منيّته وهو يؤمن بالله واليوم الااخر ولیأت إلى الناس ما 
يحب أن پُوتی الیه۱6» فذکر حم الله وحم العباد فمن وجد من نفسه هذين 
الوصفين: الایمان بالله واليوم الآخرء وأنه یأتی إلى الناس ما يحب أن يؤتى 


إليه؛ فليبشر بهذا. 


وقد وصفت الدنيا بهذا لوجهين: الأول: لدنوها زمنا؛ والوجه الثاني: 
لدنوها قدرًا. أما دنوها زمتا فظاهر؛ لأنها قبل الآخرة» وأما دنوها قدرًا فقد 
قال النبي 4 : «لوضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها»”". 
وموضع السوط لعله يقارب المتر! «خير من الدنيا وما فيها» ليست دنياك 
التي أنت فيهاء وليست دنياك الخاصة بك آنت» بل الدنيا من أوطا إلى آخرها. 


وقوله : مخ آلنزور # أي: إلا متعة تخر صاحبها وتخدعه. 
وکم فق لاس ت هم الدنیا فانخدعوا بہاء وکان مآلهم إلى واد 


سحيق -والعياذ باللّه-. 


(۱) مسلم ح (۱۸46). 
(۲) البخاري ح (۲۸۹۲). 
ہم 
2ا 


فعلی العبد الحذر من مغیتها وغرورها» وطذا ثبت عن النبي مب أنه 
قال: «والله ما الفقر آخشی علیکم. ولكني اھ أن تبسط علیکم الدنیا 
کہا بسطت على من قبلکم فتتافسوها کا تنّافسھا من قبلکم؛ فتهلککم کا 
آهلکتهم»۱» وصدق الرسول ي فان هذا هو ال خوف: وانظروا الآن ا 
فحت الدنیا على الناس حصل افلاك بل حتی الذين لم تُفتح عليهم إذا 
سمعوا من فتحت علیهم هلکوا. 


وعلى المؤمن آیضا أن یبادر للعمل الصالح؛ لأنه إذا كان میا -ولا 
محالة- وهو لا يدري متی یموت؛ فإن العقل کالشرع يقتضي أن یبادر ولا 
سيا في قضاء الواجبات والتخلي عن المظالم» فلا تب ولا تخر فان التأخير 
له آفات كثيرًا ما يقول الانسان: آنا سأفعل هذا غدًا ولکن يتهاون» ثم يأتي 


غد وما بعده» ویضیع عليه الوقت. 


HO SKE 


(۱) البخاري ح (4۰۱۵). 


اہی نیح زب 


جنات وظلال لأضل الایعاد۱) 


5 ل » رصم ے ام ۵ م * 2 5 د الت یں 
بفول الل سان: بز ا ا کیا لکیکت ا جک 


۴ 


3 ی سم عم م۳ 


2 >< سس < عوم ۳ کم سر رط ۲1 کی 
ری من ھا لأر حَلدِينَ فها آبدا هم فيا أزواج مطهَرة هم خلا 
لا 4 (النساء: ۵۷). 

هذه الاية الكريمة جاءت بعد قوله تعالى: اد الذي کرو ؛ 


موم و< 2 


سوق يلين ترا کیا تخت جلودهم باتهم جلودا را يدوا اماب ارگ 
الله ان عَزِيرًا عکیما 4 (النساء: 07) وهذه طريقة القرآن؛ فإنه مثانی: تثنی 
فيه المعاني» فإذا ذکر فيه أهل النار ذْكِرَ فيه أهل الجنة» وإذا ذکر ا حق ذکر 
الباطل» وهكذا. 

وقدّم الله الایمان على العمل الصالح في قوله: ۶ اک ما تخيلا 
لصحت #؛ لأن العمل الصالح مبني على الایمان فعمل بلا یمان لا فائدة 
منه» فالنافقون یعملونء ويذكرون اللہ ویصلون. ویتصدقون» ولكن لیس 


(۱) للعلامة ابن عثيمين 2 ملخصًا من تفسيره هذه الآية في سورة النساء. 


للرسول 28. 


وقوله: مِإسَئْدَ جِلْهُرَ جت بين قال في أهل النار -في الاية التي 
قبلها-: سوق لیم 4 فما الحكمة من ذلك؟ 

والجواب: أن آهل النار یفسح هم لعلهم یتوبون إلى الله فیرجعون؛ 
وحينئذ لا يكونون من أهل النار» أما آهل الجنة فإنهم يدخلون الجنة» ولکن 
ليس المقصود جنة الآخرة فحسب» لکن يدخلون جنة الدنيا قبل جنة 
الآخرة» كما في قوله تعالی: 3 من يل صللا من گر او ی و 
لته وه طبه 4 (النحل: ۹۷). 

والمراد بالجنات في قوله: تخل جَنتِ #: ما آعده الله في الدار 
الآخرة طؤلاء الومنین ولا محشن هنا أن نقول: الجنات: جمع جنة وهي 
البستان الکثبر الأشجار؛ لأن هذا ینقص من شأن الجنة» إذ لا ینصرف الا 
إلى بساتیننا في الدنیاء وهي مرة تيبس» ومرة تخضرء ومرة تصيبها الرياح» 
ومرة تستقيم» لکن إذا قلت: الجنات: جمع جنة: وهي الدار التي أعدها الله 
سبحانه للمتقين» فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب 


> سا و 


وقوله: :یی من میا الانهتر 6ه أي: تحت أشجارها وقصورهاء آنهار 
مطردة تحت الاشجار وتحت القصور فهی من تها. وهذه الانبار جاءت 


عا 


sy we‏ 5 ا ع۶ ہےر f‏ ے میاے ہے کر رھوےر ےہ ہے ے 
مفسّرة فی قوله تعال: پل مکل الق وعد e (AEA‏ من او غير ءاسن 


۳4 


.)١6 (محمد:‎ 

قوله: خرن ہآ 4 فهو خلود بدي لا منتهى له. 

قوله: هم فا زج مُطَهّرَةٌ 6 أي: للذين آمنوا وعملوا الصالحات 
روج مقر پ٭ أزواج: جمع زوج» وهي الأنشى» وقد دلت السنة على 
أن الواحد له آزواج متعددة» سواء من آهل الدنيا أو من خلق الله في الجنة 
وهن الحور. 

وقوله: مر 4 طهارة حسية: من البول والغائط واحیضء 
والعرق والرائحة النتنة وغ ذلك من کل ما یستحب ازالته والتنزه عنه 

ومطهرة أيضًا طهارة معنويةء فهي خالية من كل خلق سيء» لا غضب 
ولا تکرب للزوج ولا عصیان ولا اکفهرار في وجهه. 

ولو اعترضت النساء وقلن: الرجال لهم آزواج مطهرة فا بالنا نحن؟ 
فنقول هن : آنتن لَكُنَّ آزواج مطهرون. فالله طيب لا یقبل إلا طیبًاء ولا یکون 


جاره إلا الطیب. وأنتن في الآخرة كل واحدة منکن لا ترید إلا زوجهاء 


كما قال: غین صرت الطرّفٍ 4 (الرحمن: )٦‏ ولكن لا كان الزوج هو 
الطالب غالبا صار هو الذي يقال له: لك زوجة فيها كذا وفيها كذاء أما 


الزوجة فلا تكون طالبة إلا نادرًا. 

قوله تعالى: نجهم لا یلا # الظل: هو ما لم تحله الشمس؛ 
سواء كان فيا أم ظلا من أول النهار» وأما الظلیل فهو الذي تحصل به فائدة 
الاستظلال؛ لآن من الظل ما ليس بظليل» فلو جلست تحت ظل جدار في 
أيام الصيف فأنت في ظل» لكنه لیس بظلیل؛ لأن لفح ا حر يأتيك» لکن الجنة 
ظل ظليل. 

وجملة الاية فيها الحث على الایمان والعمل الصالح؛ لأن الله سبحانه إن 
ساق بیان نعيمهم حثا على أن نعمل العمل الموصل إلى ذلك. نسأل الله بمنّه 
وكرمه أن يوفقنا لعمل الصالحات: والتوبة قبل المات. 


HO Sea 


مج نیح 8 


وغ عاو 3A‏ پر )١(‏ 
هم وب نکر 16 
هل سألنا آنفسنا -أثناء عباداتنا- عن مدی فهمنا لحقيقة العبادة وهل 
والأھم من ذلك: هل الله رضي منا هذه العبادة وأحبنا؟ وما السبیل 
لمعرفة ذلك؟ 


إن عبادة الله © 
نجد المشركين حين أحبوا آفتهم آوصلتهم هذه المحبة إلى أن عبدوها من 
دون الله -عز وجل-. 


8 مبنية على محبته» وعبادة بلا حبة كجسد بلا روح؛ وهذا 


۳ 1 ۳ الہ ہے e‏ 4 ہے >>> ساس 5 
قال الله تعال: ¥ ویر الاس من َد من دون اللہ آندادا محبوهم 
و ۳ م و رم ین مر وق عاج د رت 
کت امه والزین ءامنا أَسَّدٌ حْبًا لو #(البقرة: ۱۳۵) قال الشيخ عبدالرمن 


طاعة الله» ويلهج بذكرهم ودعائهم هو الشرك الاکبر الذي لا يغفره الله)”". 
(۱) کتبته: د. آسیاء بنت راشد الرویشد. الشرفة العامة عل مر كز آسية» وعضو 


الهيئة العالية لتدبر القرآن. 
(۲) القول السدیده ص (۱۱۷). 


قال ابن تيمية له : «فالعبادة تتضمن كمال الحب ونهایته» وکمال الذل 
زاس فالحبوب الذي لا عم ولا ید له لا یکون معبو5اه والعظم انذي 
لاب لا کرت مود 

وحقيقة ذلك أن یقوم في القلب من محبة اللہ وتعظیمه والذل له ما 
يقتضي الامتثال لأمره» وکال طاعته وإيثاره على غبره. 

فإذا آراد العبد أن يحصّل تلك المحبة» ویترقی في درجاتها؛ فعلیه بالدلیل 
على صدق مبته من خلال العمل بطاعة الله» وذاك هو الطریق الوصل إلى 
منزلة محبة الله له» إذ لا یمکن للعبد أن یصل إلى منزلة حبوبیة الله تعال» حتی 
يؤدي براهين محبته لربه» ویقدم دلائل طاعته. 

ولکل من النزلتین -نعني الحبة والحبوبیة- درجات وعلامات؛ 
تکون بحسب قیام العبد بحق ربه» وصدقه. واجتهاده. 


8 لڑے سر 2س ف اج جز رق و عد نے ديد ۳ موم گر هم 

قال الله تعالى: 2 يتأهًا ال انوا من برتد نکم عن دیز فسوق يق اه 
- وروی رو اش ےھ ٦‏ مو ے 0 ۰ کے م4 
يقوو مہم و ونه لو على وین مرو على الکفرن هدوت فى سل له لا 


3 
لی اد الت ا ين مت ود جم ہے پو ۔ قم 


يخافون اوم كيم لک فصل اله وه من یِکام واه وَسِع عَلِيمُ 4 (المائدة: 5 ۵). 
و یر خب بش له نفس الزمن ويشتاق له قلب التقي. 
وليس العجيب أن يحب العبد ربه وهو الذي آوجده وتفضل علیه 

ولكن العجيب هو أن يحب الله عبدّه الفقير إليه! 


(۱) الجواب الکافی ص (۲۱۱). 


وما أجمل القابلة عم بوت چ فهل خب بحب آزکی من حب 
الرب للعبد؟! 

إنها لأشرف النازل وأسنى الطالب. فیها یتنافس التنافسون ولأجلها 
يعمل العاملون. 

والحب الصادق مبوباته كلها تبعا لا يحب ربه فهو لا يحب الا له وفیه. 
ولا تستقیم الحبة إلا بذلك؛ ولهذا كان رأس الایمان ا حب في الله والبغض في 
الله وکا جاء في الحديث فإن: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع 
لله فقد استكمل الإيمان)7". 
«علامة حب الله كثرة ذکره» فانك لا تحب شيعا إلا إذا أكثرت من ذکرہ) "'. 


ويقول ابن مسعود يك : «لا ينبغي أن يسأل أحدكم عن نفسه إلا 
القرآن» فان کان يحب القرآن فهو يحب اللہ وان لم يكن يحب القرآن فليس 


وأما الميزان الذي يعرف به المحب الصادق من المدعى» هو ما جاء في 
(آية الامتحان): 


(۱) رواه آبو داود ح (40۸۱) والترمذي (۸۰) والحاكم .)١55(‏ 
(۲) الخلاق مہاء الدین العاملي .)٥٤(‏ 
)0۳( رواه الطبراني في العجم الكبير (۱۸٥۸۹)ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (۱۸). 


4 ٩ 3 
ےڈ‎ 


فل إن کی وت الله تون مس کے له وو که دوبک واه 
عم رم # (آل عمران:۳۱) قال الحافظ ابن كثير جه في تفسيره هذه 
الآية: «هذه الآية حاكمة على كل من اذَّعى محبة الله» ولیس هو على الطريقة 
المحمدية؛ فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر» حتى يتبع الشرع المحمدي» 
والدين النبوي في جميع آقواله وأفعاله وآحواله». 


فان کان الحب قويًا صادفًاء فلن يتردد في خالفة هواه تبعا لمرضاة الله. 
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(۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ 1۷۷). 


جر 
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ای نیح زب 


Cc 02-2‏ شی ي ° 
قال ابن كثير #: «الاية عظيمة العموم والشمول»." 
رحمة الله العامة تغمر كل الخلائق» کل العوالم» کل الأشياء.. آثار رحمة 
الله في كل الوجوه. والأجناسء والأعراق.. تفحص آثار هذه الرحمة في كل 
خلوق ترا وکل بشر تشاهده. 
راقب الرحمة في إشراق الشمسء وبزوغ القمر وتدفق النهر» ونمو 
الحبة» وتفتح الزهرة» في إقبال الليل» في رحيل الظلام. 
تحسس الرحمة في كل نبضة تخفق في قلبكء وكل قطرة دم تمشي في 
أ وني كل خلية من مليارات الخلايا تعمل في جسدك. 
ستنشق الایمان بهذه الرمة مع الهواء اللطيف يسري في رئتيك» ومع 
الماء البارد في فمك» تحسسها مع خطو القدم» تحسسها في آرض 
تحملك» وسماء تظلك» وطريق بهديك. تحسسها في بسمتك وفي دمعتك وفي 
فرحتك وني ألمك. 


(۱) كتبه: د. عبدالله بن بلقاسم. 
(۲) تفسير القرآن العظیم (۳/ .)5/١‏ 


استقبلها في ركضة طفل» وحضن آم وعناق آب. 


ال رمة معك تلف حياتك» تحيط بك» وتغمرك تستوعبك وتذهب فى 


کل تفاصیل جسدك وومضات حياتك. 


اقرأ رمة الله بك في وجوه تبسمت لك ونفوس آحبتك. وخلق 


ساعدوك. 


تذوقها مع لقمة سيقت إليك» وثوب نسح من أجلك.ومركب عبر 
البحار إليك. 


دقق في آثارها نی يديك وجلدك انظر إليها في آناملك انظر في عينك 
بعينك» بل اقرآها في وجعك وفقرك وتعبك وغربتك وعجزك؛ ستجدها 


فتش صفحات حياتك. اقرأ سطور ال رمة التی کتبت ما تفاصیل 
سيرتك» اقراً قصتك في آحشاء ملف ٤‏ ظلام حزنك» استمع لصوت 


يواسيك في داخلك. بهتف بك في آعماقك بخفض وجعك. 


ولا تنس في زحام الرحمات وذكرياتهاء أن تلتفت بکل مشاعرك 
با 


العظیم) :يها الاس قد نکم وة ین ریک وشفاء ما فى السُدُور 
ر وک معط ود 


ی ا نم ار سل رات ی ان 

اهتف في داخلك بقول ربك: وي وسح تکل یو 4 
(الاعراف:۱۵۱) تلذذ بها في حياتك. اعبر مها مآسيك وذكرياتك» املا 
بها قلبك بدد بها خاوفك» امض بها إلى مستقبلك» اصطحب الیقین بها 
في كل حياتك. 

وحم وسعت کل شؾ و که كل شيء» في كل وقت»کل 
لحظة حزن» كل ومضة ألم» كل خاطرة خوف. وسعته آحاطت به 
غمرته لفته تخللته. 

وسعتك آنت» وسعت آطفالك وأحباءك وسعت ماضيك» وحاضرك» 
ومستقبلك وسعتك في بيتك» وعملك. وسفرك. وحضرك. وحربك» 
وسلمك. ورزقك. ومرضك. 

تحسسها في دموعك عند فراق الأحبة» تحسسها في خفق قلبك عندما 
يشتكي ابنك تحسسها في لوعتك بحزن أمكء تأملها في الطير یضع الحبة في 
جوف صغارہہ وفي آم الغزال تستبسل في وجه الاسد تحميه. 


کل هذا من رمة واحدة خلوقة من مائة رم من آثار ال رمة الكبرى 
التي هي صفته غللة. 


فيا لیت شعري كيف يقنط القانطونء وينقطع اليائسون؟ !ورم يقول 
جرح حو عل ويس م 
هم: وحم وع تکل نی . 
في كل وقت وحين» أيقظ بهذ الآية التوبة في قلبك» وحرك بها محبة الله 
في جنانك» غير بها حياتك. 
اشعر ذه ال رمة الواسعة تحفك و تحويك. تعرض للا في مواطن ال رحمة. 
اقترب من الرحمة الخاصة التي جعلها الله للمحسنين 1 5 تک ال 
قَرِبٌ مرت لمحت #(الأعراف: 07). 
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المجلس الثالت عشر 


ولا رهطك ای ۱۷6 


يقول الله تعالى في قصة نبيه شعيب ان : قَالُوأ شیب مائفقه 
كرا ما تقول رگا ردک فا میا رهظ لک وم ا إت 
بِعَزِزٍ #6(هود: .)٩۱‏ 

فبین تعالى في هذه الاية أن نبيه شعیبا -علیه وعلی نبینا الصلاة والسلام- 
منعه الله من الکفارء وأعز جانبه بسبب العواطف العصبية والأواصر النسبية 
من قومه الذين هم كفار» وهو دلیل على أن التمسك بدینه قد يعينه الله ویعزه 
بنصرة قریبه الکافر كا بينه تعالى في مواضع آخر کقوله في صالح وقومه: 
قا الوا تقاسموا هلت واه مق ولي ما شیدنا ملک اَهَل 

سروت (النمل:۹٤).‏ 


)2 


(۱) للعلامة الشنقيطى جه ينظر: "أضواء البیان" (۲۰۰-۱۹۸/۲) ملخصا. 


ففي الآية دلیل على أ: نهم لا قدرة لهم على أن یفعلوا السوء بصالح -علبه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام- إلا في حال الخفاء» وأنهم لو فعلوا به ذلك خفاء 
وسرقة لكانوا يحلفون لأوليائه -الذين هم عصبته- أنهم ما فعلوا به سوءًاء 


ولا شهدوا ذلك ولا حضروه خوفا من عضيئة؛ فهو عزیز الخائب بسبب 


وقد قال تعالی لنبينا 4 : 3 اَم جک ینیع او 46(الضحی:1) 
آي: آواك بآن ضمك إلى عمك أبي طالب؛ وذلك بسبب العواطف العصبیق 


والأواصر النسبية» ولا صلة له بالدین البتق فکونه غل 


يمتن على رسوله 
ب بإيواء أبي طالب له؛ دليل على أن الله قد ينعم على التمسك بدينه بنصرة 

وغذا لما كان نبي الله لوط -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- لیس له 
عصبة في قومه الذين أرسل إليهم؛ ظهر فيه آثر عدم العصبة» بدليل قوله 


ا ق ہہ ھر ری کے 


تعال عنه  :‏ قال لو ان ی بک وه از او اك 7 4(هود: ۸۳۰ 

ولا ناصر بنو الطلب بن عبد مناف بني هاشم» ول یناصرهم بنو عبد 
شمس بن عبد مناف» وبنو نوفل بن عبد مناف عرف النبي ب لبني الطلب 
تلك المناصرة التي هي عصبية نسبية لا صلة ها بالدين» فاعطاهم من مس 


ر 


رو 


إسلام)”'' ومنع بني عبد شمس» وبني نوفل من مس الغنيمة» مع أن الجميع 
أولاد عبد مناف بن قصى. 

فهذه الآيات القرآنية تدل على أن الله قد يعين المؤمن بالكافر لتعصبه له 
وربما كان لذلك أثرٌ حسنٌ على الإسلام والمسلمين» وقد يكون من منن الله 
على بعض أنبيائه المرسلين -صلوات الله وسلامه علیهم- وفي الصحيح عنه 
ما أنه قال: «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» وفي المثل: (اجتن 
الثمار وألق اخشبة في النار). 

فإذا عرفت دلالة القرآن على أن المسلم قد ينتفع برابطة نسب وعصبية 
من كافر» فاعلم أن النداء بالروابط العصبية لا يجوز؛ لإجماع المسلمين على أن 

وقد ثبت في البخاري من حديث جابر خنع أن النبی ب قال في تلك 
الدعوة: «دعوها فإنها منتنة»(» وقوله ية: «دعوها» يدل على وجوب 
تركهاء ويؤكد ذلك تعليله الامر بترکها بأنها منتنة. 

(۱) آبو داود ح (۲۹۸۰)؛ والنسائی ح (۰)4۱۳۷ وأصله في البخاري )۳۱٣٣(‏ 

بلفظ: «إن) بنو الطلب. وبنو هاشم شيء واحد». 


۳( البخاري ح (5 ۹۰ مسلم ح (۲۵۸). 


یرد 
۱ 


وما صرح النبي مر بالأمر بتركه وأنه منتن لا يجوز لأحد تعاطیه وان 
الواجب على السلمین النداء برابطة الاسلام التي هي من شدة قوتها تجعل 
الجتمع الاسلامي كله كأنه جسد إنسان واحدہ فهي تربطك بأخيك السلم 
کربط أعضائك بعضها ببعض» قال #: «إن مثل المؤمنين في ترامهم 
وتوادهم کمثل الجسد الواحد. إذا اشتکی منه عضو تداعی له ساثر الجسد 
بالسهر واحمی». 


واذا تأملت قوله تعالی: لا ید وم مور باه ولور الآخر 
یم سب لا ہمہ و ہے و اخ مل 


دوادوت من سصاد الله ورس ڪا ءاباءهم أو اب ءَهُم ا و جوا 
اع ۶" ۳ + 


الأمصار بالر ابطة الا سلامیت لا بروابط عصبية» ولا بأواصر نسبية. 


HO درن‎ 


)۱( البخاري ح (۱ ۰۱( مسلم ح .)۲٥۸٦(‏ 


وت 


ر 


رن 


مر ای نیح 5 


المجلس الرابع عشر 


3# الله خر رھ حفظا ۳ :۱۷ 
غالبًا ما نسمع عن حوادث تقع لأناس» وكل المؤشرات تدل على 
هلاکهم» لکن الله 3# يحفظهم وینجٔیھم منهاء لاذا؟ 
دعونا نتأمل قول الله تعالى: لاله ع2 2 ا 
ریت #(يوسف: 14)» وهي آية كريمة قالها يعقوب يه عندما طلب 
منه أبناؤه أن يرسل معهم آخاهم بنيامين» لعلهم يظفرون ببغيتهم من الطعام 
لدى عزيز مصر. 


مور هو 


ونلحظ هنا ختم هذه الآية بقوله : وهو ات نحم الريّجِينَ #فهي تشير إلى 
أن حالة الضعف التي تکتنف قلب العبد عند الدعاءء ها أَثْرٌ في استجابة 
العبد؛ فان قرت لس آشار بهذا؛ فکأنه يقول: (ھو أرحم الراحمين بي» 
وسیرحم كبري وضعفي ووجدي بولدي وآرجو من الله أن يرده علي» 


ویجمع شمل به» إنه آرحم الراحمين»)”". 


(۱) کتبه: د. محمد بن مصطفی السید. عضو افیئة العالية لتدبر الق آن. 
(۲) تفسير ابن كثير (5/ ۳۹۹). 


وهذا کله يؤكّد في نفوسنا معنی اسمه تعالی: الحافظ. وکذلك ا لحفیظ 
فه| دالان على أن الله حفظ عباده» وی ضمن هذا: حض للمومنین على الزید 
من العناية والرعاية. 


ولا كانت الملائكة من جند اللہ وعباده الذین لا یعصونه فقد جعل 
سيحاته أحل مها مهم: حفظ عباده المؤمنين ما يكدرهم» بدنیّا أو روحيًا: 
ول دہ معقبات من بان ید یه ومن عفد موه من مر له (الرعد 03 

لکن ما الطریق للوصول إلى هذا الحفظ؟ 

إن من أهم الطرق الوصلة إلى حفظ الله أن تحفظ الله کا في وصية النبي 

يدي لابن عباس اشا : (احفظ الله محفظك. احفظ الله تجده تجاهك...»( 

وحفظك لله يعني: حفظ حقوقه وحدوده» وهناك حفظ خاص: منه قراءة 
آیة الکرسي وخواتيم البقرة» فقد ورد فيها فضائل تتحدّث عن دورها في 
حمایة الانسان وحفظه. 


فمنها قصة أبي هريرة اك اک 
له الشيطان: دعني أعلمك کلمات ينفع الله بہاء قلت (أي: أ بو هريرة): ما 


222.0 


هي؟ قال: إذا آویت إلى فراشك فاقرأً آية الکرسی: 3# الله لا که الا هو ای 
مدع و 


الوم 4 (البقرۃ:٢٥٥۲)ء‏ حتى تختم الایق فانه لا یزال عليك من الله حافظ 
(۱) الترمذي ح (۲۰۱)؛ أحمد (۲۷۲۱۳). 


ےہ 


اب سس | ہے ۱۰۳ برس هد کرس ا ماشہ 
کا یک ام ااجے 
/ لہ رپس لہا لم 


ولا يقربك شیطان حتی تصبح.... فقال النبي ي : «أما إِنّه صدقك وهو 
کذوتٌ»(» والشاهد من الکلام قوله: «فإنه لا یزال عليك من الله حافظ 
ولا يقربك شیطانْ حتی تصبح»» فأي شيء نریده بعد ذلك إذا حفظا الله 
عند نومنا؛ وأبعد عنا الشياطين؟ 

ولا يتوقف آمر الحفظ عند النوم» بل یتجاوزہ إلى الحفظ سائر اليو 
ففي الصحيح عنه #: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 
کفتاه» وهذا يشمل كل ما يسعى المرء في الاكتفاء به» أو أنها تكفيه ما آهمّه 


أو کذر خاطره وأفسد عليه حياته. 


كا لا يتوقف الحفظ عند الدنياء بل يتجاوزه إلى الآخرة» ففي صحيح 
مسلم عنه تأي أنه قال: «اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه. 
اقرءوا الزهراوين:البقرة وسورة آل عمران؛ فإنهم| تأتيان يوم القيامة كأغها 
غمامتان أو كأمما غيايتان» أو کآنهیا فرقان من طبر صواف تحاجان عن 
)١(‏ البخاري ح (۲۳۱۱). 


(۲) البخاري» ح (٥٥۰)ء‏ مسلم (۸۰۸)ء آبوداود (۹۷ ۱۳ ابن ماجه (۱۳۹۹). 
(۳) مسلمء ح ٤(‏ ۰ أحمد (۲۲۱۲). 


چا 
3 
| ۱ 


ےڈ 


5 
۶ 
۱ 


E 


وإذا كان لاية الکرسي وخواتیم البقرة -وهي مفتتح القرآن- تلکم 
المنزلة» قفي ختامه کذلك ویتمثل الحفظ في العوذتین فها دواء لکل داء 
حسی أو معنوي بإذن الله تعالى» فعن عائشة غا «آن رسول الله مب كان 
إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وینفث. فلا اشتد وجعه كنت أقرأ عليه 
وأمسح بيده رجاء بر کتها»(. 


إن هذه السور والآيات المباركة التي نقرأ بعضها أدبار الصلوات؛ 
وبعضها آناء الليل وأطراف النهار في أوراد المسلم اليومية» وبعضها حين 
نأوي إلى فراشناء هي محطات قرآنية تنثر السعادة في بيوتنا وقت الفرح 
والحزن» ووقت الصحة والرض. ننال بفضلها بركة القرآن ونعود أنفسنا 
وأولادنا على افتتاح أعمالنا كلها بالقرآن» ونجعله في الوضع اللائق به 
ونجعل حياتنا تسير كلها بحفظ الله تعالى. 


E LORS 


(۱) البخاري ح(٦١۵۰)ء‏ مسلم (۰)۲۱۹۲ آبو داود(۳۹۰۲)ء مالك (۱ ۳۷ 
أحد (۰)۲۸۳۱ النسائی (۸۸ ۷). 


ای يت تس 


المجلس الخامس عشر 


تج مم76 
إذا دخل آهل الایان جنات عدنء وذاقوا لذات السعادة والراحة 
والآمن» وخلدوا فی الجنان في بيوتهم وقصورهم» وغرفهم وخيامهم» 
مع من صلح من آبائهم وآزواجهم وذریاتہم؛ فلبسوا ثياب ا حریر 
والسندس والإستبرق؛ وتحلوا بأساور اللؤلؤ والفضة والذهب واتكؤوا 
على آرائکها في جلسات المؤانسة» وسقاهم ربهم شرابا طهوراء فإنهم 
حينئذ في حالة من المتعة واللذة» والفرح والسرورء والسعادة والحبور 
لا يمكن لعقل أن يتصور تجليات تلك الحياة على الحقيقة» ولا لقلب أن 
بخطر عليه هذا المشهد ک| سيكون! 
تخيل ما شئت من نعيم الجنة» وعش فيها بقلبك ما تعلمه من وصفها في 
القرآن والسنة» لکن آعرني انتباهك لحظة واحدة في موقف من مواقف نعيم 
الجنة المتكررء البهي ببهجته وحفاوته. 


کے 


9 


0 


تخیل معي حين تکون في الجنة مع الأهل والازواج والذرية في جلسات 
أنس ویمجة ثم ترى الملائكة تدخل عليكم من کل باب؛ لتقول لكم: 9# سم 
عیکر با مه (الرعد:4 ۲) فأي حفاوة ستجده حينها منهم؟! 


وتفكر معي كذلك فيا تقوله الملائكة بعد السلام إنها تقول: با 


م6 

لا سم لیک یما صَمثم # فثبتم على الایمان» والتوحیدء حتی الیات. 

سكم ع یما صر # على طاعة الله ابتغاء وجهه فأقمتم الصلاة» 
ونہضتم من فرشکم الوثيرة للقيام بين يدي الله» وآخرجتم من آموالکم 
صدقة وزكاة لله رغم تعلقکم با مالء وصمتم شهر رمضان وتحملتم الظماً 
والجوع والعطش. وقطعتم السافات مج بيت اللہ وجاهدتم في سبیل الله 
وهو کره لكم» وأمرتم بالعروف ونهیتم عن النکر واستقمتم على طاعة الله. 

سكم عك یما صر 4 عن معصية الله ابتغاء وجهه» فهجرتم کل ما 
زينت لکم آنفسکم ما يغضب ربکم وآثرتم رضاه على آهواتکم. 

سکم کک ماصع و على ما آصابکم من أقدار الله ابتغاء وجهه 
فصبرتم على فقد آحبابکی وضياع آموالکم وآلام أمراضکم؛ وکل ما 
تکرهون ما أصابكم. 

إنه الصبر.. الفتاح العظیم لدخول الجنة بعد التوحید.. 


إنه الزاد الذي يغذي السائر حتی یصل .. 
إنه الوقود العظیم الذي لا بقطع بالسافر أبدا.. 
والصبر في القرآن في آکثر من تسعين موضعا! بل الاییان نصفان؛ نصف 
صبر» ونصف شکر -کا قاله بعض السلف- وقرره ابن القیم وابن تيمية 
علیهیا رمة اللہ وقد قرن الله بينهها في قوله تعالى: زک فی وَل لیت 
لکل مكبر شکور 4 (إبراهيم: ۵ 
فبالصبر تحقق الفلاح 3# اا آآزییک اموا اصیروأوصایروا ورایطواً 
ماه لمکم نيحورت 4 (آل عمران: ۲۰۰). 
وبالصبر تظفر بمعية الله «( یه لین اموأ هبابر الصو 
إن الہ مع لسري 4 (البقرة: ۱۵۳). 


وبالص قال البشارة الاطی و صر ات الربانیف والرحة القدسية: 


EF‏ 4 ی عر ف وم رصح 2 و صظ سے قةے 
4 بوتكم ىء مِنَ الو والجوع ونقص من الأَمول والانفس وَالتَمررَت 
نر اسرب 9 الد ادا آصمتهم مُصِيبه لوا وان ای رجو © 


ر ع 


ولك عل سلو تن یوم وس وتيك هم الْمْهْمَدُونَ 4 (البقرة: 
٥‏ - ۱۵۱۷ ), 
وبالصم توفى أجرك بغير حساب کا وق السَورون رم بو ب 4% 


وبالصبر تفوز بمحبة الله وا و صت ینوی ےت 


0 


لصحت ای لر E‏ 09 
وفضائل الصبر كثيرة» بل أكثر الصفات الحميدة ترجع إلى الصبرء 
کالعفة؛ فهی صبر عن شهوة الفرج» وكالحلم؛ فهو صبر عن إجابة داعى 


الخضب» وکالزهد؛ فهو صبر عن فضول العیش وکاخود؛ فهو صبر عن 
إجابة داعی الإمساك والبخل. 


وان آردت کتابا لتستعین یہ به على تدبر القرآن في آیات الصبر؛ فمتع 
ناظريك بکتاب (عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین) لابن القیم له . 


HO تی۴‎ 


0 


المجلس السادس عشر 


2 مرا عليك الْقرءان تفع ي 


ما جبل الله عليه النفوس: التعلق بمتع الدنیا وملذاتہاء كما قال تعالی: 


I‏ ص 


ا زین لاگاس حب لسوت ت السك وَين والقتنطیر الْمُقَطرََ یرک 
e EE A a a E‏ کن اک 
٠‏ ول منده, حن معا 5( آل عمران: ۶ ۰6۱ واللاحظ أن هذه 2 
الدنيوية سريعة الفناء كثيرة العَناء» وهي ما تتعلق به قلوب الناس وتميل 
إليه نفوسهم» فمن صرف قصده إليها صارت شقاءً عليه ووبالا في دنیاه 
وأخراه» ومن عرف حقيقتها فاستعملها في| يقربه لربه وعمل صا حا سعد 
في دنياه وآخراه» وتلك هي السعادة ا حقیقیة وما منا أحد الا وهو يبحث عن 


السعادة ویطلبها في مظانہاء وقد بينها القرآن كأحسن مايكون البيان. 


(۱) كتبه: د.عبدالله بن منصور الغفيلٍ» عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء. 


قال ابن القيم چا 7 ص 0*0" 
2 مهم وح وو 


وعبادته. فقال تعال: 2 من کل لا من گر أذ أ نق وهو مومن 


مود ےو سم ۲ ر م دماح مرو 


فلنحینه, حبوهٌ طْيَبَةَ ولنجزنهم آجرهم کے ما کاو e‏ 
ol‏ وقد فشرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضی. والرزق الحسن 
وغير ذلك» والصواب: أنها حياة القلب ونعيمه وبہجتہ؛ وسرورہ بالایمان 
ومعرفة اللہ ومحبته» والانابة إليه» والتوكل عليه؛ فإنه لا حياة أطيب من حياة 
صاحبهاء ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعیم الجنة»27. 

وإنك لن تجد دليلا للسعادة ولا مرشدا لها کا هو القرآن فهو كلام 
من خلق الخلق سبحانه وهو آعرف بهم فهو بهديهم ویسعدهم» کماقال 
تعالى: ¥ إِنَّ هلا فان یی للّی ھے أَقُومْ 4 (الاسراء:۹) فكل حياة 
توش عت فهي حرجا وضتلك؛ قال تعال: 2 ومن عرض عن زگری 
إن له مَيشة ضنکا وره يوم ليمت من (طه:٤۲٠)؛‏ ولذلك 

جمع القرآن مالم تیا غيره من أوصاف السعادة كما قال تعالى: لأا 
شک جنک مه من ریک وشفاء لا فى الضذور وهی وه 
منت تم فلیس من مؤمن الا وهو يبحث عن تلك 
الأوصاف الاربع فهي إكسير الحياة الطيبة» وهي الوجبة للفرح والسرور 


(۱) مدارج السالکین (۳/ ۲4۳). 


0 


بر 


<< 


© 
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لاغيرها ىا قال تعال : 9 قل قصل اک ومد دك رحو هو ور بت تا 
يجْمَعُونَ #(يونس: ۸ فبها تكون الغبطة والسعادة لا بدنيا زائلة ومح 


32 


فانية. 

وان العبد كلما كان عظيم العناية بالقرآن تلاوق وحفظاء ومذاکرق 
وتدبراء وعملا وتطبيقا؛ نال من السعادة» والطمأنينة» وراحة الصدرء 
وزوال الهم والغم والحزن بحسب ذلك؛ وغذا كان من دعائه عه : «أن 
تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي)7". 

قال ابن القيم: «في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله» وفيه 
وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله» وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته» 
وصدق معاملته. وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتاع عليه والفرار إليه» وفيه 
نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهیه وقضائه ومعانقة الصبر على 
ذلك إلى وقت لقائه وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره 
وصدق الإخلاص له ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا».0© 

ولست أرى السعادة جمع الال ولكن التقي هو السعيد 


وتقوی الله خر الزاد ذخرا وعند اله للأتقى مزيد 


(۱) أحمدح »)۲٤۷(‏ ابن أبي شيبة (۳۲۹). 
(۲) مدارج السالکین (۱۵۲/۳). 


فافتح قلبك لکتاب ربك وتدبر کلامه؛ فثم الجنة في الدنیا والاخرة 
ل مس و ی ار به کما 
7 رود ر هر چ ر ر پر گر بو کہ 2 85 
قال تعالى: 3# وذارل من الف مان ما هو شفاء ورد لامییتن ولا بد آلظلامن 


لا حَسَارَا 4 (الاسراء:۸۲). 

فيا لخيبة الحرومین من الأنس بكلام رب العالمين! ويا لظلام المستنيرين 
بغير النور المبين والصراط المستقيم! فأسعد بتلك النعمة التي حرمها 
الکثیرون وقد اختصك الله بها ولولا فضله سبحانه لکنا في شقاء #إأوَمَنَكانَ 1 


<2 و مر صمح ص ےھ شر تھے 


ا لك ا کی یمم یق الاين کم یر ا 


”۳ ۰ رت کالہ ره ها کت 
ری مک ولا یکن لك عل زب ک کت جا 


ر 


َد إل صرط مُسَتَّقِيوٍ #(الشورى: ۵۲). اللهم اجعلنا منهم. 


HO 5 


7 ےج 


المجلس السابع عشر 


الصبادرات في القرآد الطریم(۱) 


التدبر للقرآن الکریم والسنة النبوية يلحظ العناية الکبری في إعداد 
الامة وتربیتها على خلق المبادرة» فبالبادرة للخير یتحقق رضا الله 4ل 
و وعجلث لک رب لِرّضَ 4 (طه: ٤ء‏ وبالبادرة تفتح لك أبواب الجنان: 
وو رواک مرو تن ووم وج عرشهاالکموث والگزش نت 
للم # (آل عمران: ۱۳۳). 


ونجد أن القرآن يحث على البادرة ويبين الفرق العظيم بين من بادر 
وبين من سوف وجل 8لا يسو وی منک مَنَ نف من تب لح کل ال 
عظم رجه ين لین اند ولوأ (الحدید: من الآية »2٠١‏ بل إن من 
صفات ا نافقین التسويف والتثاقل وعدم البادرة ٭وَإِدَا قاموأ إل ألصلوة 
اموا کال 46 (النساء: من الاية۱8۲) والسنة مليئة بالنصوص التي تحث 


على المبادرة والمسارعة إلى فعل الخير. 


(۱) كتبه: أ.د. ناصر بن سليان العمر» رئيس مجلس أمناء الهيئة العالمية لتدبر القرآن 
الكريم» والمشرف العام على مؤسسة ديوان المسلم. 


وفي حدیث أبي هريرة له الصحیح: «لو یعلم الناس ما في النداء 
والصف الأولء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا».۲۷ 


بل إن النبي ا يعلمنا كيف نتقي الفتن» وذلك كا في صحيح مسلم 
قال: «بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي 
كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح کافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا)”". 


وعند مسل من حدیث آي هريرة عن : «لايزال قوم يتأخرون 
حتی يؤخرهم الله في النار». 
ويربينا ية على التبكير في الأعمال عامة» دينا ودنياء وذلك بالدعاء 
لكل مبكر ومبادرہ کما عند أبي داود» من حديث صخر الغامدي خيفعك 
قال 4: «اللهم بارك لأمتي في بكورها». 
ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم 
رسول الله مب راجعا وقد سبقهم إلى الصوت”“. 
() رواه البخاري ح(5١1).‏ 
() ح(۱۱۸). 
(۳) ح (1۳۸). 


(64)ح (۲۱۰۸). 
)٥(‏ متفق علیه مسلم (۰)۲۳۰۷ البخاري (1۰۳۳). 


ومبادرات الأنبياء -علیهم السلام- الذین آمر الله بالاقتداء بهم مسطرة 
بالکتاب والسنة بر الِب هدی الله دهم تیه كل له انگ 
یه خرن هو لا وگری کیت 4 (الانعام:۰٩).‏ 

ومن أعظم مبادرات الأنبياء: مبادرة خلیل الرحمن بتحطیم الأصنام» 
ومن مبادراته هجرته إلى ربه وذبحه لا سیاعیل وإكرام الضیوف. 

إلى مبادرات عظيمة في قصة موسی عي کم في القرآن» حيث ذکر الله 
عددًا من المبادرات ومنها سقيه الغنم للفتاتین ومافتح الله عليه بسبب ذلك 
من خير عظيم. 

آما مبادرات الصحابة فيصعب حصرها هناء وأكتفي بقدوتين: 

فمبادرات أبي بكر لئ سارت بها الركبان کما في حديث «من أصبح 
منکم الیوم صائ|. 

ومبادرات عمر خشت كثيرة جذا: فهو آول من کتب تاريخ احجرة 
وآول من جمع الناس على التراويح» وأول من دوّن الدواوین. 

ومبادرات النساء مسطورة مشهورة ک) بادرت آم كلثوم بنت عقبة بن 
معيط یا في الحجرة إلى المدينة» ومبادرة أم حرام في غزوها مع زوجها 
تمد وخوض غبار البحرء وقد قال ها النبي ب «أنتِ من الأولین». 

.)۸۰۳( مسلم ح (۱۰۲۸).النسائي‎ )١( 


(۲) البخاري ح(۲۷۸۸)ء مسلم (۱۹۱۲)ء ابو داود(۰ 4۹ ۲) الترمذي(۵ ۱54 
النسائی (۱ ۰۳۱۷ ابن ماجه (۲۷۷). 


ومن أعظم ما يرب النفس على البادرة مراعاة هذه الصفات: 
الصدق والإخلاص فهو يبث في الروح قوة ویقینا. 


تدبر القرآن والوقوف مع آياته في البادرة والمسارعة. 

الاقتداء بسير الأنبیاء والمرسلين وخير القرون. 

العمل الجماعي والتعاون على البر والتقوى. 

أخذ الأمور بجدية وقوة. 

اليقين بحسن جزاء المبادرين. 

التفاؤل وعدم اليأس مهما طال الزمن. 

الصبر والتحمل والبعد عن العجلة قبل آوان الأمر ونضوجه. 

الدعاء والاستغفار واللجوء إلى الله. 

وبعد: فأمتنا تنتظر منا أن نكون من المبادرين في آمور الدين والدنیا 
لنحميها من عدوهاء ونجعل ها الهابة والقوة کما كان سلفنا الصالح» وأن 


نستغن عن آعدائنا. 


HO Sea 


ای يت زب 


المجلس الثامن عشر 


وٹ هم ۷ 


سنتحدث في هذا الجلس عن بعض مواضع العبرة والعظة في قوله 


۰ 


ت 
سم کھہ۔ و2 دراب 5 سم 


تعالى: 38 فسقی ما ثم تولك إِلَ الظل فقال رب ان لِم أ 
فق 4 (القصص: 99 

إن هذه الاية تكشف لنا خلقين عظيمين تخلق بهم الأنبياء الكرام» ومنهم 
موسى طايه ألا وهما: نفع الناس والتواضع» ومن جع هذين الخلقين فقد 


بلغ في حاسن الأخلاق شيئًا عظيًا. 


يظهر الخلق الأول في قوله تعالى: 38 مسق لها ## حيث بادر موسى 
علي إلى فعل الخير يوم لاح له رغم ما أصابه من تعب ونصب وخوف؛ 


فبمجرد رؤية المرأتين تنتظران حتى انصراف الرٌّعاء؛ سقى خماء دون 


(۱) كتبه: أ. د. عويض بن مود العطوي» وكيل الدراسات العليا بجامعة تبوك. 


۳۹ چ رمرم 


سوسس ساي لو شنت لنغذ ت عَلَيْهِ 
أجْرًا 4 (الكهف: ۷۷)؛ تذكيرًا له یس بفعل الخير دون مقابل وهو ما 


اعتاد فعله من قبل. 


اش تول إلى آل لظلٍ 46 بعد فعل المعروف تنحى بعيدًا؛ لأنه لا ينتظر 
جزاءٌ ولا شكورًا من أحد» وحتى لا يحرج من بذل له العروف ابتعد 
عنه» ک| أن ذلك يدل على تعبه ونصبه من رحلة الطاردة والخوف» ولبذل 
لي -- 088" 
وبفعله» ولكن موسی يه ناجی ربه في تلك اللحظة فقال: رن لِمَآ 
رت رل من خر مقر کی وهنا يظهر التواضع لصاحب الفضل وهو رب 
العا مين :4# فلم يحمله هذا العمل -وهو مساعدة ال رآتین والقوة التي أعطاه 


الله إياها- على أن يتفاخر بنفسه ولا أن يعجب بہاء بل أقرٌ بفضل الله عليه 


وفقره إلى خالقه جلت قدرته. 
تي 
لها 


ونلحظ الاستكانة والخضوع في الناداة: ري 4% ولم تذکر معها (یا)؛ 
للإشارة إلى قرب النادی جلت قدرته» وللاشعار باسرار ذلك الدعای وذكر 
اسم الرب هنا لأن الموقف موقف إعانة ورعاية» وقدم ما لت إل ) 


ع 


على کیره دون أن يُقال: إني فقير لا أنزلت إِلّ؛ لاهتمامه با أنزل عليه 
من خير أكثر من اهتامه بفقره» ودخول :من # على 3 حَبْرٍ 4 للإشعار بأن 
أي جزء من الخير منه 3# فهو عظيم عنده عَم . 


والتعبير بالفقر عن حاجته للخير من ربه نی لما رت من خن 
یر 4 دون أن يقول مثلا: إن حتاج؛ لأن الفقر أعظم صور الحاجة» وفيه 
إشارة إلى أن الفقر لا يكون في ا مال فحسب. بل يكون في غيره آیضاء وأن منه 


ما هو تمدوح» وهو: كل فقر إلى الله في أي صورة كان. 


البر» وبعث على بذل المعروف مع الجهد)"". 


4 


إن تقدیم العروف وخدمة الناس ونفعهم لا یعرف ظروفا* تثني العزائم» 
بل یعرف قلوبًا تواقة إلى الثواب» لقد لحق النصّب والتعب واشوف به مش 


أعظمهما من قلوب! 
لقد فعل عه الخير» وطلب من الله الخير» وهکذا من آراد فضل اللہ 


فلیطلبه في نفع الناس؛ فالله في عون العبد ما كان العبد في عون آخیه. 


HO Sea 


متخ 


0 


می نیح زب 


المجلس التاسع عشر 


م سا ای لسن كار من الس ١۷‏ 


عندما تدرك المرأة السلمة الومنة بالله وبرسوله ط8 مت تميزها 
تستعلي بدینها وبإیم|نہا على كل شيء» وتشعر بالفخر والاعتزاز آنها مؤمنة؛ 
ولذلك خاطب الله نساء النبي 42 بخطاب یوقظ في نفوسهن سر التمیز 
الحقيقي وهو إیمانہن وکونہن زوجات النبي ي فقال: یه ال 
سم ابرم الہ إن انم ما حتصمن بقل سم الى في لو 
مرض وق قاروا )ا 4(الأحزاب:۳۲) وهذا التمیز الذي اختص 
الله به نساء النبي 4# ول یشارکهنٌ فيه غیرْهُنٌ من الومنات. إلا تن 
يشاركنهن في الإيان بذلك الزوج العظيم والنبي الكريم» کا شار کن 
في الاهتداء هدیه والاقتداء به. 


(۱) کتبه: د. عبدالرهن بن معاضة الشهري آستاذ القرآن وعلومه الشارك 
للدراسات القرآنية. 


إن الله في هذه الاية التي وردت في سياق عدة آیات عظيمة في سورة 


الأحزاب (من الآية الثامنة والعشرين حتى الخامسة والثلاثين) يؤكد فيها 
على أن أمهات المؤمنين وزوجات النبي 2# هن الأسوة الحسنة للمؤمنات› 
وقد جاء في مناسبة نزول الآيات عمومًا"» ونزول أوها خصوصًا”" مايفهم 
منها أن النبي ”ني بعد أن نصره الله في غزوة الأحزاب» وود بني قريظة» 
وأصبحت راية الإسلام هي الأولى في جزيرة العرب» رغب زوجات النبي 
,ا أن يكون هن حظهن من الدنيا على غرار بنات كسرى وقیصر اللاتي كن 
في ال وال والمَدّم» ول يكن في بيوت النبي ٤#‏ شيء من حطام الدنیاء 
ول يكن یس یدخر شيئًا. 


2 


وروي أن آزواجه ا كنّ قد تغايرن عليه فهجرهن شهرا" أو 
تسعًا وعشرين یوم" ثم نزل التخيير لحن من الله تعالى» فاخترن الله تعالى 
ورسوله ب والدار الآخرة وتركن الحياة الدنيا وزینتها -رضي الله تعالى 
عنهن وأرضاهن-. 
(۱) ينظر: البحر المحيط في التفسير لأبي حيان (۷/ ۲۲۷). 
(۲) ينظر: فتح الباري لابن حجر (۵۲۰-۵۱۹/۸) ح(4۷۸۵)و (4۷۸7). 


(۳) ینظر: تفسير الطبري (۲۱/ ۱۰۰). 
)٤(‏ ینظر: تفسير القرطبي (۱۳۹/۱۷). 


32 ۳ 5 ۲ مھ یت یی سے و ص چ نی محر رن نم مرس یہ ھت 
ان قوله تعالی: ينس ای لسن کاحد من النساء إِنِ نان فلا 


تسم بقل قمع ی فى قلبوه مرض وَقلیَ فول مَعروفًا 4 رسالةٌ عظيمةٌ 
للمسلمة يجب أن تتأملها وتتدبرهاء فإنها وان كانت موجهة لنساء النبي شا 
خصوصّاء فإن نساء المؤمنين مخاطبات أيضًا بهذه الآية» وينبغي على المؤمنة أن 
تعلم أنها ليست كأي امرأةٍ في العالم» بل هي متميزة بإيوانها ودينها وعقيدتها 
وقدواتها وأهدافها وأخلاقها وطموحانها» وينبغي لها أن تتخذ من أمهات 
المؤمنين -الصادقات المخلصات المصدقات الخاضعات لأحكام الشریعة 
المختارات لله ولرسوله ولدينه ولأوامره على أي أمر غيرهاء والمقدّمات لأوامر 
الشريعة على حظوظ أنفسه- قدوة نقتدي ین وبسير مهن وبصبرهن 

وني هذه الآية خصوصًا ينبه الله نساء النبي #ياعلى حرمة التكسر 
في الكلام أثناء خاطبة الرجال الأجانب حتى لا يطمع من في قلبه مرض» 
وهذا تعظيمٌ للعفاف في القول وا خطاب؛ ولا شك أن نساء المؤمنين أولى 
بهذا الخطاب من نساء النبي 4 لما في نساء النبي يمن التقوى والقرب 
من بيت النبوة» ولكنه منهج القرآن في التربية» والحث على الفضائل» فعندما 
يوجه الخطاب لأصحاب الکمالات الأخلاقية من الأنبياء وآزواجهم فإنه 
بخاطب بذلك أيضًا أتباع هؤلاء الانبیاء من المؤمنين والمؤمنات. 


إن السلیات اليم اس للعودة ال القرآن» وتأمل حطاب اله 
للمومنات خصوصًا في الآداب والأخلاق التي تخصهن من أي وقتٍ مضی؛ 
حتى يقدرن على التصدي لطوفان الغزو الفكري» والمادي الرهيب الموجه 
للمرأة المسلمة بكل وسائل الاعلام المتاحة» وهذا يلقي بالمسئولية على المرأة 
أولاء وعلى أولياء الأمور انيا أن يتقين الله تعالى في المحافظة على النساء 
المؤمنات من هذا الغزوء ويصبر الجميع على أوامر الله ونواهيه في المحافظة 
على المجتمع المسلم بالتربية على القرآن وأوامره وهداياته» وانتهاز المواسم 
القرآنية کرمضان وغيره للعیش مع القرآن وربط النساء بالقرآن» وتربيتهن 
على حفظه والعمل به» والتخلق بأخلاقه» والتركيز على هدایاته» لعل الله 
أن يحفظ أسرنا وبناتنا من كيد الكائدين» ومن أصحاب الشهوات الذين 


يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 


HO 5 


ای اس 0د 


المجلس العشرون 


بل وجاء e ٤‏ سرت 


الدعوة إلى الله تعا ی من آشرف ا مقامات التي يوفق الله ما من شاء من 
عبادہ؛ فالداعیة متقلد لوظيفة الأنبياء» ومتشبه بهم وتابع هم قال تعالى عن 
نبيه ميا تا ازساتك سَلهدا ومشرا وذ (ت) ودَاعِيا إلى آله بإذنف 
ور (الأحزاب: 0 5)» وقال ب : «من دعا إلى هدی» كان له من 
الأجر مثل آجور من تبعه. لا ینقص ذلك من آجورهم شيئا». 

ومن النماذج الرائعة في الدعوة إلى الله تعا ی: ما قصّه الله تعا ی في سورة 
يس» تلك القصة التی عرفت عند المفسرين بقصة حبيب النجار» وهی قصة 
تستحق التوقف عندها وأخذ العبر منها. 

وملخص القصة: أن الله تعال بعث إلى مدينة أنطاكية رسولين» فكذ 
قومهم فأيدهم الله بثالث» وحصلت بينهم محاورات كثيرة لدعوتهم فكانوا 

(۱) كتبه: د. عبدالمحسن بن زبن الطيري الأستاذ بكلية الشريعة بالكويت» عضو 


الحيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم» وأمين عام رابطة علماء المسلمين. 
(۲) مسلم ح(4 .)۲٦۷‏ 


لا یزدادون إلا عنادا واستكباراء وهنا جاء دور صاحبنا حبیب» حیث قام 


بعدة آمور مهمة: 

١‏ البادرة بالدعوة والمشاركة بنفسه فلم يقل حبیب: إن هذه الدينة 
فيها ثلاثة رسل فهي لا تحتاجني بل بادر. 

ومن هنا يبنغي لكل مسلم المشاركة في الدعوة بحسب قدرته ولا 
یقضر بحجة وجود العلاء» فيترك الدعوة فلو كان هذا عذرا لأحد لكان 
حبيبٌ أولى الناس به. 

٢‏ حبيب وظيفته النجارة» فهو لا مال له ولا جاه ومع هذا لم يمنعه 
ذلك من الدعوة فلا تقل: من آنا حتی آدعو» وكن كحبيب. 

)٣‏ حبيب مشغول بالنجارة وليس بطلب العلم» والمدينة فيها علماء بل 
رسلء ومع هذا شارك في الدعوة. 

)٤‏ منزل حبيب في أقصى المدينة» كا في الاية الكريمة: :9 وا من آقصا 
لْمَدِسَةٍ # والعادة أنه لا يسكن في الأطراف إلا الفقراء؛ لعجزهم عن شراء 
عقار في منتصف المدنية» فلم يمنع حبيبًا فقره» ولا بعد مكانه من المشاركة في 
الدعوة إلى الله تعال. 

ع e‏ ا مرو ۶و 5 ۰ ل شا 

1# لنتأمل في قوله تعالی: مو رجل مہ فلم يذكر الله‎ ٥ 
وفعله» فليس المهم من آنت. انا المهم ماذا قدمت؟.‎ 


٦‏ وصف الله مبادرته بقوله: تاسی 4 آي: بجري» فهو يخشى أن 
يفوته الآأجرء وفعل ذلك حرصًا على هداية الناس؛ فكل تأخبر قد یکون 
فیها تمكين للباطل وَبُعْدٌ عن الحق» فاحرص على البادرة عند رؤية النکرات؛ 
حتى لا تكون واقعًا يصعب اقتلاعه. 


۷ قال یمور 46 فنسبهم لنفسه لتحبيبهم والتلطف معهم وكأنه 
يقول: آنا منکم وأحب لكم ما أحب لنفسي 

۸ نیوا ألْمُرسيِت * طلب منهم اتباع من يستحق المتابعة» ول 
يدعهم لنفسه ولمكاسب شخصية. 

4 ایو سا للك اما وتم مدوب #(یس:۲۲)فبدا يذكر 
هم أدلة کونہم مرسلين وأنهم صادقون. فالدليل الأول: أنہم لا يريدون 
مصلحة دنيوية من هذه الدعوة والدليل الثانی: آنهم مهتدون صا حون. 
فأفعاللهم تدل على أقوالهم» وصلاحهم يدل على هدايتهم ونصحهم فهم 
يقولون ما يفعلون» وصالحون يوفقون للحق. 

۰ وما ن7 اه فی وله حت ا عاد من 
دونه هكد إن رذن لتقا يضر کو سے مو کین رک 
َقَدُونِ #6(یس:۲۳-۲۲) فهو بعد أن ذکر أدلة صدق الرسلء بدأ بذكر أدلة 
صدق رسالتهم في الدعوة للتوحید» فالدلیل الأول: أن الخالق هو المستحق 


چم 


0 


للعبادة» الثاني: آننا سنرجع إليه فكيف سنعصیه الدلیل الثالث: أن من يعبد 
من دون الله لا يستطيع أن يرد ما يقدره الرمن. 


۱ ا لت ءامنث بریکم فَأسَمَعُونِ #(یس:۲۵) أي: أنا أولكم 


التزاما بما أدعو إليه» فاسمعوا لي واستجيبوا. 


۲) فكانت نتيجة هذا الحوار والشفقة والدعوة أن قتلوه حتى خرجت 
آمعاژه ولکن كانت مکافانه عظيمة 9 یل ادحل لته #(یس:۲). 


۳) ومن شفقة هذا الداعية الناصح: أنه حتی بعد موته لا زال 
هم أمته يكت قوي يَحَلَمُونَ © يما عفر لي ري وحعلی ین 


یبن #(يس ٦‏ -۷م) ونستفید من هذا آن ات جج 
الجنة» وسبب للمغفرة والکرامة. 

٤‏ ور عل فویه. من بو من جنر مت اسَماه وا كنا 
رین (یس:۲۸) من عجیب هذه الاية أن الله تعالی نسب القو م له وم 
ينسبهم للرسل الثلاث ثة» وکآن الاية تشير أن الانتقام من هؤلاء كان نصرة 
لهذا الداعية الناصح. 


HO 5 


می اس 0د 


المجلس الحادي والعشرون 


اليل هذا یسم الکو 6 © 

نتفیاً في هذا المجلس بعض ظلال قوله تعالى: ٭للیثّل هدا فَليَعَمَلٍ 
2021 #(الصافات: .)5١‏ 

فان في هذه الاية إشارة إلى نعيم الجنة» ومفهومه أن لا ینشعل الناس 
بالدنياء ومن تأمل واقع كثير من الناس» وجدهم وكأنهم لا يعملون إلا 
للدنياء والله تعالى يريدهم أن يعملوا للجنة. 

ومتاع الدنيا واقع مشهود ونعيم الجنة غيب موعود والناس يتأثرون 
با يرون ويشاهدونء ويثقل على قلوبهم ترك ما بین أيديهم إلى شيء ينالونه 
في الزمن الآتي» فكيف إذا كان الموعد ينال غب الوت؛ من أجل ذلك قارن 
الله -تبارك وتعالى- بين متاع الدنيا ونعيم الجنة» وبين أن نعيم الجنة خير من 
الدنيا وأفضل» وأطال في ذم الدنيا وبيان فضل الآخرة؛ وما ذلك إلا ليجتهد 
العباد في طلب الآخرة ونيل نعيمها. 


(۱) كتبه: د. عبدالمحسن بن زبن المطيريء الأستاذ بكلية الشريعة بالكويت» عضو 
اهيثة العا مية لتدبر القرآن الكريم» وأمين عام رابطة علماء المسلمين. 


0 


ولو ذهبنا نبحث في سر آفضلية نعیم الآخرة على متاع الدنياء لوجدنا 
من وجوه متعددة: 

الأول: متاع الدنیا قلیل جدا بالنسبة للآخرة» قال تعالی: تلم ماب 
یل وله عبر لس اق 4 (النساء:۷۷)ء وقد صور لنا بی 
متاع الدنیا بالنسبة إلى نعيم الآخرة بمثال ضربه فقال: «والله ما ال 
الآخرة إلا مثْل ما بعل أَحدکُم إضبعة هذه وآشار بخبی بالسَبّابة في الہ 
فلینظر بم تزجع )»ما الذي تاه الإصبع إذا غمست 5 البحر اخضم؟ 
نها لا تأخذ منه قطرة» هذا هو نسبة الدنیا إلى الآخرة. 

الثاني: هو آفضل من حیث النوع. فثیاب آهل الجنة وطعامهم وشراهم 
وحليهم وقصورهم أفضل ما ی الدنیا مل ولا ریت م سا 20 
کی #(الإنسان: »)٠١‏ بل لا وجه للمقارنة» فان موضع سوط في الجنة خير 
2 : «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فیها ۳" وعن أبي هريرة خاش 
عن النبي مي قال: «لقاب قوس في ا جحنة خبر ما تطلع عليه الشمس وتغرب 
وقال لغدوة أو روحة في سبيل الله خير ما تطلع عليه الشمس وتغرب)”". 

(۱) أخرجه مسلم (۲۸۵۸). 


(۲) أخرجه البخاري (۳۰۷۸). 
(۳) أخرجه البخاري (57515). 


الثالث: الجنة خالية من شوائب الدنیا وکدرها» فطعام آهل الدنیا 
وشرابهم یلزم منه الغائط والبول والروائح الكريهة» وإذا شرب الرء خر 
الدنیا فقد عقله» ونساء الدنیا يحضن ویلدن. والحيض أذىء والحنة خالية 
من ذلك کله فأهلها لا پبولون ولا يتغوطون. ولا يبصقون ولا يتفلون» 
وخر الجنة کیا وصفها خالقها بصا لو ریت (©) ا فبا ول ولا هم 
نها رک 4 (الصافات:1 ۰4 4۷) وماء الجنة لا يأسن» ولبنها لا يتغير 
طعمه انز من ما عَبر ءاسن ور من لبن لم ی محمد #(حمد:۱۵) 
ونساء أهل الجنة مطهرات من ا حیض والنفاس وکل قاذورات نساء الدنیا؛ 
كما قال تعالی: وله فما روج مُطهسَرَةٌ (البقرة:۲۵). 


۰ ۰ مه ۰ 0201 5 ور میں د ادح اشر لد 
الرابع: نعیم الدنیا زائل ونعیم الاخرة باق دائم لاوما ذو الحموة 


6 
م2 کے وو صا وو از ہے صدے ہے و ے ے وراه ہم ہو 


لیا الا لهو وب ولڪ آلدار الکضرة لهی الْحِوان لو ڪان ی لنوت 4 
زهرة الدنیا متاعا؛ لأنه یتمتع به ثم یزول آما نعيم ال خرة فهو باق لیس له 


حد 
نفاد :3 منک یمد وم ند الہ باق (النحل:47)» ۷ دا لزنا ماه 
وو م 


صب وَمَا شم تا يمرن #(الحجر:48). 


5 


الخامس: العمل لمتاع الدنیا ونسیان الا حرة یعقبه الحسرة والندامة 


یم فیس ب 


1 ۲ وه مد سم کے کے 2 
ودخول النبران» ۶ کل تفيس دایم أ FR‏ ے نیکم 


وم امه 5 فمن رمرم عَنِ أ آلکار وال اجه فد كاذ وما اوه 


هك 


لیا ِا مت آلمزور #(آل عمران:۱۸۰) وأما العمل للآخرة فلا 
یعقبه إلا الفوز بها . 


HO Sea 


)١(‏ ينظر: الحنة والنارء للأشقر (ص: ۲۳ ۲) بتصرف. 


ای نیح زب 


المجلس الثاني والعشرون 


2 رہ ر ور ے2 
3# لذ جآ ریب سلیم 7#" 


حين یکون امحدیث عن خلیل ال رمن ومن خلال القرآن» فانه حدیث 
يأخذ بالألبابء ومجلسٌ کهذا لا يراد منه الاحاطة بحدیث القرآن عنه 
ولکن هي إشارة إلى آية واحدة فقط. جاءت ضمن تزكية الله له بقوله: # إِدّ 
جه ,لب لیم #6(الصافات:4۸) وهنا ينبغي لقاری القرآن أن یطرح 


ج گر 


السؤال التالي: ما القلب السليم؟ الذي آثنی الله به على خليله إبراهيم؟ 
وآقرب ما قيل في ذلك ما ذكره ابن القيم 2 حين قال: «هو الذي 
قد سَلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونیه. ومن كل شبهة تعارض خبره» 
فسلم من عبودية ما سواہ وسلم من تحكيم غير رسوله» فسلم في محبة الله مع 
تحكيمه لرسوله» في خوفه ورجائه» والتوكل عليه؛ والإنابة إليه» والذل له 
وإيثار مرضاته في كل حالء والتباعد من سخطه بکل طریق)'''. 
(۱) کتبه: أ.د. ناصر بن سلیان العمرء رئيس مجلس آمناء الحيئة العالية لتدبر القرآن 


(۲) إغاثة اللهفان (ص: ۷). 


وإبراهيم لت الذي جعله الله إمامًا كان نقىّ السريرة» سلیم القلب؛ 


شهد الله له بذلك: 35 لد جك رَيَه بلي سلیم # (الصافات:۸) ولا شك 
أن إبراهيم اه الذي رأينا بعض صفاته وأفعاله وبلاءه» لا شك أنه يحمل 


لم ينقل عنه أنه دعا على أحد من أعدائه» برغم الآذى الذي ناله» بل 
النقول دعاؤه هم: ومن عصان وک َو يَحِبِمرٌ 4 (إبراهيم:77): أما 
دعاؤه للمؤمنين فا أكثره في القرآن والسنة» ودعاؤه لأهل مكة بالبركة 
مشهور معروف» حتی انا نری آل ارم 

وما یظهر سلامة قلبه مه دعاؤہ لأبيه حتی تيئّن له أنه عدو لله فلا 


س 4 ۹ س 
تبين أنه عدو لله ترا منه. 


ومن تأمل سيرته وجد سلامة قلبه 424 في حواراته ومناقشاته وبعده 
عن حَظ التفس» فقد كان يدرك يه ما لسلامة القلب من الأثرء بل كان 
ذلك همه؛ وغذا ما دعا قال  :‏ ولا من بوم یعون () نوم لا ينهم مال ولا بون 
ا الا من آن اق بتک پ سَلیم #6(الشعراء:۸۷ - ۰۸۹ وكلنا نحتاج إلى ذلك 
يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سلیم؛ فیا معاشر الدعاة 


وا مربّین! ربوا الأجيال على طهارة القلوب وسلامتها من أدوائهاء من الغل 
والحسد والبغي حتی على الخصوم! وأقول: بعض النتسبین إلى الدعوة 
والعلم -هداهم الله- یربون آجیالا على ا حقد والبغض» یلوثون قلوب 
الناشئة ببغض علمائهم ودعاة الاسلام الذین بين آظهرهم. فلیتهم یسیرون 
مع |خوانهم من السلمین بسيرة إبراهيم مع أعدائه! لم يور عنه ليه أنه دعا 
على آحدٍ من قومه بل تجد منه الذعاء بالحداية» والرغبة في استقامتهم تجد 
غفة اللساق تجد احکمة. 


فانظر إلى قلبك أخا الإسلام! فأنت وحدك دون الناس من يبصره! قد 
ينظر الناس إلى هيئتك» إلى عملك. إلى تصرّفاتك إلى سلوکك. لكنهم لا 
یرون ما انطوى عليه قلبك. فانظر أنت إلى قلبك وفتشه» هل فيه غش؟ هل 
سو حر تسس جو ہس 
عليه خافية یم بل سیر #(الطارق:9) هناك «#9وَحصّل ماني الشٗدور 4 
(العادیات: ۱۰). 


واعلم أنَّ سلامة القلب عنم لك في العاجل وال جل» ولقد رأيتٌ عدذا 


من التاس من عرفوا بمسامحة الناس وسلامة الصدر رآیتهم یعیشون في 
راحة بال وسعادة وهناء. 


والقصود فتش قلبك. وانظر حالك وحذار حذار من أن تنطوي 
نفسك على ا حقد والغل والحسد وآمراض القلب وأدوائهاء فإنها قد تقضي 
على صاحبها في الدنياء فیا بالك في الا خرة؟ ولن ينجو في الآخرة الا من أتى 
الله بقلب سلیمء أسأل الله آن يجعلني وإياكم منهم. 


HO Sea 
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ایی نیح زب 


المجلس الثالث والعشرون 


هد اورقا 77 ما الم ات کو ا 


حين یصدر الحديث عن آثر تدبر القرآن في إصلاح آحوال الامة 
عن عالم عاصر ألوانًا من التقلبات التي مرت بہاء والحن التي ألّت بہا؛ 
فإنه سيكون حديثًا مؤثرّاء وهكذا كان حديث العلامة الشيخ البشير 
الإبراهيمي له المتوفى سنة (۱۳۸۰ھ))ء وهو أحد كبار المصلحين 


العاصرین» حيث يقول: 


إن حقوق القرآن علينا من التدبر والاتباع» هي التي يعروها ما يعروها 
من ال ہمال والضياع والتفريط والغفلة» فهي التي يجب التنبيه ها والتذكير 
بها دائ والدلالة على مواقعها من آيات الكتاب العزیز؛ وهي التي يجب على 
العالم القرآني أن يختار للتذكير بها أصرح الآيات في معناها وأظهر الجمل في 
الدلالة عليها وأقرب الالفاظ لأذهان الناس. 


(۱) للعلامة البشیر الابراهيمي» ضمن مجموع مولفاته وآثاره -بتصرف واختصارت (۱/ ۱) 


0 


نيد 


وإذا قارنا بين ودرا يد #(إبراهيم: 07) وبين یکبرا یکیو 4 
(ص:۲۹) وجدنا بينههم| فرقا جليا لا يستهان به في مقام التذكير والإبلاغ في 
التأثير. فالانذار - وان كان معناه الإعلام بالشيء مع التخویف من عواقبه - 
فإنه لا يستلزم التدبر» الذي هو انفعال داخلي ذاتي يفضي إلى النظر في إدبار 
الشيء وغاياته على وجه من إعمال الذهن والفكر في ذلك» وهذا ما يدل 
عليه بناءٌ الفعل (تفعّل) آما أثر الإنذار فهو تأثير خارجيء والإنذار لا يشعر 
النفس ما يشعرها التدبر من العهد المسؤول والأمانة الثقيلة. 


آما الاتباع» فهو ثمرة التدبر وهو الذي لا تتحقق الغايات التي 
يرمي إليها القرآن الا به» وقد تکرر ذكره في القرآن في مناسبات شتی ۽ 
تدل مستعرضها على أنه هو سر التدين والتأله» وأنه المحقق للكمال» وأنه 
کت وافلاك فلیتدبر القارئ جملة من الآيات القرآنية في 


ب ع > 


هذا العنی: 2 ابوا ما نز لیم ین ریگ ##(الاعراف:۳) وا َّ هد 
ی و د تیوه #6(الأنعام: 6۱۵۳ تون يبك اللہ 4 


عمران:۰)۳۱ ونیم کیل 9 إل (لقمان :۱۵۹ ۳ 
المرسلیت #4(یس:۲۰ :3 اتَعُوا کو ل ذا حي 


ہو ہے 


فمن ابع مُدَای لا یغیسل ولا يق #(طه:۱۲۳). 


ويا للعجب من بیان القرآن وبیناته وإعجازه بفنون إيجازه! فالاتباع 
نوع من قفو آثر الغير» وترسم خطاه والانقیاد له» وغذا تجد القرآن يأمرك 
بالتدبر» واستعمال ا حواس الظاهرة والباطنة قبل أن يأمرك بالاتباع حتی 
تطمئن إلى آنك نما تتبع فيه| فيه حق وخير ورحمة» ثم إذا أمرك بالاتباع؛ فان 
ذاك فيما يتعالى على فكرك إدراكه» أو يصعب عليك تييزه» أو يخاف فيه غلبة 
الأهواء عليك. 


وبعد الامر بالتدبر ينهى عن اتباع الهو الضل عن سبيل الحق؛ کیا قال 
تعالی: ول تنم هو فيضك عَن سیل أ #(ص :۲۰ وینهی عن اتباع 
آهواء الذین لا یعلمون» وعن اتباع خطوات الشیطان» وعن اتباع آولیاء من 
دون اللہ وعن اتباع السبل التفرقة توکیدا للمعنی الإيجابي وایضاحا للحق 
الذي يجب أن یتبع. 

إن المتدبر للقرآن حقًا سيخرج بعد هذا بحقيقة كبرى» وهي: أن الاتباع 
الذي يدعو إليه القرآن هو عين الاستقلال التام للفكر والإرادة» والعقل 
والوجدان؛ لأنه يحميها من شرور الأهواء ويؤويها إلى حى الحق وحده. 
والاحتاء بالحق الذي قامت به السموات والأرض؛ واستقر عليه تدبير 


الكون ونظامه استقلال ما وراءه استقلالء وصدق الله: ظا ولو آتبع الق 


01 عم کے لر رم 


اك 6 ات ادك موادت والارض ومن فهرک 8 کا ب(گرهم 
تفر من كرى ص۷" 


انه ‏ يمض على ا مسلمین في تاریخهم الطویل عصر هم فيه آبعد عن 
القرآن منهم في هذا العصرء ولم یمض على الدعاة إلى الحق وقت عظمت فيه 
العهدة واستغلظ الیثاق مثل هذا الوقت. وانه لا خرج لهم من هذه العهدة 
ولا حلل من هذا الیثاق إلا بالدعوة إلى القرآن. فلا عجب- ونحن نشعر 
بثقل هذه الأمانة- من أن ترتفع آصواتنا بالدعوة إليه. ونیا العجب الذي لا 
عجب بعده أن نسکت أو نقصر وان من آحکم الوسائل لجذب الأمة ال 


القرآن: وصف القرآن» وتشویق الناس إلى الاقبال عليه وتدبره وفهمه. 


ل درن HO‏ 


المجلس الرابع والعشرون 


من فواند قصة داود وسلیصان ساد د 

إن في قصص القرآن عبرا وعظات. خاصة تلك التي قصّها الله عن 
أنبيائه ورسله -عليهم السلام-» ومن ذلك قصة داود وسليان في سورة 
ص. فان فيها فوائد كثيرة» منها: 

)١‏ أن من أكبر نعم الله على عبده: أن يرزقه العلم النافع» ويعرف الحكم 
والفصل بين الناس» كما امتن الله به على عبده داود اه . 

۲) ومنها: اعتناء الله تعالى بأنبيائه وأصفياته عندما يقع منهم بعض 
الخلل بفتنته إياهم وابتلائهم بما به يزول عنهم الحذور» ويعودون إلى أكمل 
من حالتهم الأولى» کما جرى لداود وسليمان #إكلد. 

۳ ومنها: أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام -أي 
القضاة- وغيرهم؛ فان الخصمين لما دخلا على داود في حالة غير معتادة ومن 
غير الباب المعهود» فزع منهم» واشتد عليه ذلك» ورآہ غير لائق با حال. 


(۱) للعلامة السعدي هله ملخصة من تفسيره: (ص: ۱۳ ۷). 
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نشف 
م 
م 


4 


ما لا ینبغی. 


٥‏ ومنها: كال حلم داود ی فانه ما غضب علیهیا حين جاءاه بغير 
استئذان» وهو الك ولا انتھر ماء ولا وبخها. 

٦‏ ومنها: جواز قول الظلوم لمن ظلمه «آنت ظلمتني» أو «يا ظال» 
ونحو ذلك أو باغ عل؛ لقوغما: 3 حَصمان بح بسا عل بعض 85( ص :۲۲). 

۷ ومنها: أن الوعوظ والنصوح. ولو كان كبير القدر» جلیل العلم» إذا 
نصحه آحد. أو وعظه لا یغضب. ولا يشمئزء بل یبادره بالقبول والشکره 
فان الخصمين نصحا داود فلم يشمئز ول یغضب ول یثنه ذلك عن الحق» بل 
حکم باق الصرف. 

۸ ومنها: أن الخالطة بين الأقارب والأصحابء وکثرة التعلقات 
الدنيوية المالية» موجبة للتعادي بینهم» وبغي بعضهم على بعض» وأنه لا 
يرد عن ذلك إلا استعال تقوی الّه» والصبر على الأمورء بالاییان والعمل 
الصالح» وآن هذا من آقل شيء في الناس. 

۹ ومنها: أن الاستغفار والعبادة. خصوصا الصلاة» من مکفرات 


الذنوب؛ فان الله رتب مغفرة ذنب داود على استغفاره وسجوده. 


ار 


2 


۰) ومنها: إكرام الله لعبده داود وسلیان بالقرب منه» وحسن الثواب» 
وآن لا یظن أن ما جری ما منقص لدرجتهما عند الله تعالى» وهذا من تام 
لطفه بعباده المخلصينء أنه إذا غفر شم وأزال آثر ذنومهم» آزال الاثار المترتبة 
عليه كلهاء حتی ما يقع في قلوب الخلق؛ فإنہم إذا علموا ببعض ذنوہہم وقع 
في قلوهم نزوهم عن درجتهم الأول فأزال الله تعال هذه الاثا وما ذاك 
بعزيز على الكريم الغفار. 

)١‏ ومنها: أن الحكم بين الناس مرتبة دينية» تولاها رسل الله وخواص 
خلقه» وأن وظيفة القائم بها الحكم بالحق ومجانبة ا موی فالحكم بالحق 
يقتضي: العلم بالأمور الشرعية» والعلم بصورة القضية المحكوم بہاء وكيفية 
إدخالها في الحكم الشرعي» فالجاهل بأحد الأمرین لا يصلح للحکم. ولا 
يحل له الإقدام عليه. 

۲) ومنها: أنه ينبغي للقاضي أن يحذر اموی» ويجعله منه على بال؛ فإن 
النفوس لا تخلو منه» بل يجاهد نفسه بن يكون الحق مقصوده وأن يلقي عنه 
وقت ا حکم كل محبة أو بغض لأحد الخصمين. 

۳ ومنها: أن كل ما أشغل العبد عن الله فإنه مشؤوم مذموم فلیقارقه 
وليقبل على ما هو أنفع له وهذا ظاهر في قصة سليمان مع الخيل. 


ات۳ 


يي 


۹ ۲ 
۲ح 


ھ 


5) ومنها: القاعدة الشهورة: «من ترك شیئا لله عوضه الله خبرا منه)» 
فسليان يه عقر ا حیاد الصافنات الحبوبة للنفوس؛ تقد لحبة الله 
فعوضه الله خبرا من ذلك. بأن سخر له الریح الرخاء اللينة» التي تجري بأمره 
إلى حيث آراد وقصد. غدوها شهرء ورواحها شهر» وسخر له الشیاطین؛ 
أهل الاقتدار على الأعمال التي لا يقدر علیها الادمیون. 


HO رن‎ 


23 ہے 
ان" 


می نیح 5 


المجلس الخامس والعشرون 


3 امن ہو فلت ءانا ٠‏ 

ما شيء أجده 2 قلبي لذ عندي من قیام اللیل»۲۳ ما كان للتابعي 
الجليل ثابت البناني جه أن يقول هذا إلا بعدما زكت نفسه وصَلّح قلبه 
وطابت حياته» بعدما تعرّض لنفحات الله في أسحار الليالي» وذاق لذة 
مناجاته في الأوقات الخوالي» فسبحان من تفضل على عباده بهذا النعيم قبل 
اس ويك رهم بطریق السعاهةه ورژقهم له هثه اا راس ال 
من آهل اللهو بلهوهم ولولا الليل ما أحبو البقاء بالدنیا ۳! 

وان الناظر في التصوص الشرعية عن حقيقة هذه العبادة تتجلى له 
0 التهجد هو 
الصلة الدائمة بالله الودية للمقام الحمود الذي وعده حمدًا له فیا حوج 


0/0 


مقاصدها في عدة إشراقات قرآنیة تظهر نی كتاب الله 


(۱) کتبه: الشیخ: عبداللطیف بن عبدالله التويجري. 
(۲) صفة الصفوة (۲/ ۱۵۵). 
(۳) قاله آبو سلیمان الداراني كا في حلية الأولياء (9/ ۲۷۰). 


الإسراء: ميخ ال مك يه دا 3 عدن أن يعتك ره 
مود 4 (الإسراء: ۷۹)! 


وني آیات أخرى تبرز عدة أوامر إھیة لرسولنا الكريم يدي للقيام بهذه 
العبادة الجليلة» ففي سورة الزمل نداء للرسول ب بترك التزمل (وهو 
التغطي باللیل) والتهوض إلى القيام باللیل والعبادة و جا سل رد 
و ال الا یلا ریا زصعه أ او شس من یلا (۳) آو زد عله ورتل لزان رلا که 
ہف سوہ کی-۱ 
وفي آية الزمل الأخرى بينت أن القيام باللیل أجمع للخاطر وأجدر 


لفقه القرآن: إن تة ا هید وطا ووم فلا 4 (الزمل: 7) كما قاله ابن 


عباس چ 

وفي سورة الشرح خطاب له ب بعدم القیام إلا بعد الفراغ من 
الدنیا وأشغاها؛ لكي یکون نشيطًا فارغ البال خلصَا الرغبة والنية له 8# 
لِد مت صب (۷) ول ريك ارب 46(الشرح: A=‏ 


(۱) ينظر: تفسير ابن کثر (5/ ۵۵۷). 
(۲) أخرجه أبو داود ح (۱۳۰). 
(۳) ينظر: تفسير ابن كثير (5/ ۱۸۰). 


چگ 
راطيا 


وفي سورة آل عمران ورد الثناء على طائفة من آهل الکتاب بسبب هذا 


مر وو سہ ‏ ھ روو ر ار 


الفعل: لیس آمو من اد الککب امه قایمه لون عات ال 2012 


مفرح مر پر ہر 


وَهُمّ يسَجْدُونَ % (آل عمران: 1۳(« ولي سورة الذاريات يرز في بات 
عباد الله التقین: إن لسن فى جَنتٍ وعیون ٠)‏ زیت ما هه سے میں 
ی ا حار م تفر 
(الذاریات: ۱۵ - ۱۸). 
وني إشراقة أخرى في سورة الزمر یأتی تفضیل القانت الخاشع على 
غيره: 2 هو فت َك ی ساجدا وقایما ه (الزمر: .)٩‏ 
ویتضح الامر آیضا في الأحاديث النبویة؛ حيث جاء الت ظمان 
صورة ببية وجزاء وافر في عدة أحاديث كريمة من الرسول الکریم نب تارة 
في الشفاعة لصاحب هذه العبادة: «فیقول القرآن: منعته النوم باللیل»(). 
ومرة في حت وتربية شباب الأمة على ذلك: «نعم الرجل عبد الله لو 
كان یصلی من الليل)”". 
(۱) آخرجه آهد ح(5577). 
(۲) قال ذلك لعبد الله بن عمر تد قال سالم: فکان عبد الله بعد ذلك لا ينام من 
الليل إلا قليلا. صحيح البخاري: (۱۱۲۲). 


وفي حدیث آخر بین مر أنه به تکون الغبطة الحقيقية: «لا حسد إلا في 
اثنتين: رجل آتاہ الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار, ورجل آتاه 
الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار»۳. 
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وفي حث آخر يبيّن مر أنه اقتداء وقربة ومنهاة عن الائی كما في 
حديث أبي أمامة مرفوعًا: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصا حين قبلکم 
وهو قربة إلى ربكم. ومكفرة للسیئات. ومنهاة للإثم»)”". 

وأخيرًا -أيها المبارك- جاهد نفسك على التهجد ففيه خيرات عظيمة» 
وهو معين جدًا على التدبر» فلا يثبت القرآن في الصدر ولا يسهل حفظه 
ويبسر فهمه. إلا القيام به في جوف اللیلء كما يقول الشيخ محمد الآمین 
الشنقيطي ۳ کما أن التعرض لنفحات الله 98 في هذا الوقت وقراءة كتابه 
بتدبر وخشوع ودعاء زادٌ مضمون يعين على جميع مشاق الحياة وأتعابها. 


HO Sea 


(۲) آخرجه الترمذي»ح (۳۹۹). 
(۳) مقدمة أضواء البیان: ص٤‏ . 


wS: ۶‏ ا کے اموه 
۷ب ا9ا اه ھن اما اج 
ٹاک رل( 


المجلس السادس والعشرون 


اکن ل ج 74 


إن الانتفاع بالقرآن الكريم مرتبط بحضور القلب كما قال الله تعالى: 
© إن ی کلف آزکری لس کان له لب أوَألَىَ الس وَهْوَ سه یڈ © (ق: 
۷ والمرء إذا كان لقلبه أجمع» وعن الشواغل أبعد» كان أقرب إلى تدبر 
ما يتلو من كتاب الله؛ إذ إن القلب محل تدبر القرآن قال الله تعالی: ول 
لتيل ریب 9 تَر بو روخ مین ا عل فک کون من مزر * 
(الشعراء: ۱۹۲ - ۱۹6). 

فتأمل آخي البارك كيف خص القلب بانزال القرآن عليه حيث كان 
قلبه ييه محلا للقرآن وكذلك ا حال لمن أراد تدبر القرآن والانتفاع به يجب 
أن يكون قلبه محلا للقرآن كذلك. 

وبيان ذلك: أن الانتفاع بالقرآن متحقق لأصحاب القلوب ای قال 
ابن القيم في قوله: « الم ن كان لَه لب 6 فهذا هو المحل القابل والمراد به: 


(۱) کتبه: الشيخ: عبداللطیف بن عبدالله التويجري. 


{i 


ی ج 


القلب الحي الذي یعقل عن الله كا قال تعالی: 3# نر من کان حا وق 


م2 


لول عل آلگنفریت 4 (یس: ۰ افعبر عن النفس ا حیة بالقلب؛ لأنه 
وطنها ومعدن اش : 
کہہے ےہ یور م وور رم زر 


وقد جع الله تعالى ذلك في قوله: 3# فلا یندیروں الاب َم عل قوب 
تالا 4 (محمد: 4 ۲) فعلق فهم القرآن وتدبره على انفتاح القلب وحضوره 
کما دل عليه المفهوم» وعلق الانصراف عن فهم القرآن وعن تدبره على انغلاق 
القلب؛ كما دل عليه منطوق قوله تعالى: آم مل قلوب لها 46 أي : (أم 
أقفل الله على قلوبهم فلا يعقلون ما آنزل الله في كتابه من المواعظ والعبر». 
ولا كان سلفنا الصالح أصحاب قلوب حية وأفئدة نقية؛ انتفعوا بالقرآن 


وتدبروه حق تدبره» فظهرت آثار ذلك عليهم من وجل القلوب وقشعريرة 
تو سوو سج ہا و 
ای اذا ذکر اله لت فوم وإذا تيت عم اد زانهم یکسا ول 
ند :۲) وقال عن تأثرهم: اله رل أَحْسَنَّ ليث 

و عر رج 2 وه و وء 


a OE O E E‏ رتم 2 تن ارام 
7 ی (الزمر: ۳۳ 
)۱( الفوائد» ص(۳). 


(۲) تفسیر القرطبي (۱۷/ ۲۳). 


وقد کانوا تہ على دراية بأثر طهار القلب في إقباله على کتاب الله 
فكان شم باب السبق في هذا الميدان قولا وعملاء فقد روي عن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان خف أنه قال: «لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله" . 


وهذه فز بليغة جامعة منه طاطہ: وقد حقق ذلك عملا من خلال 
تدبره لکتاب اللہ حتی خرق مصحفه من كثرة ما یدیم النظر فيه» وراه 
شاعر الرسول ظا حسان بن ثابت بقوله: 

ضحًّوا بأشمطً عنوان السجود به يُقَطّع اللیل تسبیحاً وقرآنا۳. 

ونعتته زوجه فقالت: افو الله تقد كان يحبي الليل بالقرآن في رکعة». 


فینبغی لتال القرآن أن یطهر قلبه من الشهوات والشبهات؛ لأا مانعة 
وحاجبة عن تدبر کتاب الله وبالقابل فتطهیر القلب منه| دافع مؤثر في فهم 
القرآن وتدبره» قال ابن مسعود وله عنی «إن هذه القلوب أوعية فأشغلوها 


بالقرآن» ولا تشغلوها بغيره)". 


(۱) الزهد للإمام مد ص(۱۸۸). 
(۲) جاء في ختار الصحاح ما نصه: (ق و ل: قال يقول فلا وقَوْلة ومَقَالا). 
(۳) دیوان حسان بن ثابت خاش (۰)۲۳۰ ومطلع القصيدة: 

من سره الوث صرّفا لامراج له فليأت مأسّدةفي دار غشان 
)٤(‏ البداية والنهاية لابن كثير (۲۱6/۷). 
)٥(‏ حلية الأولياء لأبي نعيم (۱۳۱/۱). 


ولقد قال اللہ تعال: 2۶ لَايَمَسّمُه لا اهروت ه (الواقعة: ۷۹) 
«فإذا كان ورقه لا يمسه إلا الطهرون؛ فمعانیه لا یہتدي ما إلا آصحاب 
القلوب الطاهرة». 


HO 5 


(۱) شرح حديث النزول لابن تيمية صس(۲۸ ۰48 والمستدرك على فتاوی ابن تيمية 
(159/1). 


می اس 0د 


المجلس السابع والعشرون 


)١( کی‎ ANILA 
4 وسیجتا الا لقی‎ 
قال تعالی:  یل لفی )ایبون ماه ینرک ((2)) وم کی عند‎ 
6۲۱-۱۷: من تم جر )مه وجو رال رع وت یہ الیل‎ 
هذه الاية آحد مناقب أب بكر الصدیق يك وهی تثبت له صفة‎ 
التقوی» وتثني عليه بفضيلة الا نفاق.‎ 
يقول ابن کثبر 23: «وقد ذکر غير واحد من الفسرین أن هذه‎ 
الایات نزلت في أي بكر الصدیق عة »حتى إن بعضهم حکی الاجماع‎ 
من الفسرین على ذلك. ولا شك أنه داخل فیها وأولى الأمة بعمومها فان‎ 
لفظها لفظ العموم... ولکنه مقدم الامة وسابقهم في جیع هذه الاأوصاف‎ 
وسائر الأوصاف الحميدة؛ فانه كان صديقا تقیا کری| جوادا بذالا لأمواله‎ 
في طاعة مولاه ونصرة رسول الله ي فکم من دراهم ودنانیر بذضا ابتغاء‎ 
وجه ربه الكريم» وم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن یکافته بہاء‎ 


(۱) کتبه: آ. د. عویض بن مود العطوي» وكيل الدراسات العلیا بجامعة تبوك. 


ولکن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل...»۲) 


انتهی کلامه. 
ولنعد إلى تأمل هذه الآيات الكريمة» وما فیها من البیان العجیب: 
یقول 4# بعد الحديث عن النار: وس الاق یه ول یقل: 
ويتجنبهاء كا قال بعد ذكر الجنة: وج ای 6(الاعلی: ١١)؛‏ للدلالة 
على أن الله هو الذي جنبه تلك النارء وذلك فضل من الله ومنة. 
وجاء وصف (الأتقی) بہذہ الصيغة؛ لبيان عظم اتصافه بهذه الصفت 
وللإشعار بأن سبب تجنيبه النار هو التقوی» ثم بينت الآيات الصفة المميزة 
له» الدالة على التقوی ومقدارها ألا وهي الانفاق :3 لو 0 9 0 f‏ 
والانفاق من أهم سیات المتقين» قال تعالى: کت لت © اب 
َفْغعُونَ فى اَلسَرآء وَلضراء 4 (آل عمران: ۰۱۳۳ ۱۳4). 
وجاءت كلمة (یتزکی) لبیان أن انفاق ا مال تزكية له ولصاحبه وجاء 
الفعل بصيغة الضارع (یتزکی)؛ للدلالة على تجدد التزكية كلما حصل 
الإنفاق» «وجلة یت # حال في ضمير عمق » وفاندة الحال التنبيه 
على أنه يؤتي ماله لقصد النفع والزيادة من الثواب؛ تعريضًا بالمشركين الذي 
يؤتون ا مال للفخر والرياء والمفاسد والفجور)"". 
(۱) تفسير ابن كثير (۳۷۹/۱). 
(۲) التحریر والتنویر (۱7/ ۲۹۵). 


ا روم 


وبيّنت الایات أنه یفعل طلبًا للثواب» مو وَمَالِانحَد عند من تم زیت چ 
والاخلاص في الانفاق ليس أمرًا هيتّاء إلا عند من وفقه الله من الأتقياء 
الأنقياءء وجاء النفي 30 ملع ؛ للإشارة إلى عظم هذه المنقبة فيه. 

والأصل في *#عنده #6 أنه ظرف مکان يعبر به عن الحسيات» ودل هنا 
على تمكن المعنى كتمكن الکائن في المكان القريب ". 

وقد أثبت الإخلاص له بطريقين: الأول: نفى أن يكون ذلك لرد 
معروف» والثاني: إثبات كونه فعل ذلك لوجه الله ول اء َو رکه 
و«المعنى: لا يؤت مالّه إلا ابتغاء وجه ربّه لا لمكافأة نعمق»۳). 

«والابتغاء: الطلب بجد لأنه أبلغ من البغي)”". يقول ابن كثير له : 
«أي: طمعًا في أن حصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات ا جحنات)'. 

وجاء ذكر اسم الله الأعلى هنا؛ لآن الإنسان جبل على طلب الرفعة 
الأعلى» فالعلو منه وإليه سبحانه» والنتيجة إن فعل ذلك: واسوف برتی ى 

(۲) تفسير أبي السعود (۷/ 4 ۲). 


(۳) التحریر والتنویر (۱7/ ۲۹۲). 
)٤(‏ تفسیر ابن کثر (۸/ 4۲۲). 


0 


والرضا نعمة قل من ینعم بها؛ وهي نتيجة للتقوی وانفاق ا مال لوجه 
ال وقد تشير (سوف) إلى أن الرضی القصود یکون في الآخرة؛ وذلك 
بالأجر العظیم الذي يرضي صاحبه. وجاء تأكيد وقوع ذلك الرضی 
باللام ف (ولسوف). وهذه ا حملة «من جوامع الکلم؛ لا يندرج 
تحتها كل ما يرغب فيه الراغبون»". 


HO Kea 


.)۲۹٢۹ /1٦( التحريروالتتوير‎ )۱( 


0 


مر ہی نیح زب 


المجلس الثامن والعشرون 


ل اس له کر کی ^ 


هذا السوال الذي تضمنته هذه الآية الكريمة» طالا قرآناه» وكثيرًا ما 
تلوناه» فهل آدرکنا شيئًا من آثره في نفوس التدبرین؟ 

إن المؤمن كلما تأمل في آفعال الله بالامم الماضية» وتأمل في الحياة» وکیف 
در الله الأقدار؛ امتلاً قلبه إجلالًا وتعظی کم نی تصريف شؤون الخلق» 
وعلم أن ما يخفى من الحكم أعظم ما يظهر للناس؛ وكلما استشعر قلبه تلك 
الحكم والقاصد اطمأن وزاد يقينه بربه. 

ومن ذلك ما يقدّره الله تعالى بحلول الصائب والنكبات» فان لما حك 
جليلة» منها: ظهورٌ كال علم الله وقدرته وعجز الانسان وفقره وضعفه 
وذلك حين يعجز الإنسان عن دفع الضر عن نفسه وهو يظن أنه استكمل 
أسباب الوقاية وا حذر وحين لا يدفع حي عن نفسه موتاه وحين لا يدفع 
غني عن نفسه مرضًاء وحين تقع الزلازل والبراکین في ثوان معدودة تهز 


(۱) کتبه: سلمان بن عمر الستيدي» مولف کتاب: تدبر القرآن. 


الأرض ومن علیها ثم تغير معالها؛ وتقف آمامها قوی الخلوقین مشدوهة 
قاصرة. فسبحان من لا تخفى عليه خافية في السیاء ولا في الأرض! 


ومنها: تمكينٌ الکافرین وتسلطهم على المؤمنين» ففي ذلك ابتلاء تظهر 
فيه عبادات كثيرة منها: شعيرة الجهاد بالنفس والال» والصبرُ على الأذى في 
سبیل الله ومصابرة الاعدای وصدق التوکل عل اللہ رحتینةً الاخلاص 


سے 


له في الدعاء قال تعالی: در لك ولو وکا 2 الله اضر مهم ولکن لو عط بعکم 
عض #( محمد :6)» وقال تعالى :لے آم ولمایان؟ 
11 عبر اد رز 


مورحم و ہے موہ کر < 


ء اموا معهء می نضرالو ألا ان صر او قرب 45(البقرة: ۲۱۶). 


ومنها: ما يصيب الجتمع السلم من فتن ومصائب» ففي ذلك قحي 
الجتمع السلم. ویر للصادق من النافق؛ فانه حال الرخاء لا بظهر فيها 
الصادق من الکاذب: ولا یعرف المؤمن من المنافق» فاقتضت حكمة الله أن تتغير 
بعض الا حوال یعرف المؤمنون آحوام وتتمایز صفوفهم؛ ولیکون جزاء النافق 
على ما كسب من قول وعملء قال الله تعالی: وليل لَه مق ضُدورکم 


۳ 


ولیمخص ما فلوگ وله ا علیع بذّاتِ اَلصُدُور 6 (آل عمران:؛ ۱۵). 
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ومنها: أن في الصائب تطهیرا لاهل الایمان وتکفیرا لسيئاتهم» التي 
تکون سیبا لدخوغم ا جحنة أو رفعة لنازشم فيهاء قال تعالی: 3 مَاجَرُوا 


ەر رفي عر یی 


ولوان ديدرهم وَاودوا في سيبل وکنتلواً وفیلوا کر عَم سيا 
وم جت جترف من کیک الان توب من عند اه وله عة 
خن آلتواب 4 (آل عمران :۱۹۵) وفي الصحیح عنه اا قال: «ما پصیب 
السلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتی الش و كة 
یشاکها الا کفر الله بها من خطایاه۳)؛ وغذا العنی قال إبراهيم القری ولا 
رفسته بغلته فکسرت رجله: «لولا مصائب الدنیا قدمنا على الله مفالیس»۰. 

ومن حکم الله في تغیبر الأحوال وحدوث الصاتب والنکبات: أن 
فيها عبرةً للمتكبرين» وإنذار للمعرضين لعلهم يرجعوا 1 رهم قال 
تعال: 2( ولد هگا ما عولکر من الرین وَصَرَفَا الات كلهم برجعون 4 
(الا"حقاف:۲۷). 

ومن الحكم في الأقدار المؤلمة والصائب: آنها عقوبة معجلة على بعض 
معاصي الناس» كم قال الله تعالی: # ظهرالفساد في الي یریما سب 
ای ی أَلنَاس ليذِيقهم بعص الى یو للم ْحعُونَ 4 (الروم: ۱ 


.)۵ 18 ۱( رواہ البخاري‎ )١( 
.)۳۵۱/۱۲( شعب الایان‎ )۲( 


وهذه الحكم العظيمة لا بحیط بها إلا الله فکم في حجب الغیب من فتح 


وفرج ونصر ورحمة! 


ومن رحمة الله بعباده أن أطلعهم على شيء من حكمته البالغة؛ ليزيد 
المؤمن یا بربه» فکا هو حكيم في خلقه وتقديره» هو حكيم في شرعه 
وأمره» والله غالب على آمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


HO Sea 


ر 


ای يت زب 


المجلس التاسع والعشرون 


هذا خبر من العليم الخبير» فيه بيان لحقيقة هذا الانسان الذي خلقه 
الله من علق» وعلمه مالم يكن یعلمء فمع ما أنعم الله به عليه من النعم التي 
من أجلّها ما ذکر من نعمة الخلق والتعليم» إلا أنه يقابل هذه النعم بالکفر 
والجحود» ويتجاوز حده فيطغى ويتكبر ويعاند ويتمرد» خاصة عندما يرى 
نفسه مستغنيا غير محتاج لأحد. 

إن القارئ التدبر لهذا ا خبر المؤكد يتعامل مع ما دلت عليه هذه الآية 
من جھتیں: 

الأول قل بان رٹل نا اسر ال به تا عا وكام يز داد يه انان 
ویفوی به یقینه. 

وهذا هو النهج التدبري الذي ينبغي التعامل به مع کل ما آخبر الله 8لا 
به في کتابه: أن يقابل بالتصدیق ا جازم ومن سلك هذا السلك واستحضره 


(۱) كتبه: د. محمد بن عبدالله بن جابر القحطاني» الأستاذ الشارك في جامعة الملك 
خالد بأمها. 


بقلبه عند کل خبر من آخبار الله تعالى؛ فانه ينال نصیبا وافرّا من منزلة 


اسيا فلا یزال يسدق ویصدق حتی یکتب عند الله صدیقّا. ويا شا 
من منزلة رفيعة شریفة! 

الجهة الثانية: سلوكية عملية» وذلك بأن در من الطغیان الذي ذمٌ 
الله به الإنسان» ويتجنبَ آسبابه» ویجتهد في القيام با يقضي على هذا المرض 
الخطير إن وجدت علاماته وأعراضه. 

والتدبر لهذا الخبر في سياقه الذي ورد فيه سيجد أن آسباب هذا الطغيان 
ترجع إلى أصل واحد: وهو شعور الإنسان بالاستغناء وهذا ما صرحت به 
الاية الكريمة التي تلت هذا الخبر مباشرة: بل كلا إن لضن لطع (رح) أن ره 
آستنق 4 (العلق: ٦ء‏ ۷. 

والاستغناء: هو شدة الغنى» وهو ا حال الذي يرى فيه الانسان نفسه 
غير حتاج لأحد. وهي حالة نفسية خطيرة» تودي إلى التكبر والتساهل في 
ظلم الآخرين والاستخفاف بهم والتعدي على حقوقهم. 

وجميل ومهم ما أورده العلامة القاسمي في تفسيره تعليقا على هذه 
الآية» حيث قال ما ختصرہ: «دلت الآية على قاعدة عظيمة في باب التموّل 
المحمود» قررها الحكماء الصلحون» وهي أن لا یتجاوز ا مال قدر الحاجة 
بكثير. قالوا: لآن إفراط الثروة مهلكة للأخلاق الحميدة في الانسان» کیا 
نطقت به الآية الكريمة. 


قال بعض ال حکماء: التمَوّل لأجل الحاجات محمود بثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون إحراز المال بوجه مشروع حلال. 

والشرط الثاني: أن لا يكون في التموّل تضبيق على حاجات الغير» كاحتكار 
الضر وریات أو مزاحمة الصناع والعال الضعفاء أو التغلب على المباحات. 

الشر ط الثالث: هو أن لا یتجاوز ا مال قدر الحاجة بكثير» والا فسدت 
الأخلاق؛ ولذلك حرمت الشرائع السياوية كلها والحكمة السياسية 
والأخلاقية والعمرانية أكلّ الرباء وذلك لقصد حفظ التساوي والتقارب 
بين الناس في القوة المالية؛ لآن الربا كسب بدون مقابل مادي, ففیه معنی 
الغصب وبدون عمل؛ ففیه الالفة على البطالة الفسدة للأخلاق» وبدون 
تعرض لخسائر طبيعية کالتجارة والزراعة والاملاك. دع أن بالربا تربو 
الفروات» فیختل التساوي بین الاس انتهی.٩)‏ 

وأما الآمور التي يحصل ما علاج هذا الرض فیمکن حصرها في ثلاثة 
دلت عليها ابات سورة العلق؛ 

الأول: الایمان بالآخرة وتذکر الرجوع إلى اللہ وهذا ما آفاده ود عليه 
قول الله تعالى: إن إل رل 4 (العلی: ۸)ء فکلی قوي الایمان بالآخرة» 
وزاد اليقين بالرجوع إلى الله؛ قل الطغیان واضمحل. 


(۱) محاسن التأويل (۵۱۲-۵۱۱/۹). 


1 ٦ 
ےہ‎ 


: 
مس 


1 


۹ 


الثانی: العلم ا جازم برؤية الله لعبده وقدرته عليه» فالله يرى هذا 


الانسانء وهو قادر على إهلاكه وأخذه. وهذا ما آشارت إليه الایات 
الكريمة في نفس السياق» حيث قال الله تعالی: سے 
إن رت تا ای © ایی ر گور کار © ینغ کی © سكن 


ا یں و 


را 4 (اتعلق: ۶ -۱۸). 

الثالث: العلم النافع الذي یثمر الذل والخضوع لله تعالى» وهذا مستنبط 
من الآيات التي افتتحت بها سورة العلق» والاية التي اختتمت بهاء ففي مطلع 
هذه السورة قال الله تعالی: آث اس ریک ای حَلقَ )نلاس بن ع 
را كلم © ی عل پل ا عل الس ما تر یر گه(العلی:0-۱) 
وني آخرها قال سبحانه: 2۵ کلا لاه واشجد وَفتّب 8 #6(العلق: .)۱٩‏ 
والسجود لله والاقتراب منه لا جتمعان مع الطغیان آبدا. 


HO Sea 
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المجلس الثلائون 


9 0“ 

نعيش في هذا الجلس في رحلة تدبرية مع آیة كريمة آنزضا اللہ تعالى في 
آول سورة نزلت من كتابه -وهي سورة العلق-» آية هي حط رحل العبد في 
مسيره لربه» هي قوله تعالى #واسجد واقّب #(العلق :۱۹). 

ولنا مع هذه الآية وقفات تدبرية نقتبس من أنوارها وننهل من معينها؛ 
عسى أن تمس شغاف قلوبنا أنوارها. 
الوقفة الأولى: مع معاني الآية ودلالاتها. 

هذه الآية نزلت في آمر النبي َب حين هدده أبو جهل بقوله: لئن رأيت 
محمدًا يصلي لأطأنَ عنقه فقال الله كلا لا نة وأشجد ورب (العلق :14( 
. ومعنی الآية: لا تلتفت إلى نميه لك عن عبادة ربك رَد 4 لربك 
بصلاتك له واقترب إليه بسجودك وبالطاعة. 


(۱) كتبه: د. محمد بن عبدالّه الربيعة» الأستاذ المشارك بجامعة القصيم» وعضو 
الهيئة العالية لتدبر القرآن. 
(۲)ینظر: تفسير ابن جرير (۲4/ ۵۲۷). 


هذه الاية الکريمة جاءت في آخر سورة العلق التی افتتحت ب 
ذأ فتأمل كيف افتتحت السورة بالعلم واختتمت بالعمل؛ لیدل على 
أن العلم الصحیح هو ما تبعه العمل. 


تأمل تخصیص السجود دون الصلاة في السورة؛ ذلك أنه سر الصلاة 
والرکن الأعظم فيهاء ولکونه حط رحل المصلي بين يدي ربه. 

في قوله وب # عناية من الله لنبيه ولکل مؤمن وأي عنايق إنها 
نداء بالقرب منه والتقرب إليه» إنہا كلمة وأي كلمة تختصر المسافات الطويلة 
بينك وبين الله لتصلك به مباشرة. 

تضمنت هذه الكلمة معنيين: معنی التقرب إلى الله بالطاعات» 
ومعنی القرب من الله منزلة وفضلا» وها متلازمان فالتقرب إل الله تال 
سبیل للقرب منه منزلة وفذ فضلا. 

في قوله ##وأقترب 4 دلالة على أن الاقتراب إلى الله یستلزم ابتعادًا 


وحققته؟ 


الوقفة الثانية: فى ظلال الآية. 
في حقيقة السجود: 
قال البهوتي: «والسجود: غاية التواضع؛ لما فيه من وضع ا حبھةء وهي 
آشرف الأعضاء على مواطئ الأقدام؛ وغذا كان أفضل من الركوع)'. 
ورد في فضل السجود أحاديث منها: قوله ئا : «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد؛ فاکٹروا الدعاء۷'''. 
في سجود القلب: 
سجدة لا یرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء فهذا سجود القلب. فقلب لا تباشره 
هذه الکسرة فهو غير ساجد السجود الراد منه» إذا سجد القلب لله هذه 
السجدة العظمی سجدت معه اه احوارح» وعنا الوجه حينئل للحی 
القيوم» وخشع الصوت والجوارح کلها وذل العبد وخضع واستکان» 
ووضع خده على عتبة العبودية ناظرا بقلبه إلى ربه ووليه نظر الذليل إلى 
العزیز الرحيم...»." 


(۱) شرح منتهى الإرادات (۱/ ۱۹۵). 


(۲) أخرجه مسلم ح (4۸۲). 
(۳) مدراج السالکین (ص4۲۹). 


الوقفة الثالثة : آثر الاية فى حیاتنا. 


في زمن الطغیان والفتن وأذية الطغاة للمؤمنين ينبغي أن ینشغل 
الومنون بالاقبال على عبادة ربه والاعراض عن الجاهلين» وتأمل كيف آمر 
لله نبيه في مواجهة تهديد أبي جهل بقوله 2 کا لاله ود وب 4 

في زماننا تری في السلمین ضعفًا في عبودیتهم وبعدًا وابتعادا عن 
رهم ترى مظاهر من توسلهم بغير رم وتعلقهم بالخلوقین فأين هم من 
السجود بين يدي رهم؟ 

في زماننا كثرت ا هموم وتعقدت المشاكل» ولا سبیل لها وکشنها الا 
بتوجه القلب إلى الله تعالى واتصاله به» والسجود هو مفتاح الاتصال ا حقیقي. 
الوقفة الأخيرة: ختامه مسك... همسة نی آذان الساجدین. 

لحظات السجود لحظات صفاء وصلة ولذة لاتساويها لذة ولا یعادها 
صفاء إنها جنة الدنیا. فهل تذوقتها أا السلم في سجود؟ قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية: (إن في الدنیا جنة من م يذقهاء لم يذق جنة الاخرة»۲. 
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6 مگ تدبر للاستشارات التربوية والتعليمية؛ ٦ھ‏ 
فهرسة مكتبة الملك و يموع د أثناء النشر 

نلائون مجلسا في التدبر (المجموعة الرابعة). 

مركز تدبر للاستشارات التربوية والتعليمية - الریاض؛ ١٤٢٦ھ‏ 

۸ س! ۱۷ × ؟۲سم 

٩۷۸۰۱۰۳۰۵۰۹۳۱۹۰۱ ردمك:‎ 


-١‏ القرآن - احکام ؟- القرآن - مباحث عامة أ. العنوان 


۲۹٦ ۴۴٦ ديوي‎ 


رقم الا یدا ع: ۲٦‏ 
ردساث: 1 - ۹۷۸-1۰۳-6۰۹-۳4۹ 


الحمد للّه» والصلاة والسلام على من زكاه ربه واصطفاه» أما بعد: 

فهذه هي المجموعة الرابعة من هذه السلسلة «ثلائون مجلسًا في التدبرا 
تأي بعد مراجعة تقييمية وتقويمية للمجموعات الغلاث السابقة» استفدنا 
فیها من تواصل الاخوة القراء» وخاصة أئمة الساجد الذين آکرمونا بتفاعلهم 
الإيجابيء الذي حاولنا أن نستثمره في هذه الجموعة (الرابعة). 

ومن أبرز ما سيلحظه القارئ الكريم في هذه المجموعة هو محاولة التركيز 
على فكرةٍ محددة من الاية التي يدور حوها المجلس» وفي وقت قصير ذسبيًا. 

نسأل الله تعالى أن تكون هذه المجموعة -مع الأجزاء السابقة- معيئًا على 
تحقيق رؤيتنا ورسالتنا في هذا المشروع المبارك: «تدبرا. 

وصلی الله وسلّم وبارك على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


نسعد بملحوظاتکم وقسدیداتکم عل: tadabbor@tadabbor.com‏ 


وکتب/ عمر بن عبدالله المقبل 
وعضو هيئة التدریس بجامعة القصیم 
۵ 
م 


المجلس الأول 
ی ی 1 


هل تساءلت أخي السلم القاری يومًا عن سر تخصیص التقین بهداية 
القرآن في قوله تعا ی: هدن 4؟ وهل سألت نفسك وأنت تقرأ هذه الاية 
ما ا مراد بالتقین هنا؟ وکیف أحقق هذا الوصف التعلق بهداية القرآن؟ 

قال تعالی في أول سورة البقرة: 3 تلف سیب لا رنب هم همین > 
(البقرة) تأمل كيف وصف اللّه تعالی کتابه بأربع صفات دالة على کماله وهي 
كمال علوه بقوله: 3 لك » وکال مضمونه بقوله: ( سیب 14 وهو دلالة عل 
استغراقه وتضمنه للکتب السماوية کلها» وکمال سلامته من النقص والنظأً 
والشك؛ ولذلك قال: لیب يہ 4 ما أكمل هذا الکتاب العظیم الذي جعله 
الله هدی للمتقین. 

هذا القرآن لعظمه وعلو مکانته وکماله لایناله إلا من کمل نفسه بالتخل 
عن موانع الانتفاع والاهتداء بالقرآن» وتحل بأسباب الانتفاع والاهتداء. 


أما موانع الانتفاع: فمنها الكفر والشك والنفاق والرياء والغفلة 
والشهوة والشبهة والانصراف والتولي والاعراض عن القرآن والكبر والعاصي 
بأنواعهاء فحذار حذار أخي السلم من هذه الموانع التي هي أقفال على القلب 


)١(‏ كتبه: د. محمد بن عبدالله الربيعة» عضو هيئة التدریس بجامعة القصيم» وعضو اطيئة 


سر ر مر بمج ا ےے 
2 


تمنع من التدبر والاهتداء كما قال تعالی: 9 آفاد درون ارات آم عل 
نُوبٍ الا (4)5 (محمد) أما أسباب الانتفاع: فمنها الإيمان والاخلاص 
والتصديق والتعظيم والإقبال وصفاء القلب بالتوحيد واليقين مع الإتيان 
بالأسباب الحسية كالتطهر والاستعداد والاستماع والإصغاء والتدبر وغير ذلك. 


فالعقوی المقصودة هنا الانتفاء من موانع الانتفاع والاهتدای والعحبي 
بأسباب الانتفاع والاهتداء. 


قال ابن القیم له في کلام جامع نفیس حول آسباب الانتفاع بالقرآن 
وموانعه: «إذا آردت الانتفاغ بالقرآن» فاجمع قلبكَ عند تلاوته وسماعه؛ وألق 
سمعَكَ» واحضّر حضورٌ من یخاطِبّه به من تكلّمَ به سبحانه منه إليه؛ فانه 
خطابٌ منه لك على لسانِ رسولهء قال الله تعالى: 35 إِنَّ في ذلك آزکری لکن 
نب أو أل المع مث سَهِيدٌ £ (ق)۷. 


م 


(۱) الفوائد (۳). 


المجلس الثاني 
بیس رك عَن الم( 


قال الله تعال في سورة الق تک اون موك 
لاس والسم ولس لْيرَبآن قدا یوت من ظهورهکا ھا وکلک َّ الب من اتقو 
واوا یوت من ابوبھسا اما له پوو ب إذا تأمل 
التدبر هذه الاية الكريمة» وتفکر فیها؛ فانه سیظهر له أنها قد تضمنت ثلاثة 
أقسام مهمة 

(الأول: سوال وجواب الغانی: نفي وإثبات» والغالث: أمر وتعلیل). 

وسأقتصر في هذا الجلس عل بیان بعض الفوائد الهمة التي اشتمل علیها 
القسم ال ول فقط وهو قول الله تعالى: ل یلک عن الگا ل هى مَواقیت 
ماس وَالحج 4. 

أخبر هَل أنّه وْجّه للني الكريم : ف سوال من طائفة لم یرد في الآية ما يدل 
عل تحديدهاء وكان السؤال عن الأهلة: ما فائدتها؟ وما الحكمة من اختلاف 
أحواطها؟. 

وبعد هذا الخبر جاء الأمر للني © بأن يجيب عن هذا السؤال» وأن 
يخبرهم بأن هذه الأهلة جعلها اللّه مواقيت للناس والحج» «فجعلها لصوم 
المسلمين ولافطارهم ولناسکهم وحجّهم؛ ولعدة نسائهم ومحل ينهم في 
آشیای واللّه اعلم 7 يُصلح خلقه»(). كما قال قتادة. 


(۱) كتبه: د. محمد بن عبدالله القحطانيء الأستاذ الشارك في جامعة الملك خالد بابها. 
() جامع البيان في تأويل آي القرآن (۲۸۰/۳). 


فباختلاف أحوال الال ثعرف الأوقات التي بحتاجها الناس لأمور 
دينهم ومعاشهم. 
وفي هذا فوائد مهمة: 
أوها: أهمية السؤال» وأن من حق الناس أن يسألوا عما يهمّهم ويَشْغَلُ 
تفكيرهم؛ مع الحرص على اختيار المسؤول الناسب» وألا يوجه السؤال إلا إلى 
عالم ناصح ثقة. 
الخانية: ضرورة الإجابة عن أسئلة الناس؛ وأن ذلك من مهمات الرسول ج 
٠‏ فعلى ورثته من بعده أن يقوموا بهذا الواجب؛ حت یکونوا من أتباعه ي حمًا. 
ي العالعة: في الإجابة عن السؤال عن الأهلة بهذا الجواب الحكيم الذي 
يتعلق بما يحتاجه الناس عملیا» وترك الخوض في التفاصيل العلمية الفلكية 
التي لا يحتاجها الناس؛ إشارة صريحة إلى هدف القرآن الكريم ومقصوده 
الأعظم؛ وهو هداية الناس وإصلاح عقوطم؛ وتزكية نفوسهم. فلا ينبغي أن 
تحمّل آيات الكتاب الحكيم ما لا تحتمله من المعاني والتفسيرات العلمية 
الحادثة» ولا حاجة للتکلف في تنزيل آياته على نظريات علمية ظنية تصيب 
وتخطئ؛ فالقرآن أجل وأرفع وأعظم من هذه العلوم والنظريات. 
الرابعة: أن الله تعالى قد جعل الأهلة علامة لمعرفة المواقيت الشرعية 
والدنيو ية للمسلمين» وهذه العلامة متوافقة مع طبيعة هذا الدين الکامل» الذي 
هو دين الفطرة التي فطر الناس كلهم عليها. فعلى المسلم أن يعتز بدینه» وأن 
يحافظ على الطريقة التي ارتضاها اللّه له في معرفة التاريخ والمواقيت. 


المجلس الثالث 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعل وصحبه ومن والاه 
آما بعد» فقد ذكر الله عز وجل وغد الشیطان بالفقر وأمره بالفحشاء 
ورغ الله بالغفرة والفضل» ثم قال: بتي الْحِكَمَةَ من اء وَمَن 

وو سوہ وما ید کر إِلا ولو الاي €4 
a‏ وفی هذا الترتیب إشارة إلى أن من فضل الله الواسع العلیم» ایتاژه 
الحكمة» فمن وُفق إليها فقد وفق لخيري الدنيا والآخرة» وأسباب السعادة 
فیھماء وقد فسرت اللدكمة في الاية بتفسيرات: منها النبوّة» ومنها علم 
القرآن» ومنها الفقه فيه» ومنها العلم بالدین» ومنها ما جاء به الني جي 
ومنها الورع؛ ومنها الخشية؛ ومنها الفهم والفطنة» ومنها الاصابة في القول 


والعمل» ومنها وضع الشيء فی موضعه. 


والصحیح أن الحكمة تجمع ذلك کله» ومن قال هي إصابة الحق بالعلم 
والعمل ينتظم قوله جميع ما تقدم» وهو في معنى قول من قال هي العلم بحقائق . 
الأشياء على ما هي عليه والعمل بمقتضاهاء وهذا أشمل من القول بأنها: فعل 
ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي» فهذا حدٌ جامع للحكمة 
في الأفعال» وأصل الحكمة المنع من ن الانقياد لداعي الجهل واموی» فأهلها على 


() کنبه: أ.د. ناصر بن سليمان العمرء رئيس مجلس أمناء الحيئة العالمية لتدير القرآن الكريم؛ 
والمشرف العام على مؤسسة ديوان المسلم. 


WP 


نور من ربهم ف اعتقاداتهم وأعماطم» وأقواطم ثم هم ف هذا الخير مراتب 
ودرجات» في أعلاها الأنبياء والصَدّيمُون» وقد نوه اللہ ببعضهم حيث قال: 
وفع ءَاتینا ءَال ازاهم الكِتب وَللِكْمَةَ 4: (النساء:»۰) وقال عن داوود: 
ل واک الہ الم وة وعَلَمَ کا 414 )4 (البقرة:01؟)) 
وه اله رس الیطاب 4)7 (ص)ء 2 وم جا عیسی بلس فا قد 
کر یلك 4 (الزخرف:1۳) وقال عن العبد الصالح لقمان: «وَلَذ 
این ا الجكمة # (لقمان: ؟1). 
والحكمة منها ما هو حض موهبة وفضل من الله ومنها ما يوفق له 
الکتسب بالطلب إذا صدق وجد في طلبها من اللّهء فاجهد في أسباب تحصیلھاء 


بالعلم النافع؛ المقتضي للعمل الصالح؛ وادأب على سؤال الحكيم العليم سبحانه 
أن يعلمك الک انه سمیع جیب. 
ل د ہے ا ۳ 


- المجلس الراہغ 
ود ور 14" 

الحمد لله وحده؛ والصلاء والسلام على من لا نی بعده؛ وبعد: 

فان مقام الدعوة إلى الله من أجل ال مقامات: وأعل الناقب» ولا أدل على 
مکانته الشريفة» ورتبته المنيفة الا أنه الغاية من إرسال الرسل» فالداعية بالقام 
الأول وارٹ حظا كيدا من میراث النبوة! 

والداعون ا الخير هم صعوة اخلق» ووظيفتهم على الوچه الصحيح 
اصطفاء من ٠‏ اللہ فما 03 سال بستطیع القيام بهذه المهمة باعبائها إلا من 
علم الله صلاحیته لذلك» كما قال تعال : N‏ اعام عیث کل رسا 1 


(الأنعام: :)- 


ولو لم یکن من شرف الدعوة إلى الله الا قوله تعالی: پل من أَحسَن ولا ۸ 
ممن َا إل الله وَعَحِلَ میا وَقَالَإِنَى نایبت (167 # (فصلت) أي: فلا 
احد احسن قولا من هولاء! 

وهي کذلك سبیل السی 489 كما قال تعالى: 3 قل هلزو سیل ج آدعواال 
آله عل بر َنأ ومن تیه (يوسف: ۱۰۸) وقد اصطفی اله ف من أتباع 
الانبیام أناسًا ما هم بأنبیاء» ولكنّهم یقومون بوظائف الأنبیاء» كما قال تعالی: 


(۱) إعداد اللجنة العلمية بمركز تدبر. 


و ولتک یسک امه یو ال ایر یمرو ارو َو عَ الشکر رلک 
هم لمحت 2 ]۸ (آل عمران) تأمّل في جمال قوله تعالی: یعون إِل 
گے إلى التوحید» إلى المکارم إلى الفضائل» يغرسون في عقول الناس القیم 
الصحيحة؛ ويزرعون في نفوسهم الأخلاق الحميدة» ویرغبونهم في الفضائل؛ 
ویقبّحون طم الرذائل! 


وتأمل كيف قدم (الدعوة إلى الخير) على (الأمر باللعروف» والدهي 
عن النکر)؛ فإن الأمر بالعروفه والنهي عن النکر یرجعان إلى الدعوة 
إلى الخير؛ فكل آمر بمعروف فهو دعوة إلى الخير» وکل نهي عن منکر فهو 
متضمن للدعوة إلى الخير کذلك.. فهذه الاية فذة جامعة لكل ما یقرب من 
الله ویبعد عن سخطه. 


فهنيئًا لمن شرّفهم الله بهذا القام الجليل! 


له اجعلنا من الدعاة إليك على هدّى وبصيرة.. وصلى الله وسلم على نبینا 
خمد» وعل آله وصحبه ا ون 


المجلس الخامس 


ان رید أن سوب کم 7 
الحمد للّه وحده» والصلاة والسلام على من لا نی بعده؛ وبعد: 


فمن الالتفاتاتِ المُدهشة في القرآن أنَّ الله ب لما ذکر أحكامًا في سورة 
النساء تتعلّق بالمحرّماتِ في النكاح» وبعض أحكام ال والمهور» وأنَّ هذا جاء 
اراد من اللّه؛ لبیانِ العلم للناس؛ وهدايةٌ هم قال بعد ذلك مُتفصّلّا على عباده 
وتا وت هيد أن یوب کم 1 (النساء)؛ > وذلك انم كانوا في جاهليتهم 
بستحلون تععاع حلائل ال باء والأبناء» فلما حرم عليهم ذلك آخبرهم أن يريد 
آل وه عاییب وشو سا سل ي اقب وبا سی من جارلیس با 
بذلك بخرجهم من طریق الغواية والضلال إلى سبیل احداية والرشاد.. وف هذه 
الآية طف بالِغ؛ وعناية عظيمة» ورحمة كبيرة من الرحیم الرحمن! 

ومن تدبّر هذه الآية» وقلب فيها نظره» وأجال فيه یکره وجد أنَّ الله 4# في 
أحكامه الشرعيّة يذكرأنّه يريد بذلك رحمةً خلقه» والإحسان إليهم؛ والتوبة عليهم! 

واي شی اق من تکون! رادة الله بنا أن يتوبٌ علینا» فیمحو زلاّذیا 
ویغفر ذنوبناه ویقیل عتراتناء ویعفو عن سیٹاتنا؟! وأعظم من ذلك کله أنه 
يفرح بتوبة التاثبین» وهو عنهم غي 


و اعداد اللجنة العلمية پس گو تدبر. 


هکذا.. لو تفگر كل مسلم فیما رم الله علیه» لوجة آق اللہ ما آزاد به 

3 .۰ ۳ ہ ۱ ۱ ' 0 
لا خيرًا حين نھاہہ وأنَّ العطبِ کل العطب في تقخم أسوار الخطايا والآثام؛ وأنَّ 
هذه ہی محض إرادة أصحاب الشهوات» فشتّان بين إرادة الله لعباده» وارادة 
أصحاب الشهوات للخَلْقَ! 


لی اق وج e‏ ال اد 2 13 
7ھ و KE.‏ یم کے کے کے أ[أزسر ٠‏ 2 ا ا یت اب د 
2 وله رید ان توب عليّحكم وريد الذيه یتیعو میلو 


مي عظیتا © 4 (النساء). 


َأ فق اه وڈ ناه فا السلا 
۱ ُمٌ اصلح قلوبنا» واغفر ذنوبنا» وتب علینا واهدنا سبل 7 وصیل 


المجلس السادس 


وسر اما ےکا تيد التاش چیه ۱۱:6 


هذه الآيةٌ الكريمةٌ واردةٌ في سياق قصة ابنی آدم في سورة المائدة» حینما 
قدا مُْبانًا فثقبّل من أحدهما ولم يُتَقبّل من الآخرء فقتل العانی أخاه الذي 
تقبّل الله قرباته حسدًا له وظلمّاه وكان ول من سَنٌ القتل. 

يقول الله تعالى بعد ذكر هذه القصة: امن أَجْلٍ دك کتبدا عل بی 


س سے پر سے مر جع سار کس پک کے و وق ہی & TET‏ 
ويل أنه من فقتل نفسا بخیر تفس او ار في الأَرَضٍ فَُکانما فتل 


22۶ یج ہے و یي اھ کی ےت e TOE‏ ا عبر م سے مس باح 
الاس جمیعا وَمَنَ آخیاها حكأنبا أحيا الناس جمیعا ولقد جاءتهم 
و و رس ررر وھ ر اف چ اع سے ضر ہے امج نا اخ 0 
زم باکت ثد بو کمبرامتهم بعد کلاک ف الارض مروت © 4 


(المائدة) ففی هذه الآية الكريمة يبيّن الله 4# أن مّن قتل نفسًا معصومةٌ بغير 
حق؛ فهو کمن قتلّ الناس جميعًا؛ لأن من استباح نفسًا معصومة غيرٌ مستحقة 
للقتل» فهو حَريٌ بالاستهانة بغيرها. 

وهكذا من أحيا نفسًا بأن امتنع عن إزهاقها ظلمًا وعدوانًا أو استنقذها 
من القتل والحلاك بغير حق» فهو کمن أحيا الناس جميعًا؛ لأنه بلا شك حريص 
على حفظ غيرها من النفوس. 

وقد تضافرت نصوصض الكتاب والسِّنَةَ في التأكيد على حفظ الدماء 
العصومة: وهي دماء السلمین وأهل الذمة والستأمنین» إلا إذا ؤجد مسوّغ 
شرعي لقتلها کالقصاص والحدود. 


(۱) كتبه أ. د. إبراهيم بن صالح الحميضى؛ أستاذ الدراسات العلیا في جامعة القصیم. 


بل إن الاسلام جعل قتل النفس بغير حق أعظمَ الذنوب بعد الشرك بالل 
تعالى» كما قال و وَالَدِينَ لا يدوت مم له ها ار لبون الَف ال حرم 
مه یلح ولا روك ومیل تلف يَلقَأَضَاما (52 © (الفرقان) فهذه الذنوبُ 
الکبائر المذكورة في الآية هي أعظمُ الذنوب على الاطلاق» وأوها الشرك بالل 
وثانيها قتل النفس بغير حق؛ وثالفها الزناه وقد دلّت السنةٌ على ذلك كما في 
حديث ابن مسعود يخ قال: قلث: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «آن 
تجعل لله ندا وهو خَلَقْكَ' قلت: ثم أَيُّ؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يَظْعَمَ 
معك». قلت: ثم أيّ؟ قال: «أن ثُرانی حَلِيْلَةَ جارك» ثم قرأ هذه الآية". 


وهذا رد على أعداء الاسلام الذين یتّهمون الشريعة الإسلامية بالعنف 
والدعوة لسفك الدماء. 


)١(‏ البخاري حجء مسلم ح(۸1). 


المجلس السابی 


الد لله وحده» والصلاة والسلام عل من ل١‏ ني بعده؟ و بعد: 


فان الله خلق الوت والحياة؛ ليبلُوَ عباده أيهم أحسنْ عملا 2 الَذِى حَلَقَ 
آلموت واه لباو ایہر نع # (الملك: ۲) فالحياة ابتلاءٌ واختبار؛ ليعلم 
الله الذين جاهدوا فيه ويعلمَ الصابرين. 


وان من أعظم مواطن الامتحان؛ أن يُبتلى الإنسانُ بشيءٍ يحبّه ویهواه 
في الخَلَّواتِء وهو ما حرّمه اللہ علیه» ولْعتأَمّل قول اللہ تعالى في هذه الآية 
الكريمة في سورة المائدة: 3 ایا لین ءامو لبون أنه ىو من اَلصَیّد تالم 
يديك ورماک یرنه من حاف لیب فمن اعتدیٰ بعد دک مله SOE‏ 
ولنتخیّل كيف أنَّ الله آخبر المؤمنين السابقین أنه سیبلوهم ویختبزهم بٹیء 
نما و وهو الصید وهو حلالٌ ف اف لكنه حرام عل المحرم ثم 7 
يخبرهم # أنه هذا الصيد سيكون في مُتناوّل أيديهم؛ أو ما تناله رماخهم 
فهو قريب منهم جدا» ونفوسّهم تدعوهم لصییہ والاستمتاع بلحمه اللذيذ 
مع التعب والسفرء ثم يخير سبحانه أَنَّ سبب هذا الابتلاء ليعلمَ مَن يخافه 
بالغيب من لا خافه بالغيب! 


() اعداد اللجنة العلمية بمرکز تدبر. 


فيا كلها یلتفث غايةً اليمين فلا يرى أحدّاء ویلتفث غایة الشمال فلا یری 
أحدًاء وينظرٌ خلقّه وأمامّه فلا يرى أحدّاء ثم يرى الحيوانات البريّة اللذيذة 


تتمشَّى بين يديه! 
فهل ينجحٌ في هذا الامتحان إلا مّن راقبّ الله وخافه بالغيب؟! 
وهل يڪون تحقيق صدق الخشية إل ف الخلوات؟! 


ولنتدبّر هذه الآية» ولتنظر ما الذي تناله أيدينا في زمن الانفتاح» وما 
الذي ندز على فعله في الخلوات» وما الذي تزیّنه لنا نفوسنا من الشهوات ولا 
يرانا من البشر احد أبدًا.. ثم لتعرض أنفسّنا على هذا الامتحان! 

فمن براقت الله و یخافه بالغیب؛ توقّف عند حدوده مستشعر! نظ اللہ 
إليه» ومّن يراقبٌ الناس فانه لا ینتظر الا غفلته لیفعل بعد ذلك ما يشاء! 

اللَهُمَّ اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بیننا وبين معاصيك» 


واملاً قلوبنا خوفّا منك ورجاءً فيك» وصل الله وسلم على نبینا محمد 


المجلس الثامن 


ودرا نهر الانر وتء :۱ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام عل من إلا ني بعده؛ وبعد: 


فال من بلاغة القرآن وعظمته؛ أك تد فيه كلامًا قلي الحروفِ 
والبانی» كثيرٌ الأحكام والمعاني» ومن ذلك قوله تعالی: روا طَدهِرَ آلإثر 
بات 44 (الأنعام: ١؟1)‏ فإنَّ هذه الآيةٌ الفدَّةَ شاملةٌ للا می عن کكاقة أنواع 
الذنوب والمعاصي والسيّئات» ومّن تدبّرها وعمل بهاء کان من الصدّيقين الذين 
يخشون الله في السرّ والعَلّنء حتى قال الإمام القرطيٌ لہ في تفسيره عند هذه 
الآية: اوهذه ا مرتبة لا يبلغها إلا مَن اتّقی وأحسن)2". 

فهذا نی عظيمٌ من الله 8 لعبادہ أن یروا ظاهر الإثم وباطتّه فان لاثم 
ظاهرًا: وهي ذنوبٌ البدنِ والجوارح عامَّةٌ أو ما يجاهرٌ به صاحبٔه... وباطنًا: وهي 
ذنوبٌ القلب كالحسدٍ والغل وسوءٍ الظنّ ونحوهاء أو ما يُخفيه العبدُ من الذنوب 
في السرّ والخلوات! 

فمن ترك ظاهرٌ الإثم وباطته» كان صدَّيا مراقبًا لله مُتقيًا له حیعُما کان» 
وينال بذلك الفوز العظيم؛ والأجر الكبير. 


() إعداد اللجنة العلمية بمركز تدبر. 
) ؟) الجامع لأحكام القرآن .)۷١/۷(‏ 


وأكثرُ ذنوب الناس إنما هي في (باطن الاثم) لا في ظاهره فإنَّ خَلَْا كثيرًا 
يتنرّهون عن (ظاهر الإثم) لكن تقل مراقبثهم لله في الغيب والخلّوات؛ ولذلك 
أثنى اللہ على مَن يخاقُه في خلوّته ووعده بالأجر بالکبیں كما قال تعالى: ان 
لب شون رهم هم لب لهم مر کر 4)2 (الملك)؛ وذلك أنَّ اخلوات 
هي تلف الخشية الحقیع؛ فمن خی ربّه في الغیب» خَشِيّه في الشهادة من باب 
أولى؛ ومن راب نظراتٍ الئاس فقط؛ ضعُْمّت مراقبته لله في الخلوة. 


ينغي التفطظنٌُ إليه؛ أَنَّ من أعظم الإثم الباطن هو الإصرارٌ على 
یس وذلك أن المصِرِّ على المعصية ية قد عَقَدَ قلبه على مخالفة مولاه» وهذا 
ثم باطنٌ ولو لم یُذیب الذنبَ الذي یر علیه. 


وعلیه فلن يكون العبذ سالمّا من ظاهر الاثم وباطه حتی یکون قلبه 
عازمًا على عدم مقارفة الذنوب الا ما يقعٌ فيه بجهالةٍ. 


الم انا نعوذ بك من مقارفة الآثام ظاهرةٌ وباطنةٌ يا قريبٌ يا جیب 


۱ ۱" 
5 


المجلس التاسح 
$ ولد کت بالکتب 4 


هذه الآية الكريمة وردت فى سورة الأعراف المكية تضمنت عدة مدلولاات 
عظیمة؛ و فیها تعریض بالذین أَخِدَّ علیهم میثاق الکتاب من أهل الکتاب 
ودرسوا ما فیه» ثم هم لا یتمسکون بالکتاب الذي درسوه» ولا یعملون به. 


لكل هذه الآية تبقی عامة تعطي مدلوطا کاملا لكل جیل» ولکل حالة 
على مر العصور. 

بت تصوّر مدلولا واضحًا يكاد یری» مدلولا نوي ت وضو ح (آهمية 
العمسك بالکتاب بقوة0؛ وطذا نجد أن قراءة الجمهور ل (يمسكون) بالتشدید 
فيها صبغة لفظية خاصةء توحي بمعنی التكرير والتكثير للتمسك بکتاب الله 
-تعالى وبدینه» وهذا التمسك كما تفيد هذه القراءة يحتاج إلى الملازمة والتکریر 
لفعل ذلك» وهذا من أسباب الغناء عليه (. 

و امد والقوة في العمسك بکتاب الله لا تنافي اليسر والسهولة» ولكنها 
تنافي التميع والتساهل! ولا تنافي سعة الأفق ولكنها تنافي الاستهتار! ولا تنافي 
مراعاة الواقع» ولكنها تنافی أن يكون (الواقع) هو الحكم في شريعة الله 
وتأمل في وصية الله لأنبيائه -صلوات الله وسلامه علیهم- وقومهم أن یأخذوا 


)١(‏ كتبه الشيخ/ عبداللطيف بن عبدالله التويجري. 
)¢( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۷/۲۱۳). 


۳ 


ما وتوا بقوة في آيات كثيرة» كما في قوله تعالی: ی حو دا تب بو 46 
(مریم: ۴) وقوله لبني إسرائيل: خذواما بتڪم بقوَو 4 (البقرة: )٩۳‏ 
وقوله لوسی A‏ مَحْدْھَا یو وا قوماک وا با خسنا # (الأعراف: ١16‏ ). 


والتمسك بالکتاب في جد وقوة مع إقامة الصلاة -أي شعاثر العبادة- هما 
طرفا المنهج الرباني لصلاح الحياة. وخص الله الصلاة هنا بالذکر بقوله: لإ واي 
کت ,لكي رَأثاثواالشكرة #4 (العراف: ۱۷۰) لفضلهاه وشرفها» وکونها 
ميزان الایمان» وإقامتها داعية لاقامة غيرها من العبادات () 

والغناء على المصلحين الذين ورد في الآية يشير إلى هذه الحقيقة؛ حقيقة 
أن الاستمساك بقوة بالکتاب غلا وإقامة شعائر العبادة؛ هما أداة الإصلاح 
الذي لا يضيع الله أجره على المصلحين؛ لأنهم إذا قاموا بذلك أصبحوا لزامًا 


والحياة لا تفسد الا بترك طرفي هذا المنهج الرباني: ركلا ستاك الاو 
بالكتاب» وترك العبادة التي تُصلِح القلوب. 


(۱) ينظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي (۳۰۷). 


ا(مجلس العاشر 


ور آراڈرا اش نوج اموا له مد 0 


تمرّ على الانسان فرص كثيرة: یتعلق بعضها بالطاعات» كما يتعلق بعضها 
بالعلم والتعلم؛ إضافة إلى فرص مختلفة ف الحياة. 


يتعامل الناس مع هذه الفرص بطرائق مختلفة» فسن مبادر مستعدٌ شاه 
ومن مُضَيّع غير مكترث بهاء فتفوت عليه مغانمهاء وربما وفع في مغارمهاء 
وقسم ثالث لم يأخذ الأمر بقوة» فأدرك منه نصیبّاه لكنه كان قادرًا على تعظيم 
أرباحه منه بيد أنه لم يفعل. 

إن التأمل في النصوص يجد أنها تدعونا لأخذ زمام البادرة دائماء 
والاستعداد المبكرء تأملوا معي قول الله تعالی: ولو أرادوا لح نوج لوا 
د ده که (العوبة: )٤٤‏ تأتي هذه الآية تعقيبًا على المنافقين الذين تخلفوا عن 
الجهاد مع رسول الله ايء مظهرة أن سبب التخلف عدم استعدادهم للخروج» 
۳۹ يعني عدم اكتراثهم بالأمر الشرعي؛ لأنهم لوأرادوا ا خروج لأعدوا له عدة. 


هذه الآية تؤسس لمنهج راق في التخطيط للاعمال والخروج من دائرة 
الارتجال والفوضى التى تنخر فی كيان الفرد والجتمع وتصيبه بعوامل الضعف 
والانکار في الأعمال والمشاريع حال حدوثها. 


رو 


والاستعداد الذي حدثت عنه الآية يشمل آمرین: آحدهما النية الصالحة 
بأن ينوي الرء في عمله رضا الله سبحانه» والغاني الاستعداد الادي» ویکون 
هذا مناد لكل شيء عسبه تأملوا حدیث رسول الله << کج «من خاف 
أدلج» ومن أدلج بلغ المنزلء ألا إن سلعة الله غالیة ألا إن سلعة الله الجنة»7" 


وحين یعظم ادف يعظم الاستعداد له. 


ومن الاستعداد: المعرفة الحامة بالأمر الذي تنویه والترکیز فيه» فإن لم 
يكن لديك تلك العرفة» فالأ إلى استشارة من تتوسم فیهم معرفة» تدلك 
عل الطريق الصحيح من الراسخين ف العلم والعجربة» 3 نتبع الاستشارة 
الاستخارة؛ ليختار لك الله مافيه خيرك وصلاحك في آمر دينك ودنياك. 


إن أحتد آهم سلبيات عدم الاستعداد التردد والاضطراب في أداء العمل؛ 
ولذلك جاءت الاية السابقة لتؤكد هذا المنی وتات سے هر و 


ريو جام 21 1 ۳ ۲ 
حقق ۳۳ وان به. 


(۱) آخرجه الترمذي ح(۲40۰)؛ الجاكم ح(۷۸۰۱). 


N 


3 
م 0 6 


المجلس الحادي عشر 
تح بک ا 


ا حمد لله ولي الصالحين» والصلاة والسلام على إمام الصابرین» وعل 
آله وأصحابه أجمعين» اسا بعد: 


فمائة آية بل أكثر لم تكن لتنزل في غير أمر جليل وشأن عظيم؛ فلا 
نجاح ولا نصر فی الدنيا ولا فلاح ولا فوز في الآخرة إلا بالصبر» ومنزلته من 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا إيمان لمن لا صبر لهء كما قال علي ولك. 


والحديث عن الصبر وفضله وأنواعه لا يتسع له مقام كهذاء فيكفي الصابر 
أن اللہ معه ويحبه: 3١‏ لد الہ مع ارب 9 (البقرة)» « وال عيب ألصَديرِينَ 
4 (آل عمران)» ومن أجل ما یکون الصبر فضلا وأعظم ما يكون أثرًا: 
إذا اتصف به الداعية إلى اللہ فيما يلاقيه من منكرات وفتن ومعوقات تثنيه 
عن سبيله؛ ولذا فان الله ك لما أمر نبيه بالاتباع أتبعه بالصبر على ذلك؛ لأنه 
سیلاقی المعرضين والعترضین» كما قال: ونیم ما وى إِليكَ واصبر حى بحکم 
الله وهو ریت  )(‏ (یونس). 


قال ابن کثیر: (أي تمسك ہما انزل الله عليك واوحاه إليك» واصبر على 


مخالفة من خالفك من الداس «( ی یکمن 4 أي: يفتح بينك وبينهم #وهو 
2" أي: خير الفاتحين بعدله وح کمته)(۲۱. 
)١(‏ كتبه: د.عبدالله بن منصور الغفيل؛ عضو هيئة التدریس بالعهد العالي للقضاء؛ عضو اطیئة 


)¢( تفسیر القرآن العظیم؛ ابن كثير (+/۳۰۱). 


قال السعدي: ( رم )ا آیها الرسول ما یح إِلَيكَ 4 علمّا» وعملا 
سال ودعوة (لیه» بوسر )ہ على ذلكء فان هذا أعلى أنواع الصبر» وإن 
عاقبته حميدة» فلا تڪسل» ولا تضجر بل دم على ذلك» واثبت حي 

یک بينك وبين من كذبك وهر حر لكين )؛ فان حکمه مشتمل 
عل العدل التام» والقسط الذي يحمد علیه»(. 

فجاءت الاية بالأمر باتباع الوحي والیقین بموعود اللہ وحسن الظن 
به» وهذا يغرس الصبر المأمور به في قلب الومن» ومتی كان ذلك كان 
الغبات على الحق والنصرء وكل من اتبع الوحي ابتلى ہما ينبغي الصبر علیه 


فمن صبر انتصی ومن سخط خسر في دنياه واخراه! 


- ۹ 


ارفا انا 5 ا ا لٹ يدرس 7 
للم أوزعتا گا وأطمنا ذکرا واجعلنا من الصابرین 


(ال 


ل عمران). 


(۱) تد تیسیر الکریم الرهن في تفسیر کلام النان» السعدي (۳۷۰/۱). 
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المجلس الثاني عشر 
ظط استوع کےا یرت ۱ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعدہ؛ وبعد: 


فان سور هود من أعظم سور القرآن التي نزلت عل النبيّ 4 وفيها ذ کر 
لأخبار الأنبياء قبلّه وما لاقوہ من أقوامهم؛ وعائوہ من أمیهم؛ جاءت تسليةٌ ل 
وتثبيئًا لقليه» وموعظةٌ وذكرى للمومنین» كما قال احق چ ۳۰( یلسع 
من یاه سل ما نب بو فرادک واه نی یرای روط ۳ موب 
() 4 (هود) ومن أعظم الارشادات والأوامر التي ذکرها الله تعالی في هذه 
السورةٍ بعد الانتهاء من قَصصٍ الأنبياء قوله تعالى لدبيّه 4# :۳( مس كنآ 
رت که (هود)» فتعالا إلى ظلّ هذه الآيةِ نتديّرُ بعضًا من مواعظها وأسرارها. 

فالآيةٌ تضمّنث أمرًا بالاستقامة: وهي إقامةٌ النفس على الصراط 
المستقيم؛ وهو الاسلام بشرائعه وأحکامه والمستقيمٌ: هو المتمسّك بشرائع 
الإسلاع ظاهرًا وباطتًا. 


قد جاء ذكر الاستقامة في القرآن في قوله تعالى في موضعين: نلک 
سے لم أ ۹ سْتَشَمُوا 4 (فصلت: ۰) وذكر هم بشائرٌ ومغانم. 


)١(‏ إعداد اللجنة العلمية بمرکز تدبر. 


وی 


ثمّ ذكر في هذه الاية التي آمر فیها بالاستقامة قيدًا آخر؛ وهو أَنّ الاستقامةً 
ها ميزان ابث» وصراط مستقيمٌ لا اعوجاجٌ فیه» فلا يكون الستقیم مستقيمًا 
حمًا عل شريعة الله إلا إذا كانت استقامئه كما یر لا كما أراده فلذلك قال له: 
و سم کا یرت )4 (هود: )1١6‏ ولم يقل له: (فاستقِمْ كما آردت أوأحببت أو 
اشتهیت) فالاستقامةٌ دينٌ متبوغ لم نْضبّط بالأذواق» ولا بالتشهي» ولا بالطبائع؛ 
بل فیها ما يوافقٌ اطوی» وفیها ما تکرهه التفوش وتستلقله فتتم بوذي المؤمن 
باخراج نفیه من حُرَيةٍ الشھواتِ إلى رق العبوديّة الحقة لله 3 

وهذه الآيُ أصلٌ في التزام الشرع والائباع» ونبذ الاهواء والابتداع 
فليكن لب عينٍ الژین الذي يروم طریق الاستقامة أن یتعزف على طريق 
الله الستقیم؛ لیعبة ربّه عل بصيرة لا أن يتخبّط في ظلماتِ الأذواق والاهواء 
فِيضِلٌ عن سواء السبیل! 

الم اھدنا صراظك الستقیم واجعلنا من ورثة جِنّةٍ النعيم؛ وصلى الله 
وسلم عل نبینا محمد وعل آله وصحبه آخسرق 


و آلا ڪر انه تن لوب :0۱ 


امد لله وحده» والصلاة والسلام عل من لا نبي بعده؟ وبعد: 


د القرآق كله 753 والذکر من آیسر العبادات وأشرفهاء فهو سر 
العبادات من جهة کونه لا کلف الانسان شيئًا إلا تحريكَ شفتيه وأشرفها » 
من جهة کونه إشغالا للقلب واللسان بأعظم مذکور وهو الله ا 

ولذلك فإِنَّ الذا کرین الله كثيرًا والذاکرات هم أقربٌ العباد إلى 
ربهم ومولاهم! 

ولو تدبّرنا القرآن» لوجدنا أنَّ الله ع كثيرًا ما یذکر الذكرٌ في کتابه: أمرًا 
به» وحمًا علیه» وثناءً على آهله» وبيانًا لمنزلته وآثاره وفوائده الجليلة.. 

وقد ذكر الحافظ ابن القیم 2 في كتابه (الوابل الصيّب ورافع الكلم 

ووقفثنا في هذا المجلس الحدبري مع آيةٍ من آیاتِ الذكرء بين الله فيها 


طمأنينة القلب. 


4 إعداد اللجنة ۱ لعلمية مركتو تدبر. 


قال الله تعالی: 2۶ ان ماما رین فلوبهم يزكر اللو ء ألا کر ال 
تَطمَينُ لوب () 4 (الرعد). 

گر سبحانه في هذه الآية أنَّ الهتدین هو الذين آمنوا به» واطمأئّت 
قلويُهم بذ و٭ ثم بيّن أنَّ القلوب إنما تطمئن بذکر اللہ فلا تطمئن بغیره 


وفی هذه الآية معئی لطيفٌ یلامش شغاف القلب» وهو أنَّ اللسانّ قناً 
إلى القلب» وقد تزول هذه القناةٌ لا سب أو عِلّة ويبقى الانسان حیّه لكنّ 
الک الذي يُورث الطمأنينة هو ما كان ناشئًا من القلب آولا» فلا یعجز عنه 
ی أبدًا إلا من كان محرومّاه فإذا امعلاً القلب تعظيمًا لله وا جلالا؛ انبعث مع 
اللسان في الذكرء فحصلت الطمأنينة الحامّة! 


زاون ای نیع ااك رکرا وأا وصل الله 


المجلس الرابع عشر 
ورتا ماف صدورمم ین ِل ۷ 


سلامة الصدر نعمة لا يُدركها إلا قلائل الداس» وهي في الوقت ذاته صورة 
من صور النعیم التي یزهد فیها كثير من الخلق» ومن عجیب آمرها أنّ التنعم 
بها خطی حدود الدنیا ليكون أحد صور النعيم في جنات ال حلدہ قال تعالى: 
رعا ماف صَدُورِهِم ين غل ب4 (الحجر: 47)؛ وهذه الجملة المُصوّرة هذه 
النعمة تأقي واسطة العقد لجموعة من صور النعيم التي أعدها الله للمتقين 


عع لا ر - 


يوم یلقونه» قال تعالى: $ زک الْمَنَقِينَ فى َنّتٍ ويون () آذغلوها سم امین 
کے 9 ”7 2 _- 


١ 
ت‎ 


ری و ا ما ھا ا یه وھ AB GG PNA E A e Eo,‏ 
اك ا ونزعنا ما فی صدورهم من عل إحوانا على سرر ملقديلين ا لا يسه 


فیها صب وما هم ما بِمْخْرَجِينَ إك) 4 (الحجر) هذه عشرة أنواع من النعيم .:. 
للمتقين: الجنات» والعیون» والسلام» والأمن؛ وسلامة الصدر والأخوّة» والتنعم 
بالسرّره والتقابل» والسلامة من التعب؛ وعدم الخروج من ذلك النعیم. 

وهذا الحشد من صور التنعَم والراحة» توسطه قوله تعالى: # وَنرَعَنَا ماف 
صُدُورِهِم ین غِل » لن سلامة الصدر وظاء عير اش السعادة واضیل الاب 
وتأمل أيضًا إلى فعل 8! وَبَرْعَنَا 4 حيث إن المتحدث هو رب العالمين» فهو 
التفضل بهذه النعمة على عباده المتقين» فمهما صفی الإنسان قلبه» ونظف 
صدره؛ فلابد أن یبقی شيء یتناسب مع حال الدینا ما تھا من الکدر والاذی» 
بینما في الجنة التي هي غاية النعيم بما فیها من صور التنعم لا یناسبها إلا 


)۱( کتبه: 0 د. عویض بن مود العطوي؛ وکیل الدراسات العلیا بجامعة تبوك. 


۳۳3 


النظافة الكاملة» وهنا يأقي النزع الذي يُشعر باخراج الشيء من جذوره» بحيث 
لا یبقی له أثرء وهذا ما یعجز عنه البشر ويتفضل به رب البشر على من يشاء 
من عباده في دار النعيم. 


والتعبير ب(ما) في 1 مَافی صذورهم 4 ڳ تشير إلى كل شيء یمن أن ينقص 
عليهم نعيمهم؛ ولا کان الصدر هو الموضع الذي يشعر فيه الا نسان باهُم؛ فتجده 
ثم خصص بعد العموم فقال: ین یلم وذلك لن الغل وهو الحقد 
هو عظم ما جلب للافسان التعاسة والبؤس وضيق الصدر» وما أعجب حال 
الناس, حملون ف سی یا لیب بطم ی مه و قساوا ونظفوا 
اکس لذا قال مرحائد ق بخن الجنة: ۵ ونرعتا ماف bat‏ 14 


أيْ: 


:- واعلم يا مؤمن؛ إن نك بالأصحاب والإخوان لا يكتمل إلا بهذه 
الصفة (سلامة الصدر)؛ لن الله قال بعدها: رتا عل سور مُتَمَنيلِينَ € 
فلم يذكر الأخوة والتقابل إلا بعد ذكر سلامة الصدر ونظافته. 


فما نت قال بعد هذا؟! 


۳ 


المجلس الخامس عشر 
0. لوي ) 1 520 وق ونه ١‏ 
1 ومن از اد الاخرة وسعي ها سعيها وهو مین ۳ ۱ 


الحمد لله وحدہ) والصلاة والسلام عل ه من لا فى بعده؟ وبعد: 


فان حدیث القرآن عن الاخرت» وفضلها» وعظيم منزلتھاء وکونها احق 
بالإيثار من الدنیا؛ حديثٌ کٹیڑ الذکر کثیز الورود؛ بل إن (سورة الأعلى) من 
السو التي بسن قراءثها في مواضم من الصلّواتِ: کصلا: الجمعة» وركعتي 
الشفع قبل الوتره فيها تأكيدٌ طذه ا حقیقةِ العظيمة؛ وهو أنَّ حال أكثر النایں 
أنهم يؤثرون دُنياهم مع زوا ھا على أخراهم مع خيريّتها وبقائهاء فيقول الحقٌ :1 
:بل وروت أَلْحَيوة الذنيا 57 والخرة سير وآبق امہ (الأعلى) وقفثنا في هذا 
المجلس مع إحدى هذه الآيات» التي تذكر المقارنات بين الناس في اختلاف 
المقاصد والديّات» فيقول الحقٌ پا بعد أن ذكر حال مَن كان يريد العاجلة -وهي 
انیا وه لیس له مه لا ما تب له دکرحال تن یاه هم رك ارت 
فقال: «( ون اراد لکضرءٌ وس ها سَمَیھا وهو مین یک ڪان ستیهم 
نکر ( ) (الاسراء) واثّك إن تأملت هذه الایةه لوجدت عجبًا عُجابًا في 
حسن سَبْکھا وجمال وَفْعِهاء واستکماها لشروط العمل الصالح! 


)١(‏ إعداد اللجنة العلمية بمرکز تدبر. 


۳۵ 


فنی أُوّهٰا: وَمَنْ آراد اف 4 فهذا ذكرٌ ليه القلپ واخلاض 
القصد فيهاء وس ا # فلا يون ا مریدُ للآخرة صادقّا في ارادته حتی 
يبع ارادته بالسعی والعمل؛ وإلا كان ذلك مجِرِّد ادعاء! 


ثم لم تنته الآية هناه بل قال احق ك 3 سعیھا 4 فأضاف السعيَ للاخرته 
وهذا یمق بعد شرط الاخلاص -لأنَّ سعی الآخرة بکون خاليًا من الرياء 
والتسميع- شرظ المتاعةٍ وعدم الابتداع» فليس کل سي يڪو مقبولًا إلا 
سي الآخرة» وهو صراظ الله المستقيم؛ ثم قال: ون 4 أي: بالله والدار 
الآخرة مُصدَّقٌ بوعد الله للمومنین» لا يشكٌ ولا برتاب» ولیک كان 


کر ھ گر ور کی 


1 4 طول عند اللّه! 
فتامل.. ڪم ف هده الایة من العظة والتذکیر والترغیب والترهيب! 


۳٦ 


المجلس السادس عشر 
7 فلا نیم طلم دوم یمه و ۱ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على مّن لا نبي بعده؛ وبعد: 


هل لنا -معاشرٌ الا کارم- آن نتخیّل رجلا قويمَ البدن» قسيمٌ الوجه؛ طَلْعَ * 
البهيّة» ان مرّ بطریق الناس» التفتوا إليه» وان تحت في مجلسهم؛ أَصعَوّا الیه» 
وان جاء في محفلهم؛ ابتهجوا به وقدّموه.. ثم یأتی یوم القيامة؛ هو هُوّ لا يَزِنُ 
عند الله جناح بعوضة! فيا لهوان ويا للذّلّة 

في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة :2: عن رسول الله 7 أنه قال: 
إنه لیأتی الرجلٌ العظيمُ السمینْ یوم القيامة لا یزن عند الله جناحَ بعوضة.. 
اقرءوا إن شئتم: پل فلا نی هم ہزم سم وزنا ۲۹۷4 

نعم؛ هذه هي الآيةٌ الي سیدور علیها تدَبْرْنا في هذا الجلس» فاتّهم أناس 
يأتونَ یوم القيامة لا وزنَ م؛ فليس لهم حسناتٌ ترفعهم؛ بل 1 الأخسرون 
أعمالاء 2 لین صَنَّ سحي في ليو الدیا وهم مسبو حون م ات 4 
(الكهف) وسببٌ هذا اموان يوم القيامة كما ذكره الله: ا ۳ زین کرو 
بت رهم ولایم. بت اعمللھم فلا نے نیم هم دوم اقم 27617 

کفروا دوا یی ورس هروا  )(‏ (الکهف) فقد کفروا بآیاتِ اللہ وکفروا 
بلقائه في الآخرة» واتخذوا آیاتِ اللِ ورسوله محل استهزاء وتنڈرا 


() اعداد اللجنة العلمية گر تدبر. 
)¢( البخاري ح(1۷۲۹)» مسلم ح(۲۷۸۰). 


۷7 


۱ کی‎ 0-2 ۱ Ea. 
فيا الله» این ذهبت منزلئھم في الدنیا؟! وأين ذهبت ابهاتهه؟! واين‎ 


صولا نهم وجولاتهم؟! وین عناذهم وحدیهم وکِبرُھم؟! کل ذلك زال واندش 
واصیحوا 9 یزنون جناح بعوضة! 


فهل بعد هذا يغترٌ مسل یه کافر معانی؟! فأين أبو جهل الذین ملا مک 
سطوةٌ وغتوا؟! وأين فرعون الذي قال آنا ریک الاعل؟! وأين عاد وئمود؟! وأين 
قارون والتمرود؟! وأين الملِكٌ الذي أحرّق أصحاب الاخدود؟! سپأتون یکا 
يوم القيامة لا وزن طم! 


اللَهُمّ ثبتنا على دينك القویم» وصراطك الستقیم» وصلى الله وسلم على 


المجلس السابع عشر 


ای رج یچ فوته هم چ 


اتد للّه وحده» والصلاة والسلام عل من إ١‏ نی بعده؟ و بعد: 


فإنَ أَولَ شيء قد یلفث نظرك وأنت تقرأ هذه الآية أُنٌ الله غك بعد أُنْ ذکر 
في مَطلّع سورة الا نبیاء الق يُسميها بعض العلماء سورة العبادة- أن عسات 
الناس قد اقترب» وأنهم في غفلة مُعرضونء ذکر اللهی وأضاف هذا اللهر إلى 
القلوبِء وحن لا يكاد يتبادرُ إلى آذهاننا عن سماع (اللهو) ال و الجوارح: 
کان تکون العين لاهية بالحظر إلى الحرّمات وفضول المباحات» وأن تكون 
الأذن لاهيةٌ باستماع ما لا یل استماغه» أو مشغولة بتتبّع الأخبار الفضولة» 
والحكايات الرذولة» أو أن يكون اللسان لاهيًا ۹ المحرّمة: من غيبة 
نميمةٍ ونحوهاء أو بالكلام المفضول الذي قد یضر ولا ينفع؛ أوأن يكون لاهيًا 
بات من مَلهی إلى ملهی» ومن مكانٍ لآخر بلا أهدافٍ دينية ولا دُنيويّة تعود 
عليه بالنفع في الدنيا أو الآخرة» بل لمجرّد اللهو والعبث وإحراق الأوقات.. 
وهکذا في سائر طو الاعضاء والجوارح. 


هذا ما يتبادر في أذهانٍ كثيرٍ مّا عندما نسمع کلمة (لمو)» لڪ الله لله حك 
اضاف الله للقلوب لا للجوارح؛ لسر بدیع» » وحکمة لطيفة. 


چ چس“ 


۳۹7 


وذلك أنَّ القلب مَلِكُ الأعضاءء ومركرٌ التحكّمء فإذا كان القلبٌ لاهیّ 
ضعيفٌ ایا بارد الاحساس» مُنْطَفَِ النور» انشغلت الجوارح باللهی وإذا 
کان القلب متعلَمًا باللهء متوقّدَ الاحساس» عظیم النور أَثَّر ذلك على انضباط 
الجوارح» فكانت الجوارحٌ منقادة للقلب الحيّء لا تتجاسرٌ على معصية ولا 
تتعمّد ترك واجب؛ لأنَّ القلبّ هو الذي یأمزها وینهاها.. ويؤيّد هذا قول السی 


ینم 


"إلا وال فی اجس مُضغةٌ إذا صلّحت صلَحَ اجس که وإذا فسّدت فسّد 
۱ سکن ان وهي القلب۷'! 

فحريٌ بنا أن نتعاهد قلويّناء وأن ننفض عنها غُبارٌ الغفلة» وأن صلع 
ما فسة منها؛ فالقلبٌ محل نظر الربّ» وهو 3 لا ینظر إلى صُوّرنا ولا إلى 
اجسامتاه و لکن ینظر زل قلونتا واعمالتاه 


له صلح قلوبناه واجعلها حيّة بذکرك منشغلةٌ بطاعتك» وص الله 


(۱) البخاري ح(0۲)»مسلم ح(۱9۹۹)»ابن ماجه ح(٤۳۹۸)»‏ أحمد ح(٣۱۸۳۷).‏ 


کت 


المجلس الثامن عشر 
وت 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على مَن لا نی بعده؛ وبعد: 

فإنَّ من عظم غایاتِ الانسان في حياته مسلمًا کان أو غیر مسلم: أن 
يكون له مدف يسعى لححقیقه» فإذا تحقّق ذلك سی ذلك (نْجاحًا)» وهو + 
ناجح» فالتّجاحٌ في أمر ما یمد هدقًا للإنسانٍ في أي جال يريده. 

لا هناك کلم هي الف لفطّاه وأعمق معتی» وأوسمٌ أثرا؛ وهي كلمةٌ 
(الفلاح)! ۱ 

أقدرق ما (الفلاح)؟! وهل خطر ببالِك يومًا وآنت تسم المؤذنَ يرفمٌ 
صوته منادیا للصلاة: (حيَّ على الصلاة» حيّ على الفلاح)؟! وهل فکرت میا في 
سر اجمع بين الصلاة والفلا ح؟! ۱ 

إنَّ الفلاح -کما یقرّره العلماء- هو الفوز بادراك الطالب» بل قال جمعٌ 
من العلماء: ولیس في کلام العرب كلمة أجمعَ للخير من لفظة (الفلاح)! 

وفي هذا الجلیس نقف وقفة عند قول الق في مطلّع (سورة المؤمنون): 
8 افلح لو )4» وهي سورةٌ ترسم خارطةً الطريق للفلاح الأبديٌ» وتبيّن 
عوائق هذا الطریق؛ ولذلك افتیحت بذكر فلاح المؤمنين» واختّيمت بذكر 


(۱) إعداد اللجنة العلمية بمركز تدبر. 


و 


وما يذكره أهل البلاغة؛ أنَّ ا حرف (قذ) إذا دخل على الفعل الماضي آفاد 
تَحقّقَ معناه» فالفلاح للمؤمنین حقٌ لا شك فيه ولا تردد» وهو وإن كان جزاژهم 
فى الکخرة إلا أنه متحّق بلا ریب.. 

وقد جاء هذا في القرآن في ثلاثة مواضم: ف٥د‏ فلح ون 46 قلح 


ا "كنا کے 


من کرک € 4 (الأعلى)» 9١‏ قد آفلح من رها( )4. (الشمس). 

ثمٌ بعدما ذکر هذه الحقیقةً وهي فلاح المؤمنين- لم يترك تفصيلٌ أحوالهم؛ 
فلا یقول قائلٌ: ومّن هؤلاء الفلحون؟! بل بین هم أعظم البيان أوصافهم؛ 
وفصّل آحواطم» وذکر من عظم خصامم ثمانیة أعمالٍ من أعماطم الجليلة 
الق مَن امتثلّها فقد خالظت بشاشة الایمانِ قلبّه وهي: اکكُشوع في الصلاة 
والاعراض عن اللغوء وإيتاء الركاة» وحفظ الفروج من الحرام» ومراعاة الامانة 
والعهدء والحافظة الدائمة على الصلاة. 

ولذلك فإنَّ الفلاح الأبديٌّ من أعظم ما یتنافس فيه التنافسون! 


اله اجعلنا من عبادك المؤمنين» وأوليائك المفلحين» وصلى الله وسلم 


f 


المجلس التاسع عشر 


([ لاماق یل سیر 04 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده؛ وبعد: 


فان ین عظم المشاريع الشخصيّة الاخرویّ الق يكون العمل فیها في 
الدنياء والجزاءُ علیها في الآخرة» هو أن يأت الانسان ربّه یوم القيامة بقلب سلیم| 


سليمٌ من الشرك معمورٌ بالتوحيد» سليمٌ من الشكوك معمورٌ باليقين» 
سلیم من الشبهات التي تُعارضُ خبرٌ اللہ ومن الشهوات التي تُعارض أمر الله 
ونهيه. وذلك ۹ من أعظم موازين النجاة يوم القيامة. 


تالفنا لمشي دنا سول قول اللہ تال اي سورة شهرز مم 
مال ولا بن (م) زامن ا نینس سم (25) 4 (الشعراء). 


ومن اللطائف أنَّ هذه الاية جاءت في الغناء على إماع الموحّدین إبراهيم 
ا وقد نل السلیم) في القرآن مرّتين» كلا الموضِعَين جاء مع ذکر 
إبراهيم 22 هذه الاية فی الشعراء» وقوله تعا ی في سورة الصافات: 9 زد جآ 
بقلي سَلِيِمٍ (م) 4» » وجاء ذ کر القلب كذلك عن إبراهيم في قوله تعا ی له ما 


طلبّ من ریّه أن ييه كيف يحي الوق: 1529 آولم تین ال بل لیکن يمى 
ی 6 (البقرة: ۲5۰). 


0 إعداد اللجنة العلمية بمرکز تدبر. 
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ان آیةً سورة الصافّات في الغناء عل | إبراهيم 8 اذ جاه رک بقل سلیم پچ 
مع هذه الآية في سورة الشعراء؛ ا ر بجلاء هر 2 قرانية: أن مدار الصلاح 
في الدنياء والفلاج في الآخرة على صلاح القلب وسلامته» وأنَّ القلبَ من 
أعظم ما ینہ ينبغي أَنْ يُعتّى به: تركيةٌ وتربيةٌ وإصلاحًا وتهذيبًا؛ ليأتي العبدُ ره 
يوم م القيامة سلیم القلب: فیکرمه ربّه بِالجنّة. 


فالثة الله في الاعتناء بالقلوب؛ لننجو في یوم تتقلّبُ فيه الأبصار والقلوب! 


له صلح قلوبناء وزاكٌ أعمالناء واهدنا سبل الرشاد» وصلى الله وسلم على 


نبينا حمد» وعل آله وصحبه 00 


ر 


وم رید اش مک 04 


هذه جزء ما قاله والد الفتاتین اللتین سقی هما موسی ثلا حين ورد ماء 
مدین: 

7 ال اف أر أديك آن كلت دیاس هنين 0 اتشاجرن UK‏ حجج ج فَإِنْ 
أتسمت سی ما شین نياك یسا اردان اف ا مت تفت ان اء الله یت 
یب (2) 6 (القصص) وفيه من الفوائد: 

-١‏ السماحة في العقود واللين فيها ولو كانت عقود معاوضة كما قال النبي 
: «رحم الله عبدّا سبحا إذا باع» سمحا إذا اشتری: سمحًا إذا قضی» سمخا 
إذا اقتضی/۲". 

؟- أنه يجوز للإذسان أن يثنى على نفسه ما يعلم فيها من ابر إذا اقتضت 
المصلحة ذلك حيث قال: ۵ وَمَآ ريد آن ی ع . 

۳- من هدايات الآية أن يكون غرض الانسان من عقود العاوضة 
كالإجارة هو المصلحة المترتبة عليها لا المشقة على العامل. 

-٤‏ آثر النية الصالحة في تمام العقود ا فقد كان الجزاء من 
جنس العمل» » حين أتم موسى الأجلء وقد قال کت : «فإن صدقا وبيناء 
ور ما في بیعهما". 


(۱) كتبه: د. عبدالله بن بلقاسم بن عبدالله. 
)1( البخاري ح(۰۷7؟)» ابن ماجه (۲۰۳؟)» ابن حبان ح(۰۳٩4).‏ 
(r)‏ البخاري ح(۷) مسلم ح(۷۹)) أبو داود ح (۰۹ع۳)»الترمذي ح(١٤٢٥)؛‏ النسائی ح(115۷). 


لا 


مم 
7 


۵- فيه آثر الإعلان عن نية الإنسان الطيبة تجاه الآخرين؛ وأثرها ف 
توطيد العلاقة؛ ولذا أرشد السی ۶ 4 إلى ذلك بقوله: «إذا أحب أحدكم اجا 
فليعلمه أنه يحبه)!". 

-٦‏ أن في عقود المعاوضة من المماكسة والتفاوض ما قد يوغر الصدور؛ لذا 
ينبغي على المتعاقدين أن يطيبا الكلام. 
۷ أن من خرج في سبيل الله فان الله يلطف به ويرحمه ویقیض له من 
يرأف به ویحسن إليه. 
۸- مهما كانت الودة بين الصالحين» فلا يمنع من التعاقد والتشارط» وأن 
ذلك أبعد من حصول الاختلاف والتنازع. 
۹- فيه الرحمة بالعمال والأجراء ففي قوله: وم رید آن مق عي 4 
(القصص)» إشارة إلى عدم الاستقصاء والاستیفاء منهم. 


-٠‏ فيه حفظ الجميل فان الرجل الصالح وان شارط موسی HA‏ لکنه 
حرص على التلطف به في الكلام؛ رعاية لسابق جميله. 


(۱) بو داود ح(0124)» مد ح(۱۷۱۷۱). 


ار 


المجلس الحادي والعشرون 


< تجا ج موه عن المصَاجع 04 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام عل من ل١‏ ني بعدہ؛ وبعد: 


فان من أجل العبادات» وأزی القُربات التى جاء في القرآن ات عليهاء 
والعناء على أهلهاء والتأكيد على علوّ شأنها: قیاع اللیل! 


فإنَّ القيام في لمات اللیل بين يدي ربّ العالمين دَأْبُ الصالحين» وشرّف 
المؤمنين» وهو عبادء لا حط للنفس فيها؛ ولذلك يتمحّضُ فيه الاخلاص. فإنّه 
عبادةٌ خفيّة» وفي وق هجوج وراحةء والنفسٌُ داعية إلى الفراش» ولا یقوخ 
إلا مَن له عزمٌ وجدا 
لو قلّبت الآياتٍ الواردة في ذلك؛ لوجدت کلام المولى يل في ذلك مفرِقًا 
ف السُوّر: كقوله :تعالى: زیت أجل جا ی لا طريلا50)» 
(الانسان)» وقوله: # وین ن آل فد یو اف لك عسق أن یک بعك ربک مَقاما 
مود( که (الاسراع)» وقوله: :3 وم تیه در جوم لا 4 (الطور)» 
سب « ین اَل فیح ودر اود( 4 (ق)» وقوله: 3 كيا یَنَ ال 
ع جر (00) 6 (الذاریات) وغيرها آياتٌ كثيرة والأحاديث في ذلك کش فی 
شرب لصاحب قيام الليل كهذا الشرف؟! 


)١(‏ إعداد اللجنة العلمية بمرکز تدير. 
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وجلسنا هذا حول آية من هذه الآياتِ التي فیها الغناء على أهل اللیل, 
جاءت بلفظ عجیب وأسلوب عظیم. . فلما ذکر اي 3# أنّه لا يؤمن بآیانه 
حق الایمان الا مَن إذا گر بها خر ساجدا» وسبّح بحمده من غير استکبار: قال 
بعد ذلك في وصفهم: اڈ تماق جَنُوبْهُم عن المسَاجع © (السجدة: 17). 

چ قتامل گیف آستد اباق من ماه ضع النوم إلى اتوب والجنوبٌ ما هي 
إلا جوارِخ تابعةٌ للقلب» والقلبُ محل النشاط والكسلء لكنّه لما كان القلبٍ 
متیقّگا مستعدًا اللعيادة فکاتّما الفراش وَالئْبٌُ متباغضان» فالليدبٌ: ينه 
ويتجاى عن مضجعه؛ رغبة في القيام بين يدي اللّه! 


فهنيئًا لمن شرّفه الله بالقيام بين يديه في لمات اللیل» فهذه الآية في قيام 
الليل عند جمهور المفسرين» وقد قال بعضهم بان من صلى العشاء والفجر في 


له اجعلنا من أهلك وخاصّتك؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعل 


۱ 1۸ ۲ 


ارمحلس الثاني والعشرون 
سوه وسلموا نیع ۱۷6 

ا حمد لله وحدہ والصلاة والسلام على مَن لا نی بعده؛ وبعد: 

فحدیث هذا الجلیں ار سیکون ہا ذا رائحةٍ أزك من الطيب لطیب بلا 
ملّ؛ لأنّه حول قوله تعالی: 7 سے بصلونَ عل ای ما زیت 
نمأم امه یں 5 (الأحزاب) نا لا نكاد نستطيعٌ أن 
نتخيّلَ الحجمّ قیقع لمحبّةٍ لیم © في قلوب أصحابه» وكيف لا تکون 
بهم له عظيمةٌ» وبه أخرجهم الله من الضلال إلى الهدى» ومن الظلمات إلى 
النور» ومن الغواية إلى الرّشاد؟! 

تم كيف حَرَصُوا بعد نزول هذه الآيةِ على تعلّم الصفة الكاملة 

ولا تتعجّبُ أن تعلءَ أنَّ صحابيًا ککعب بن عجرة اة لا تعلّم صفة 
الصلاة على النجع © رأى أنَّ تعلِيمَ ذلك لاخوانه من الهدايا! 

ففي الصحيحين من حديثِ ابن أبي ليلى قال: لقینی كعبٌ بن عجر 
فقال: أي لك يي خرج علينا وول الله صل اله عله لم فقن 
قد عرفنا كيف تلم عليك؛ » فکیف صلي عليك؟! قال: «قولوا : اللهُعَ صل على 
حم وعلى آل محمد كما صلَّيتَ على آلي إبراھیم إنّك حميدٌ ده اللهُمٌ بارك 
على تحت وعل آلي تُحمّدِه كما بارکت على آل إبراهيم؛ إِنّك حميدٌ مجید» 


0 اعداد اللجنة العلمية بمركز تدبر. 
0 البخاري ح(۳۳۷۰)؛ مسلم ح(1:3)) أبو داود ح(۹۷۱)؛ النسائی ح(۱6۸۹)» ابن ماجه ح(+۹۰). 
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۳ ۳ و 2 شر .اہ 7 Je‏ اگ ہے ۳ ۳ 

إّك حینما تصل وثسلّم على رسولك ي فانما سال الله تعالى أن يُثني 
عليه في الملا الأعل» وأن يزيده تشریما ورفعةٌ» وذلك ما بحبه رسول الله با 
ولذلك كان من جزاء مَن يصلي عليه مر أن پُصلٌ الله عليه عشرًا. 


والصلاة على ای ند ٹیچ أداءٌ لأقلّ القليل من حقّهء وشکر له على 
إحسانه إلينا. 


ویس ا ن ار ار ا ا 
يہ وهو كتابٌ مفيدٌ جدًا. 


ال ا جز نبيّنا حمدًا عتّا بأفضل ما جزیت نبیّا عن أَمَّتِهه وأدم الصلاةً 
والسلاع عليه أبدًا يا رب العالین. 


المجلس الثالث والعشرون 
إن اناستم مالس زک الا 04 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام عل مَن لا نبي بعده؛ وبعد: 

إن الله تبارك وتعالى یی على عباده متا عظيمة؛ ؛ یسیع عليهم نعما 
جسيمة» ظاهرة وباطنة» حسیّةً ومعنويّة» وقد جعل هم السمع والأبصار 
والافشدة لعلّهم يشكرون. 

ولک ليس من نعم الله نعمة أجل ولا أعظمَ من أنْ يصفيّك من بين 
عباده» ون مسوك من سائر خلقه؛ لعکون من أهله وخاصّتهء بالعلم النافع؛ 
والعمل الصالح! 

وهذا ما ان اند به عل أتبياقةة ومنهم ابراهیم وابنه إسحاق 
وحفيده یعقوب # فقال تبارك وتعا ی في الخناء علیهم: ۵ وادگر عدا 
اھ واسحق یوب یی ای والاصر 4 (ص) فهم أولوا العمل 
الصالح: وهو القوّة الجسديّة الشار إليها بالاايدي» وأولوا العلم النافع: 
وهي القوّة العلميّة السُشار إليها بالأبصارء (فهم هل القوَةٍ في العبادة 
والبصيرة النافذة) كما قاله ابن كثير اند . 

وأعظم الفضل في ذلك کلّه أنَّ الله أمدّهم بأعظم المّددء وأقوى العُدد؛ 
وهي ذكرى الدار الآخرة في قلوبهم؛ فقلوبهم حيّة بدا بذكر الاخرة» فمنها 
سشڈون قوَّة آبدانهم عل الطاعة» وقوة أبصارهم في احق» ویدعون الناس إلى 
ذكر الآخرة؛ فهي دار المقرّ بعد دار المن وفیها الحياة الأبديّة الخالدة. 


)١(‏ (عداد اللجنة العلمیة بے گا تدبر. 
8 ینظر: تفسیر القرآن العظیم (1//7). 


رای 


فیقول الله عن هذه الخصيصة: ؛ إا أخاضتم اس ز کی الا )4 (ص). 


قال القرطی: نا خلصناهم أن يذكروا الداز الآخرة» ويتأهّبوا طاه 
ویرعّبوا فيهاء ویرَعبوا الناس فيها'. 


x‏ ولذلك؛ فان قرّة العبدِ في بدنه على طاعة الله وقوّة بصيرته في الحقٌ والعلم 

ناج عن حياة قلبه» وامتلائه بذکر الآخرة فإذا كان القلبٌ بذکر الدنیا معموراء 
وعن ذکر الآخرة حسورًاء تقل بدثه في العبادة والطاعات» وضعْمّت بصیرته في 
الحقّ والمشتبهات» وسار إلى الله سيرًا ضعيمًا لا قوّة فيه ولا عزيمة! 


فالشأنُ كل الشأن في إعمار القلوب بذکر الآخرة فلا یریدها صادق 
إلا سعى ظا سعيّها الحثيث.. ۵ ومن راد آلكخرة وس ها سعيها وهو مژین 
2 یق 22 


رک كان سَعَيهُ م شك لہ (الإسراء) الهم صلح قلوبناء واجعلها 
حيّة بذکرك منشغلة بطاعتك. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۲۱۸/۱۵). 
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المجلس الرابع والعشرون 
بدا م ے ال ۲)7 4" 


الحمد للّه وحده» والصلاة والسلام على من لا بی بعده؛ وبعد: 


فان المؤمنَ يسير إلى ربّه على طائر؛ جناحاہ: الخوف والرجاء ورأسه المحبّق " 
وبهذا یثبث سیزه ویستقیم درب فلوغلَّبَ امخوف عل الرجاء» فلريّما قبط من 
رمة اللہ ولو غلب الرجاء على الخوف» لريّما أن مکز اللہ ولو عبد الله بلا 
حب لكانت عبادئه جافةٌ لا وخ فيها! 


ما اداد المؤمنُ معرفةٌ بالله وتقرُیًا إليهہ عظمث خشیثه» وعظّمَ خوفه» 
وازدادٌ رجاژه؛ ولذلك فإك لن تعجّبَ إن علعت أنَّ الآيةَ التي سنقف معها 
في هذا الجلیس؛ وهي قوله تعالى في سورة الزمر: 99 یدام ر رت أله ما لم کون 
تون ا )4 (الزمر) جاءث في سياق ذكر حَسرةٍ الظالمين -وهم الكافرون- 
أنه لن ينفعهم شيءٌ یوم القيامة يفتدون به ولو أنَّ لهم الأرض كلّهاء كما 
قال تعالى: «( ون لک لم ماف الارتض جتحا لمعه افو يو ین 
ته تب الق را كم یک الما م يكوأ تبون( » (الزمر) بل 
وسيظهر لهم في ذلك الیوم من صنوفِ العذاب» ود و لساب وعدل الميزانء 
وسجل الأعمال» ما م يكونوا يتوقّعونه بدا 


)١(‏ إعداد اللجنة العا يك برک تدایر 


۳ 


ولكن؛ لا كان أصلٌ ظلم النفیں في جنب الله لا يكاد يسلمٌ منه اسان 
وأنَّ الله قد قال سوق له الق في سورة الزلزلة: لا ومن يه مل يشكال ارو 
4ہ ۲ سو 0 


را سره )4 (الزلزلة)» خاف كثيرٌ من السٌلف من هذه الآية خوفًا عظیمًاء 
حتى قال بعضهم: إنها أخوف آية في کتاب اللہ( 


فیتفائ بها يوم القيامة في ميزان سيئاته! 


وٹ أنه ردا بق را فرش س المؤمن؛ سس هذا انیت 


لأهل الریاء»۲! 

اللَهُمٌ نا عذابّك يوم تبعت عبادك وص الله وسلم على نبينا محمد» وعلى 
(۱) الدر النثور (۷/۲) 
(۴) تفسیر النسفي (۱۸۰/۳). 


رئاہ 


المجلس الخامس والعشرون 


7[ نا آنرانه TE‏ 0 


الحمدلك: وحدد والضلاه والسلام عل کن لا زی بعدهة ویعد: 


فان هذا القرآن عظيمٌ الشأنٍء جلیل المنزلة» مناقبه جسيمة» وفضائله 
عظیمة» تكلم به رب العالین» ونزل به الروخ الأمين» على خير المرسلین» 
بلسانٍ عر مُبين. 


فتعالوا نتدبرآيةٌ من آي الكتاب تدل عل فضله؛ وفضل ليلة نزوله. 


قال الحق 4 :3 تَا أنرَلََهُ فی مره # (الدخان: ۳) فالقرآن إذن نزل 
من عند اللّه» من السماء إلى الأرض» وتُرُوله کان في ليلةٍ لا كالليالي» فقد نزل في 
ليلةٍ كثيرةٍ البركة» عظيمة الشأن» في ليلةٍ هي خيرٌ من ألف شهر كما قال الله 
عنها: و رهق کر لد ل وما انرك ما هلر( له دربن 
لف بر 6 (القدر) فهذه اللیلةُ لب القرآن» فلن تكونّ كسائر الليالي 
أبدًا.. فهي مباركةٌ في نفسهاء مباركة بتشريف الله ماه مباركة بتفضيلها على 
ار لاله مہركۂ جیا حتهاعى أعرم تعجار شائیق عا مرك 


برک القرآن الذي نزل فيها. 


)0 اعداد اللجنة العلمیة بمركز تدبر. 


( ۰.۵۵6 
ی 
7 


هذه الليلة المباركة کان النبيّ 7 ٹپ يحييها صلاءً وقرآنًا وذكرًا ودعاء 
وتَضَرّحَاء ان يك آئتہ على إحيائها وما جاء في فضلها قولہ چچ في 


حديث أبي هريرةً ره في الصحیحین: امن قام ليلة القدر إ ایمانا نا واحتسایا 


- 


عفر له ما تقدُم من ذنبه»(. 
فهل سیفرّظ العاقل في هذه الليلة وفيها من الغایم ما لا يحصيه الا الله؟! 
وهل سبحییها بغير القرآن والصلاة والدعاء والقيام والبرٌ والإحسان؟! 
وهل ستكون هي وسائر یام العام سواء؟! 


هنا يتفّق الناس؛ ويتبيّن العقلاء» ویظهر للمرء فقهّه وجرضه وأولوياته.. 
لیگ دنا كلما لاح له فضل هذه الليلة ھا ليله مباركة: : E‏ رت في 


الم وْقنا لقيام ليلة القدرِ إيمانًا واحتسابًاء وتقبّل ما يا ذا الجلالِ 


والا كرام. 


)۱( البخاري ح(۰۱٩۱)»‏ مسلم ح(۷7۰)» أب و داود ح(۱۳۷۲)» الترمذي ح(۱۸۳))ء النسائی 
ح(۲۱۹۳)» امد (NWE‏ ۱ ۱ 


ر داس السادس والعشرون 


إن كلمة التوحید -لا إله إلا الله- هي أساس الدین» وحصنه اخصین» 
وطریقه القویم» وصراطه الستقیم. 
ولهذه الكلمة الکن العظمى في دين الاسلام؛ فهي أول ركن من أركان 
الاسلام» وأعلى شعبة من شعب الایمان» وهي أول واجب على المكلف» وآخر 
واجب علیه» وقبول الأعمال متوقف عل النطق بهاء والعمل بمقتضاها. 
أما معناها الحق الذي لا ينبغي العدول عنه فهو: لا معبود حق الا اللّه. 
وللگهادة رکنان: 
-١‏ نفي في قوله (لا إله) أي: نفي الألوهية عن کل ما سوی اللّه. 
كتباتك فى قوله (إلا الله) أي: إثبات الألوهية لله وحده لا شريك له. 
وهذا الأسلوب يعرف بأسلوب القصرء وهو من أقوى الأساليب التي يؤق 
بها لتمكين الكلام وتقريره في الذهن؛ لدفع ما فيه من إنكار أو شاكٌ. 
وطريقٌ القصر في كلمة التوحيد:النفي والاستثناء. 
وقد ذكر العلماء ها شروظا سبعة» لا تصح إلا إذا اجتمعت» واستکملها 
العبدہ والتزمها بدون مناقضة لشيء منها. 


)١(‏ كتبه: د. محمد بن إبراهيم ا لحد عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات 
ال احرء 
لإسلامية بجامعة القصيم؛ والشرف العام على موقع دعوة الإسلام: 
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ولیس المرادٌ من ذلك عد ألفاظها وحفعهّا؛ نکم من عاي اجتمعت فيه 
والتزمها ولو قیل له: عَدَذها لم يحسن ذلك. 
ركم من حافظ لألفاظها يجري فیها كالسهم؛ وتراه يقع كثيرًا فیما يناقضها. 
وهذه الشروط مأخوذة بالتتبع والاستقراء» وقد نظمها الشیخ حافظ 
الحكمي ره بقوله: 
# العلۓ واليقينُ والقبسول والانقياٌ قاذرمااقول 
والصدق والاخلاص واللحبة ووقّقك الله لا أحبه 


وأضاف بعضهم شرطًا ثامًا ونظمه بقوله: 
وزيد ثامْها الکفران منك بما ‏ سوی الاله من الأوثان قد آذا 
وهذا الشرط مأخوذ من قوله : «من قال لا له إلا الله وکفر بما یعبد من دون 
الله حرم ماله ودمه/۲. 

هذه هي الشروط السبعة مع زيادة الشرط الغامن على وجه الا جمال. 


نسأل الله كك أن یرزقنا حبه وحب من يحبه والعمل الذي یقربنا إلى حبه 
إنه على ذلك قدیر وبالإجابة جدیر. 


)۱( رواه مسلم (۲۳). 


ارمجلس السابع والعشرون 
ره بس امد ۱ 


الحمد للّه وحده والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده؛ و بعد: 

فان الانسان في حياته يرى أناسا لا بحصي عددهم إلا اللہ يخالط ويعاشر 
ويحدث ویقابل خلقا تلف لغاتهم وبلدانهم وأشکاطم» وصورهم» وأحواطم» 
وأهدافهم.. وقد يخيل إليه بادي الرأي أن هذا ضال» وذاك مهتد بناء على قرائن 
يستند إليها. 

إلا أن هذا قد يكون صواباء وقد يكون خظأء وقد يكون محتملاء 
لکن الحقيقة المطلقة؛ أن من يعلم حقائق الناس وبواطنهم هو الله وحده 

هذا هو موضوع هذا المجلس التدبري حول قول الله تعالى في سورة 
النجم: 39 وھو یڑ بعن مد () 4 (الدجم) إن الانسان مهما أظهر من خير 
أوشرء ومهما أتقن دور التمثيل على خشبة مسرح الحياة؛ ومهما أخفى ومهما 
اسر فإن الناس لن يعلموا ذلك على وجه الحقيقة والقطع؛ »وإنما يعلم ذلك حقا 

فأي شر لرجل يظنه الناس من أهل الخير والصلاح وا ٰدایة وهو عند > 
اليس کل فهو أعلم بسن اهندی ري خر لول ل هه الق ولا 
يرونه شيئاء وهو عند الله من الأخيار المهتدين؟! 


)0 إعداد اللجنة العلمية بمركز تدبر. 


فتدبر هذه الآية» والتفكر فیها يحى النفس من الادواء» ويوقظ القلب من 
الغفلة فيصبح غاية تفکیر الافسان ف اصلاح قلبه» وتزكية نفسه» تصحیح 
قصده» ومراقبة سیر لأنه يعلم أن الله هو العالم حقا بحقیقة الهتدي وغير 
المهتدي» وأنه 36 يوط پستوي عنده العلم ببواطن سی وظواهره» كما قال عز 


ےی یں سی واج مر ع هرس را 5 
سوا کن می ار ومن جھر بهِ- ومن هو متخ يِل وسار 


سو 7 : (الرعد)» وأن أنظار الناس وتقييمهم وميزانهم لا يرفع عند الله 
وضيعًاء ولا يضع عنده رفیعا. 


الآ زینا بزينة الایمان» واجعلنا هداة مهتدین» غير ضالین ولا مضلین؛ 


ارمجلس الثامن والعشرون 
#أخصنة الد و 7 
حینما يقلّب أحدنا محركًا من حرکات البحث على الشبكة العالمية للبحث 
عن معلومة ماء فإنه يفاجأ بحي هائل من النتائج التي ظهرت» والتی تذكر متی 
حفظ هذا القطع أو تلك المقالة والتغريدة باليوم والساعة بل والدقیقة! 


هنا.. تصاب بعضنا بالدهشة والذهولٍ من كثرة النتائج ودقتها! وحُق له ذلك! 


فکیف إا علم أن هذه النتائج انما هي فقط منذ بدأ عمل محركات 
البحث هذه! وأنها لا تحفظ ولا تسجل سوی ما نْشِرَ على الشبكة العالیة! نکم 
غاب عنها من أعمال السنین والقرون الاضیة؟ وکم خفي علیها ما لم یُنُشر في 
على شبكة العلومات؟ وکم غاب عنها من أعمال القلوب التي لا یحصبھا ولا 
يعلمها إلا الله! هنا يقع قوله تعالی: :ا( اَحَصّہ الہ وَنَُوہُ ]4 (الجادلة: )٦‏ موقعه 
من القلب» هيبةٌ وإجلالا! 


أما اطيبة: فتمثر خوف کل واحدٍ منا -أيها الإخوة- من هذا الإحصاء 


الدقيق الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء سواء من عمل القلوب أم 
من عمل الجوارح! 


)١(‏ كتبه د.عمر بن عبدالله القبل؛ الأستاذ المشارك بکلیة الشريعة بجامعة القصيم؛ عضو 


30 


وأما الاجلال: فان هذا الحال یورث العبد تذکر سعة علم الله الذي لا 
أن يراه على حال لا حبها ولا يرضاهاء وأن بحاسب نفسه عند التقصیر والزلل. 


, وقف بعض الصالحين مع نفسه محاسبّا ماه وقد بلغ الستین من العس 
فع أيامه فإذا هي واحدٌ وعشرون آلف یوم وخمسّمائةٍ یوم فصرخ وقال: يا 
ويلتي أألقى الله بواحدٍ وعشرین الف ذنب لو كنت لم أذنب إلا ذنبّا واحدًا في 
كل یوم؟ فكيف وهي ذنوب متتابعة؟! 


فهکذا ینبنی آن يحاسب الافسان نفسَه عل الاأنفاس» وعل معصيته 
بالقلب والجوارح في كل ساعة» ولو ری العبدٌ بكل معصيةٍ حجرًا في داره؛ 
لامتلأتٌ دازه في مدةٍ يسيرة قريبة من عمره» ولكنه يتساهل فی حفظ المعاصي 


e bo6 ۰‏ ۰ ۶و م گر 2و م4 1 
والملكان حفظان عليه ذلك: 2 أخصنة الله وضو کو 


لَه ارزقنا خشيتك في الغیب والشهادة» واجعلنا من يعبدك كأنه يراك. 


)۱( إحياء علوم الدين (4۰۱/4). 


> 


المجلس التاسع والعشرون 


ا وال یل 04 


نودي رسول الله © في مطلع سورة الزمل وهي من أوائل القرآن نزولا 
بهذا السداء اللطیف واا یل 4 أي: يا أيها التلفف خوفًا ما نزل عليك» 
لا تلجأ إلى الفراش طلیّا للاستئناس واستعادة الطمأنينة إلى قلبك واسکان 
وجيف فؤادك؛ بل عليك بقیام اللیل حیث السكينة وادوء والرحمة» والتلذذ 
بمناجاة مولاك» واستمداد القوة واستنزال العون من الله الرحیم المعين سبحانه» 
وفي أعطاف النداء فائدتان کریمتان: 

أولاهما: التلطف في المخاطبة والمعاتبة خصوصًا للخائف المرتاب» فان 
العرب دأبت على معاتبة الحبيب باسم مشتق من حالته» كقول النبي #78 لعلي 
چ عندما رآه نائمًا في المسجد عل التراب: اقم آبا تراب». 


والغانية: العنبیه لكل متزمل راقد ليله أن يأخذ حظه من اللیل ويتزود من 
مناجاة باريه. ۱ 

عندما جاء الحث عل قیام اللیل جاء مباشرًا مع مراعاة حاجته إلى النوم 
والسکر؛ لأن حاجة الانسان إلى الزاد الروحي أعظم من حاجته إلى الطعام 
والشراب والنوم. 


)١(‏ كتبه: د. محمد بن عبدالعزیز الخضيري» عضو هيئة التدریس بجامعة اللك سعود» وعضو 
0( البخاري ح(ئ)ء مسلم ح(۰۹٣۲)؛‏ السنن الكبرى ح (۸:۸۰)» ابن حبان ح(15620). 


۳ 7 


ثم بين الله له ما الذي یفعله في قیامه بقوله: 3# رل رن OR‏ 
أي: اقرا القرآن أثناء قيامك في اللیل قراءة تثبت وتؤدة وتمهل تسمعها الاذن 
ويرتاح للها القلب ويسبح في حناياها الفكرء حاذرًا أن تكون قراءة هد 


وجاء الأمر بالترتيل مقروئًا ببيان عظمة القرآن وأنه قول ثقيل؛ ملء 
بالأحكام والحكم والدروس والعظات بعيد الغور كثير العاني واسع العطاء 
فلا يليق به سرعة التلاوة ولا جرد مرور الألفاظ عل الألسن والقلوب. 

ولكون القرآن بهذه الفخامة والسعة والعمق فان اللائق به هو الوقت 
الذي تكون الأصوات قد هدأت والأحياء قد سكنت والنفس قد ارتاحت 
وأقبلت؛ ولذا قال: لد ات جى مد وا اقم یلا (3) 46 يقول: إن ناشئة 
اللیل أي: ساعاته وأوقاته أو هي القیام بعد النوم هي أشد في موافقة القلب 
والسمع لما یتل من كلام الله » وأبين قولا . 

ثم بين له أن أشغاله الأخرى وحاجات نفسه قد جعل الله للها النهار كله 
نک في لار سبح طوبلا © © أي: تصرفا وتقلبا في أشغالك وأعمالك 
وحاجات بدنك وأهلك» ولن تجد شيًا أعون عليها أفضل من أن تخصص 
وقتا من ليلك لناجاة ربك. 

وقد جرب العارفون ما لقیام اللیل من أثر عل قوة قلب القائم وصبره وشدة 
تحمله وسعة أخلاقه وسکون نفسه ورضاه بمقادیر ربه والبركة في الوقت وا لیهد. 
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سورة الشرح من السور العظيمة التي جمع الله تعای فیها أضول آسباب السعادة 
وانشراح الصدر؛ ولذلك سمیت باسم (الشرح)» فكلمة الشرح في كل أسمائها. 

وقد جاءت هذه السورة بعد سورة الضحی» التي ذكر الله تعالی فیها النعم 
الحسية للني 98ء ثم جاءت هذه السورة بذكر النعم المعنوية بشرح الصدر د 
ووضع الوزر ورفع الذكر. 

خاطب الله تعالى نبيه في هذه السورة بذكر مننه وأنعامه عليه من شرح 
الصدر حسا ومعنی» ورفع ذکره» وبيان أن العسر معه یسره» وكيف يشكرها 
ويقوم بحقھا من الإقبال بالطاعة على الله َة وإخلاص الرغبة إليه. 

هذا ملخص تفسير الآية» وبالتأمل نجد أن الله سبحانه ذكر في ذلك 
عشرة أصول للسعادة وانشراح الصدرء وهي على النحو التالي: 

-١‏ أن السعادة بيد الله وحده سبحانه» من قوله تعالى: «9 ألر رح لك صَذرك 
7 4 (الشرح:١)»‏ فهو سبحانه الذي يشرح لا غيره. 

؟- السعادة تكون في القلب وليس العقلء من قوله لك ره 4» فالصدر 


2 
سح سر رم ور 


سم 1 7 خر و 
يكنى به عن القلب كما قال تعالی: ( ولیکن تعمی القَلوب لق في الصَدود 4 
۴- مغفرة الذنوب» من قوله تعالى: [ وَوَضصَعْنَاعَنك ورد یا 4» فكلما 
كان الانسان متخفما من الذنوب» كان أقرب إلى السعادة. 
تس .س سس سس 
() كتبه: د. عبدالحسن بن زین الطيري الأستاذ بكلية الشريعة بالکویت» عضو 
ية العالية لتدبر القرآن الکریہ؛ وأمين عام رابطة علماء السلمین: 
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-٤‏ رفع الذكر الحسن؛ من قوله تعالی: « وتا لف دود ا © فالذکر 
ا لحسن يستجلب دعاء الناس» ویستنطق الا لسنة بالغناء. 
٭ - ما خلق الله عسرًا بلا یسر من قوله: رت » وعندما 
يعرف المرء ذلك» فان هذا يذهب عنه أكثر اطم» فهو يوقن أن هناك حلا 
ولكن المطلوب منه هو البحث عنه فقط. 

4 اليسر ينزل في حظة نزول العسر من قوله تعالی: « تن‎ -٦ 
ولم يقل بعد العسر يسراء فمنذ حصول العسر والمشكلة وم يبدأ لطف الله‎ 
ریہ ی‎ 

۷- کل عسر معه يسران؛ لعکرار الشكرة (يسرا) الذي يدل عل الععدد 
ولذلك قال کثیر من السلف: والله لا یغلب عسر يسرين. 

^ 8- استثمار الفراغ من أصول السعادة» من قوله يك 8 فِا فرفت فَأنْصَبْ ٤46‏ 
فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون له فراغ. 

4- العبادة» من قوله تعالى: «9 اسب 4ء أي: أقبل على الطاعة والعبادة 
والعبادة هي بوابة السعادة الکبری» ومن مشهور کلام شيخ الاسلام ۸ 
راد السعادة الا بدیته فلیلزم عتبة العبودیة. 

:## الاخلاص فی صرف وجوه الرغبات لله ك وحده لا لسواه» من قوله‎ -٠١ 
ول ریک زب © )4 وتحقیق هذا العنی العظیم هو مسك الختام.‎ 

له ارزقنا سعادة وانشراحا وفرخا وسرورا يا رب العالین. 
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ا حمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على إمام المتدبّرين» وخاتم 
الرسلین» نبیّنا محمّد وعل آله وصحبه أجمعين» أمّا بعد: 

فاستمرازا فی مسيرة هذا الاصدار البارك من اصدارات مركز تدين 
سلسلة: «ثلائون مجلسًا في التدبر» نضع بين يديك (الجموعة الخامسة) 
الي سعینا فیها إلى مواصلة التجدید والتطوير؛ لتكونَ هذه الجالس نماذج 
تطبيقية في التدیر يستفيد منها عمومٌ المسلمين بمختلف فئاتهم. 

وان کل ما تلسسه أخي المبارك في هذه الجموعة من تطوير وتغیبر إنما هو 
بفضل الله تعالى أَوَلأَه ثم بمساهمة وإثراء كثير من القرّاء والمتابعين» من خلال 
تواصلهم بالاقتراحات والملحوظات» کتب الله أجرهم وأجزل مثوبتهم. 

وستلحظ في هذه المجموعة التنوٌع في الأسلوب» والتركيرٌ على الموضوعات 
الإيمانية والعملية» التي تلامس حاجة المسلم وواقعه» وتعينه على اصلا ح 
قلبه وتساعده فی تقويم سلوکه متديرًا كتاب ری مهتديا بهدایاته 


فسکیٹرا بنور ایاته. 


ثلائون مجلسا في التدیر | 


المجموعة الخامسة @ € 


1 
3 
A 


وستلاحظ أخي القارئ الكريم أيضّاء أن أواخر الکلمات فی هذه الجموعة 
ضبطت بالشكل؛ لتسهلٌ قراءتها دون ن» خاصّة لمن يلقيها ع 
السجد أو في اُطب والدروس واللقاءات. 

نسأل الله تعالى أن تکون هذه المجموعة معيئًا على تحقيق رؤيتنا ورسالتنا 
في هذا المشروع المبارك: «تدبّرا» وإننا لا نستغني عن تواصلكم وإثرائكم 
كما عودتمونا. 

بارك اللہ فی الجهود» وسدّد الخطا. 


رئيس اللجنة العلمية 
عبد اللطیف بن عبد الله التويچري 


۸۵ھ 


لج ریہ جر 
2 عو کے ےہ رسیم 2> 
خد وا ما ءَاتدت يوو 4 


یوو 


جاءت هذه الآيةٌ في سياق الحديثِ عن بني إسرائیل؛ حیث أَخدً الله 
عليهمُ الميثاق بواسطة سینا موی ےج أَنْ يعمّلُوا بکتاب اللي؛ فلم یعملوا 

5 گا تھے سے لپ 0 اوو خو مم م رت مره رل وم 
بما قیه» و دیدوه وراء ظهورهم فقال الله َف طم: 9 حخُدُوا ما وائت 7ئ 
[البقرة:۳۰]) ومعنی: ظا يمور 1 أي: بعزم وذشاط وج( ومعی الایة: قلنا لبني 
اسرائیل: خذوا الکتابَ -وهو التوراة- بد وعزیمة» ومواظبة على العمل بما 
فیه» وتَدَارسُوهُ ولا تنسوا تديّرَ معانیه» واعملوا ہما فيه مِنَ الأحكاء؛ فإنَّ العمل 
هو الذي جعل العلمَ راسخًا في النفس مستقرًا عندهاء لا لاجس نفوتکم 
۰ 2 ۳ ۲ ۳ 0 
فيه ضعف» ولا بَصحبها وِهَنُ ولا وهم(. 


1 و 1 ۵ e‏ 6 ور و اہ ود اع 2 
فاحکام الله والعمل بها منهج حياةٍء منهج یستقر فی القلبِ تصورا وشعورا؛ 


ویستقر في ا حیاۃِ وضعا ونظامًاء ويستقرٌ في السلوك أدبًا وخلمًا. 


)۱( المحرر الوجيز: ۰۱ ۔ 


(6) تفسیر الراغي: ۱۳۱/۱ 
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وقد ذکر الله ہسوب سرائیل في مواضع؛ منها: قوله تعالی: 
"2 اگم بقوَة و و سم مب 7 [البقرة :۰۹۳ و قو له تعال: 2 ذو 
ای يقو HEF‏ ما فيه فلگ r EE‏ 4 [البقرۃ]؛ [الأعراف:۱۷۱]. 


ولكنّ بني إسرائیل نقضوا الیثاق» ونّسُوا اللةء ووقعوا في المعصية» حتى 
استحفُوا غضبّ اللّهِ ولعنتّة» وهم كذلكَ فی کل وقتٍ وحینِ؛ فلْنَحْدَرْ من مواثيقهم 
وعهودهم؛ لأنھم لم يفوا بعهد الله ی وميثاقه» فکیف بعهودهم مع غیره؟! 

واذا كان الامد ناخ الکتاب و بقوّةٍ لبنی إسرائيل» فهو بالأجدر أمرٌ لکل 
مؤمن غیور على دینه؛ أَنْ یأخدً ما آتاۂ الله من تکالیف الشريعة بالعزيمة 
والعباتِ على العمل بهاء ودعوة الأمَّةِ إلى اتباعها؛ لینال في الدنیا رضا الله 
فیحظی بالسعادة» سس في سلّم احضارة» وينال في الآخرة الرضوانٌ الدائب 
والنعیم القیم. فهل من مشّه مُفَمّر لعلبیة آمر الله تعالى؟! 


RRA 


4 1 اش الحرت ۹ کک 


هاهنا وَقُفَاتٌ یا مع هذه الأية: فاشتمفوا ارت f‏ | الم :: ۱۱۱۸ 
لعلّها تبعت في نفوسنا الكدافسٌ في سبیل طاعة الله تعالى والتشرّب إليه سبحانه. 


الوقفةٌ الأولى: وردت الاب في سياق ا حدیث عن القبلة حدًا لام الإسلام 
عل المسابقة فيما لهم الله تعالى به؛ من شریعته الا والتوجه إلى بيته رام 
فقال تعال: :۱ لكل وه هو مولي فاشو لورت )د [البقرة: 400۸ فالقصوذ: 
المبالغة فی الأمر بالتسك بالشریعة والقیام جنھا؛ وهو العمل والطاعة وأعظمْ 
ذلك الصّلاۂ الني ينو جُهون فیها إلى القبلة التي اختارها الله تعالی لحبیّه (:. 

الوقفةٌ الدانية: الاستباق فيه زيادة على المُسارعة؛ لأنَّ في الاستباق محاولة 
لسبق الآخرین: ومجاهدةٌ للنفیں في ذلك؛ ولا فيه من ال حك على إحراز قضب السب 
ف طاعة الله؛ قال وهی بش الورد: إن استطعت ألا يَسْبِقَكَ إلى الله أحذ فافعل» 

الوقفة العالعة: التعبیز ب«الخيرات» دون (الوجھاتِا؛ دال على أن ما نحن 
عليه -أَنََةَ الإسلام- هو الخير 5 وهو سبي حصول الخيراتٍ كلها. 


n n n تی ن ىە‎ 


(۱) كتبه: د. محمد بن عبد الله الربيعة؛ عضو هيئة الحدرپس بجامعة القصيم؛ و عضو ان العالمية للتدبر. 
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الوقفۃً الرابعة: التعبيرٌ با یراتِ» بصيغة الجمع يُشعِرْ بكثرة طرق الخير 
وتعددها» وأن الطریق إلى اللّه تعالی مَلاّی بالحیراتِ؛ فإذا وصلت إلى خير 
فسابق في خی ر آخره فأنت تسابق إلى الله تعالى. 


الوقفةٌ الخامسة: الاستياق الخيرات» قدر زائد على افعل الخيرات)؛ 
فالاستباق إليها يعني: أن تون من اول الفاعلينَ ها المحافظينَ عليها؛ 
کادرالٍ الصف الأول» وتكبيرة الإحرام» ومواساة الفقراء» والأمرٍ بالعروف 
والنهي عن ا منکر؛ وغير ذلك. 

الوقفةٌ السادسة: مما يعينُ على السابقة للخیراتِ والفوز فیها: الاستعداد 
للطاعاتِ قبل وقتهاه وتدريبٌ النفس علیها؛ كأن ثُلزمَ نفسَكَ بالسابقة في 
طاعة ماء حتى تعتادها وتحون فیها من السابقينَ» ثم في طاعة آخری؛ وهكذا. 

الوقفةُ السابعة: قال اب القَيّم 4: «السَّابِقُونَ في الدُنیا إلى الخيرات» هم 
السَّابقُونَ یوم القيامة إلى الجنّات)؛ ولدلك قال الله تعالى: 2( وَاَلسَِيِمُونَ السَِعُونَ 
وک مود ن جت ال © 4 [الواقعة]. 


الوقفةٌ الأخيرة: تذگُر الوتِ والآخرة من أعظم ما يُعِينُ على المسابقة إلى 


۲ ى٤‏ ره یه لد م س ۱ ١‏ م7 سل الجاع عر 1 و 22و م 14 


البقرة ۱:۸ فحَرِيٌ بالمؤمن أن یفتنم حیائه بالمسابقة إلى ريه لینال بذلك قَصَبّ 
السب في جَنَاِه. 


جعلنا الله تعالی من المُسابقينَ إلى الخيراتِ والسابقينَ المقدَّبِينَ في الِنّاتٍ. 


لعلَّكَ أخي الکریم تسأل: ما معتی ولاية الله للمؤمنينَ؟ وبع استحَّها 
المؤمنونَ؛ حتى أقتدِيّ بهم؟ 


ودوتك اجواب: 

الولْ: امحلیف(» وهو الذي ينصرٌ مولا فاللة یب عبادهُ فیّهدیهم» 
ویزیدهم هدّى عل هداهم؛ ويتوى أمورهم؛ فیقدر طم ما فيه نفعهم ومصاطهم 
وینصر‌هم على آعدایهم ويُعيئهم فلا يَتكلهم إلى غيره. 


ومظاهرٌ ولاية الله تعالى لعباده المؤمنينَ متعدّدة؛ منها ما يأتي: 


| ثلا 


أنه سبحانه يذب عنهم الشبهاتٍ؛ حتى یکون تمسكهم بالعروة الوئتّی 
مستيرًاء وِيَأْمَئُوا انفصامّها"» ويُخرجُهُم من الشْبّهِ في الدّين- ان وقعت 
طم- بما بهدیهم ویوفقهم إلى حلهاء حتى يخرجوا منها إلى نور اليقين". 
وينصرهم عل اعدائهم ویخرجهم من ظلمات الکفر والعاصي والجھل؛ 
(۱) التحریر والتنویر: ۰۳۰/۳ 


2( المرجع الساپق: ۳۰/۳. 
(۳) تفسير الكشاف: ۱/ ۳۰4. 
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تون مجلشا في التدبر | المجموعة الخامشق (ح) | 


1] 


إلى نور الا یمان والطاعة والعلم؛ وینجٌیهم من ظلمات القبرِ والحشر والقيامة» 
وید خلهم جناته»؛ حیث النعيمُ المقيُ» والراحةٌ والفسحة والسرور. 


وأمّ بم افوا ولاية الله تعالی؟ 


فالیواب: أنهم توا رهم فلم و عنة باه ولم يُشركُوا به أحدًاء وأنهم 
٭ سا فاذشوا به» وأنهم وَالَوَا أولياءَة» وعادوا آعداء:(. 
وع تدب الاي ف سك تجد أن الولاية بحسب ارياي فاذا زاد یمان 


هده شس اللہ وهؤلاء ای چم سے وکن عليها بالتواجذ؛ 

5 أخي الکريم تسأل: وهل من دعاء دعا به اسب لَِيْل ولاية اللّه؟ 

وا مجواب: ردد ف تأملِ وخشوع هذا الدعاء النبوىٌ؛ لحتحمّق لك ولاية الله 
بعد د الأخذ بأسبابها: له اهدتا ف من هَدَيتٌ» ع ٤‏ من 8 عافیت» وا اف 
من وليه وبرلا ني ما آخطیثه وت شر ماه يث إِنَكَ تقْضِي ولا يُقْطَى 
یل لا يِل من وَالَيِثْ تباركت 055 


(۱) تفسیر السعدي: ص ۰۱۱۱ بتصرّف يسير. 
(؟) صحیح ابن حبان (۷۲۲)) قال الألبانی: صحيح؛ انظر المشكاة (۷۷۳؟). 
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ا کے ےر NF‏ 


« ولا نوا ولا روا ¢ 
یی 
هممهم: ظا ولا هنوا ولا ا 2 [آل عمران: ۳۹ أي: ولا تَهِنُوا وتضعفوا ف 
آبدانگُم» ولا تحزنوا في قلوبگم) عندما أَصِبْتْمْ بهذه المصيبة» وابثُلِيثُمْ بهذه 
البلوی؛ فإنَّ الحزنَ في القلوب» والوهّنَ على الأبدان: زیادءٌ مصيبة علیکم 
$ ور و و پر EKSE‏ :2 و 0 2 ٍِ 
وعون لعدوڪَم علیکم بل شجعوا قلوبَكم وصبروهاء وادفعوا عنها ا لحزنَء 
وذکر الله تعالى أَنّهُ لا ينبغي ولا یلیق بهم الوهَنُ والحزنُ -وهم الاعلَونَ في 
الایمان- رجاء نصر اللّه وئوابه» فالمؤمنٌ التیمَنْ بما وعد؛ الله منَ الغواب نیو 
والأخرّويٌ؛ لا ینبغی له ذلك؛ وطذا قال تعا ی: ظا وَأنسم وت إن ٹر مُؤّْمِيِينَ &. 
ثم سَلاهُم ہما حصلّ للمشركين منّ الطزيمة؛ وبینَ الحِكمَ العظيمة 
الترتبة على ذلك فقال: 18 إن یمک ف فد مَس موم كرح مه آل 
عمران: 16١‏ فانم وإيّاهِمْ قد تَساويتُمُْ في المَرح» ولكنّكُمْ تَرجُونَ من الله ما لا 
يَرجُونَ؛ كما قال تعالی: إن تکووا ون هیا لور گماتا لمورے وََجُوں 


من الله ما لا رجورے [النساء: ۷۰4]. 


(۱) تفسیر السعدي: ص ۱١١‏ - ۱۵۰. 
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وم الحم في ذلك أنَّ هذه الدار يُعطِى الله منها الوم والکافر؛ ولب 

: گے طے قير ¢ ھچ ہے سے ia‏ ۶ و کے 
والفاجرء وان اللهَ تعالی ُداول الأيامَ بِينَ الناس؛ یوم هذه الطائفة» ويوم للطاْفة 
الأخرى؛ لأن هذه الداز الدنیا مُنقضِيةٌ فانيةٌ» وهذا بخلافِ الدار الآخرة؛ فإنها 


7 2 .ی ا ۲ و 


ومن | کم أيضًا: آن يختبرَ الله عبادهُ بامزيمة والابتلاء؛ ليتبينَ الوم 
مق النافق؛ لأنهُ لو استمر النصرٌ للمؤمنينَ في جميع الوقائع لدخل في الاسلام 
من لا برد فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء» تبیق الومن 
حقیقةً الذي يرغبٌ في الاسلاع» في الضراء والسّاء واليْسْرٍ والعشر» ممن لیس 
كذلك؛ قال تعالى: ‏ ولعم الہ أل اموا #. 

د ود نکم شُہَدَآ #» وهذا أيضًا من الحِكم؛ لأنَّ الشهادة عند الله 
ین أرفع المنازل» ولا سبیل لِعَيْلِهَا إلا بما يحصّلُ ین وجود أسبايها؛ فهذا ین 
رهم بعباده امؤمنين: أن قش طم ین الأسباب ما تكرهة الدفوش» لیاوا ما 
يحَبُونَ من النازل العالية والنعيم المقيم. 


a اساي ی گر‎ $٠ 


ان للمواعظ الصادقة میں مباشِرًا في القلوب الحيّةِ بالایمان» فتجد 
الوعظ -وهو الأمرٌُ والنهيي والتذكيرُ القترن بالترغیب أو الترهیب- بابّا من 
آبواب الحثٌ على العمل» و محجافاة الكسلء وجانبة العاصي وال لل. 

وإذا كان كير من مواعظ الصالحين العاملين من سَلّفِ الأمّة من 
الصحابة ومّن بعدّهم بهذه الدرجة من التأثيره فكيف شأنْ الوعظ إذا كان من 
الله تعا ی وتقدّس؟! 

بعظ الله عبادّه وهو خير من یی ومن لم بجد لوعظ الله في قلبه ثرا 
فلن تدومٌ له آثارُ مواعظ غيره؛ قال تعالى مُذگڑا: «( وکا مت ایک وم 
رل يکم ِنَ اکب وَأَلْحِكْمَة یشک ب [البقرة: 4۳۱ وقال أيضًا مزا آکل 
الربا: ٹل فسن جاه مووظة من رَبَوء 7 1 اي ل 7 ؟ ر 4 [البقرة: ۴۷۵]) 
بل وصف کتابه بأنه موعظة منه؛ فقال: کاب شک تو 
6 وشفاء لما فى ألصَدُورٍ وهی ورحمة ون 0 ,1 [یونس]» وقال لنبيّه نوج 
فد محذرا: ف أَعِظك أن تكرت من هلين (( © 007 رقالٍ عدر عباده من 
اطلاق الألسنة في الأعراض: : 9[ یکم اہ أن تما لته دنک 0.2۳" 1 
[النور)» فک هذه لیات يُبيّنُ الله فيها أنه يع عبادَة ویدطم على ما فيه صلاخهم. 


(۱) كتبه: الشيخ مھنّد بن حسين المعتبي؛ إمام وخطيب جامع عبدالله بن عباس بجازان. 
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ا هذا الجلس» اقاتھا جي فان امسات لعا دک رف سورة 
داء الأمانات إلى أهلهاء والحڪم بين الناس بالعدل» فقال: 
1-8 ت دو ا 5 مک ال آهلها ولد کم مر ين نتاس أن وا بال نل کچ 


[الناء: ۰۸] -وهذه أوامرٌ ی اعحقیق الأمانة والعدل- آردف ذلك بقوله: إن 
الله نا بوظکر بهد إن اله > ۳۳-7 کے © [النساء] 4 فجعل- سبحانه- وعظه لنا 


3 
2 


54 


نِعمَ الشيءُ ء هو! وهده كلمة ثنای ۳۹ مدي عال» فۂ فنعمَ الوعظ وعظ اللّه؛ فبه 
صلا القلوب؛ وحياة الأرواج» وانضباظ ا جوارج. 


۹ 


وإنما یتحقق 2 نفع الوعظ إذا حمل به؟ £ اس سیت قال تعال: 
و ۳ وت ره کو أ ۳ تًا اق کچ [النساء]» إلى 
آخر الغمرات! 


فلخي قلوبنا بمواعظ ريّناه فم الفلاح! 


إِنَّ مَنْ وق العدل ملّكَ نفسّۂ ومّن ملگھا تجا. 


وقد ندب الله ك إلى العدلِ فعلًا وقولا وخُلْقَا قال تعالى: «(إنَأسَه مر 
پالمدل والاحسان َإِيَآي ذی الشرف ) [النحل: »]6٠‏ وقال جل وعلا: 9 ون 
حکست اک بم ق له نحت لْمفَسِطِينَ () نج [المائدة]» والایا 
في ذلك وفي ذم ا جور والوعیدِ عليه اأشھڑ من أنْ ُضَی؛ قال الله تعالی: 7لا 
َة اہ عل اَلظظلمنَ ا( 4 [هود]» وقال سبحاتہ سر ی ود 0 
لبا © الجن» وقال تقدست آسماژه: ‏ ولا کرک له عدا عم 
تد یقرب کتک یملز کپ رسمه ون 
هذا تعزية للمظلوع؛ ووعیذ للظالم. والناظرُ فی الشريعةٍ جد نصوضها قد حدَّتْ 
على العدلٍ بجمیع جوانبه: 


ع عن 


في وی ب 3 ید د الیفیض! بل ۳ برد تال ۲ 7 


۴ "۳ ہم ہی اتکی وامغوا الله ات اله ۹ ES‏ مه 


(۱) کتبه: أ.د. ناصر بن سلیمان العمر؛ رئيس مجلس أمناء الميئة العالية لتدبر القرآن الكريم؛ 
والشرف العام على مؤسسة دیوان السلم. 


| تلائون مجلشا في التدبز | المجموعة 
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وتأمر السیع الكريمَ داود ۱2 بالعدل؛ یقول الق ة: 4# بدَاود لا جع 
َلِيفَهُ فى الأرض و ناس با ور بیس 9 
بل أُمَرَ الله تعالى به خاتم الأنبياء والرسل مدا :وت لکل بتکم 4 
[الشوری: ۱0]. وقال تعالى في بعثة ساثر الرسل: لد سا وشات راک وار زا 
عه مالكب وَالمورات لموم لاس ب اا 4 [الحديد: 20]. 

بل إِنَّ الشريعة الفرّاء تأمرُ بالعدلٍ مع الکافر: 3 تنک الله عن ن 
لم بوک الزین ولر رجوگ من یرک أن ی رم إن أله ِب ألْمُمْسِينَ 
4 [المتحنة]. 


فإذا قامَ العدل في البلاد عُمَّرتُء وإذا ارتفع عن الدیارِ دُمّرتْ» وان الدولٌ 
دوم مع الكفر ما دامَّث عادلةء ولا یقوع مع الظلم حقٌ؛ ولا يَدومُ به حم 
ولو کانت مسلمة. 

وفي أجواءٍ العدل يكونٌ الناس في الق سوام لا تَمايّرَ بينهم ولا تفاضل 
وبالعدلٍ يشتدٌ ژر الضعیف ويّقوّى رجاژه وبالعدل یھو مر القوي وینقطٌ طمعه. 

کپ اس الول ول هزین دیو هزین إن مدیتَٹنا قد خربّت وئریذ ما 
یعمرها! فقال: «اعمُرُها بالعدلِ؛ ونظَف طرقها من الظلم». 


فاتقوا الله! لا تَظِيِمُونَ ولا نمور 4 


۳6 


مجوصجوب 


هذه قاعدةٌ قرآنية عظيمةٌ» تاج إليها الإنسان في مَقام التمييز بين 


وا لحبیث والطيّبٌ یشملان الأمورٌ الحسيّة والمعنوية من الأقوال والأفعال» 
والمعتقداتٍ والاأخلاق» والأموالِ والأماکن والماكل والمشارب؛ فلا يستوي 
اسان رکٹ ولاعطاعة ومعصيفولا چا راگ 


ولا ريب أنَّ الغرض من الاية ليس حرَدَ الإخبارِ بأل الخبيتٌ لا يستوي 
7 ۓ e‏ ہے 4 ہا عه ۷ص ۰ ل ق ے سڈ 
مع الطیّب» فذلك آمر معروف ومستقر في الفطرء بل الغرض: الترغيبٌ في كل 
طیّب» والتنفيرُ ین کل خبيث؛ قولا واعتقاداء عملا ومكسبًا. 


ولمًا کان في بعض النفوس ميلٌ إلى بعض الأقوال أو الأفعالٍ أو الکاسب 
الخبيثة» وکان كثيرٌ مق النایں یویر العاجل على الاجلٍ» والفاني على الباقي- 


رر 


بکلرة الآخذينَ به؟ فقال ول : ۳ ۳۳ ا ليث 4 [المائدة: 4۲۱۰۰ 


(۱) کتبه: أ. د.عمر بن عبد الله القبل» أستاذ الحديث بجامعة القصیم» رئيس مجلس إدارة اطيئة 
العالمية لعدبر القرآن. 
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وذلك ان في بعض ا لحبائثِ والحرّمات شیا من اللدَّةِ الحسيّةِ أوالمعنويّة؛ كالمالٍ 
الکثیر اللسج آو الوصول إلى اللو اجسدية عن طريق الف أو ام او 
غیرهما من الملدَّاتِ المحرّمة؛ فهذه قد تُغري الانسان وتعچبه. 
و ظيه موقع هذه القاعدة وما دلّتْ علیه؛ فقد کثر تا کید القران إياها 
-١‏ تاکیڈ ضرورة العناية بالمكاسب الطيّبة؛ قال تعالى: 9 يَتأيهَا لتاس كوا 
َا فی الْأَرِضٍ عکلا طِيَبًا 6 [البقرة: ۸٦ء‏ وتتأكدٌ الوصيةٌ بهذا في عصرنا الذي 
تحت فيه على الناس ألوانُ المكاسب الحرّمة والشبهات. 
؟- لا يصح بحالٍ من الأحوالٍ أن نجعل الكثرة مقياسًا لطیب شيءٍ ما 
وصحته وسلامته من المحاذير الشرعيّة؛ وهذا اف یصدُقٌ عل الاقوال والافعال 
والمعتقداتء بل حب أن نحکم على الاشیاء بمدّى موافقتها للمرع المطهّر. 
تأمّلْ مغلا في قلَة آتباع الرسل وکثرة آعدایهم: 2 راطع حر من ی 
رض اس رشن سیل ال 1 [الأنعام: ۱۱7]. 
وختامًا؛ فلتتیقّن -أيّها الوم- أَنَّهُ ما في الخبيث من لذَّةِ الا وفي الطیّب 
مثلها واحسن» مع امن مِن سوءٍ العاقبة في الدنيا والآخرة. 
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وتیقّن أيضًا أنَّ مَنْ طابث حیائه وأقواله وأفعاله ومعتقذه» طاب منقلبه 
إلى الله 


اللهُمّ اجعلنا ممّن تتوفَاهُمُ الملائكة طیّبین» يا رب العالین. 


وہ بجر 


ورن 7 وش 
جعلتا لم ورا @ 


موس 


هذا مَكَلّ ضربّه الله للدي هداء بعد الضلالة ومنحه التوفیق لليقين الذي 
یقرب بو ای والباطل» والهُدی والضلال» بِمّن كان میا فأحياهٌ الله» وجعل 
له نورًا يمشِي به في الناس مستضيئًا به. 


ولقد جاء التشبيه بديعًا؛ إِذْ جعل العبد قبل إسلامِهء ودخول نور الایمان 
"۷ قلبه» كحَالٍ من کان عديم الخيرء عدیم الافادة؛ کالیّت» وقد ی بهذا 
التشبیه تفضیل هل استقامة العقول على أضدادِهِم. 


والنورُ هو: القرآنُ؛ وقیل: الاسلام؛ وکلاهما صحيح. 


وقوله تعای: 9 وجِعَلتا ل له ورا یمیی بد. في التاس 4 [الأنعام: ؟؟1[ 
دته فته آمورا: 

اُحدُھا: أنه يمشِي في الناس بالنوره وهم في الظلمةء فمَكَلهُ ومكهُم كمَثَلٍ 
۷ 7 و ۰ 1 و 0 3 / ود 8 ۰ 
قوم الم علیهم اللیل» فضلوا ولم یهتدوا للطریق؛ واخر معه نور يمشي به في 


الطریق ویراها» ویری ما حذره فیها. 


(۱) ته نقسم ابی کثیر: ۳۳۰/۳. 


جا 


7ا 


802 
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وانیها: أنه يمشى بنورهه فهم یقتبسُون منه؛ حاجتهم إلى النور. 


وثالشها: أنه یمشی بنوره یوع القيامة على الصراط إذا بقِي اهل الشركِ 
والنفاق في ظلماتِ شرکهم ونفاقهم". 

وان الایمان يُنْشِمُ في القلب حياةً بعد الوتِ» ویطلق فيه نورا بعد 
الظلمات» تلك الحياة الق يستطيع بها معرفة حقائق الاشیاء وتقدیرها 
وتصورها بحس آخرَ لم يڪن یعرفه قبل هذه الحياة. 

ونر 4 يبدو کل شيء تحت أشعّتِهِ وني مجاله جديدًا كما لم يبد من 
قبل لهذا القلب الذي نوَّرَهُ الایمان. 


رید الزمن م تفسيرٌ الأحداث والتاریخ في نفیه وعقله» وفي الواقع من 
خرلت َه يقرا اهن کناب 

للم اجْعَل في لبي وراء وف سني نورا وف بضري نوراء وَعَنْ 
يميني ُورَاء وَعَنْ شِمَالِي وراه وم مي نُورَا وَخَلْفِي د نوراء فقي وراه و 
نُورَاء وَاجْعَل لي ورا۳. 


4 التفسير القيّم لابن القیم: ص ۳١‏ . 
(؟) في ظلال القرآن: ۳/ ۱۲۰۱. 


.)۱۸۲:( صحیح مسلم:‎ (r) 


+ 71 - مه ینا پچ لٹ 


چک 


لما نجرا قوم موسى 2+ على الله جْرْأةٌ بير وأساژوا معه الأدبّء بقوطم: 
انا اللہ جهره 4 [النساء: ۰۱0۳ آخذنهم أَليّجَْمَةُ 4 فصعتوا وهلکوا؛ 
فتضرّع موسى 2 إلى ربّه بقوله: 2 نکاما لاسمین 4 [الأعراف: ۹0۰۰ 
والقصود من الاستفهام في الآية: الاستعطاف والتضرّع من موسی 2 إلى الله 
تعا ی؛ لأن المتجرّئينَ على الله لیس طم عقول كاملةٌ تردغهم عم قالوا وفعلُوا؛ 
فالسّفاهة: اخِفَةُ العقل واضطرابيه)0". 

فحَشی موسی ا هد آن یشم عذاب الله کن کان مع القوم التجرئین وان 
لن بشارکهم ف سيت العذاب؛ كما قال تعالی: ‏ ا ا 
ایک امه 4 [الأنفال: 4060 وما روا البخاريٌ بسنیو؛ عن زينبٌ بنتِ 
جخش = چ ان الع 2# دخل عليها فا يقول: دا إِله إل الله وی ِلْعَرَبْء 
من تَر ق افَرب؛ فیح لیم مِنْ رَذٛم يأجُوجَ مج ج نل هذا وحلق 
باصبعه الإِبْهَامٍ والتي تليهاء فقالث زینب: فقلث: يا رسول ال أَنَهِْكُ وفينا 
الصَّالحونَ؟! قال: انَعَمْ؛ ذا كَثْرَ الحَبَتُ00". 


ات 


(۱) التحریر والعنویر: ۱/ ۷۶۵. 
(؟) صحیح البخاري (۳۳۳۱). 
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ومعّا مُستفادُ من هذه الآية: أنهُ على الومن أن یرم الأدبَ مغ الب وألا 
سلاف تلك المتا 


وعلى الدعاة والصلحین أن یَتضرّعوا إلى الله أن يَصرف عن أقوامهم 
عذابَُ» بعد قيامهم قیامٌ عزم وتصمیم بواجبهمُ الدّعويٌ محوهم. 


7 


)01 08۴ 


و 


هذه معاتبةٌ مِنَ الله تعالى لفریق المؤمنينَ الذينَ أشاروا بأَخَذٍ الفداء يوم 
بدر؛ إِذْ أسَرُوا المشركين» وأبقَوْهُم لأجل الفداء. 


والارادۂ هنا: بمعتى المحبَّةه و عرش لیا (الأنفال: ۱٠۷‏ هو الال 
ونما سي عرضا لأنه لا ثبات له ولا دوا فكأنة عرص ثم زول 


فک عرض من أعراضِ الدنيا ليس فيه حَظ من نفع الآخرق فهو غبر 
محبوب لله تعال: وک عرض من الدنيا فيه نفمٌ مِنَ الآخرة ففيه مب مِنَ الله 
تعالى؛ فلذلك عاتب الله المؤمنينَ على أحذِهِمُ الفداء؛ ليُنبّهَهُم على أنه حقيقٌ 
عليهم أل ينسَوًا في سای أحوالهم وآرائهم الالتفات إلى اعزاز دییه وقمع 
أعدائه» ونصر أوليائه» وجِعْلٍ كلمتهم عاليةٌ فوق غيرهم. 

اي عرض الحياةٍ الدنیا لا جور آن يدخُلَ للمؤمنينَ في حساب إذا 
خرجوا يجاهدونَ في سبیل ال أو في حال خروجهم للقیام بالدعوة إلى الم 


فإنهُ ليس الدافع إلى الجهادٍ في سبیل الله وليس الدافع إلى الدعوة إلى ال 


(۱) التحریر والتنویر: /٠١‏ ۷۷. 


(۲) تفسیر الرازي: ۱۵/ ٩۱۱‏ 
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.* 1 ۲۰۱ dL Gad! 


ولا الباعث عليهما؛ ری الإمامٌ أبو داوة 8د بسنیه» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه؛ ان رجلا قال: يا رسول اللَهِء رَجْل يُرِيدُ الجهادَ د في سَبيل الله ت وهو يَبتَغٍ 
عَرَضًا مِنَ الدُنیّا؟ فقال سول اللہ + 3 يك ولا أَجْرَ لَه فأغظلم دك الاش ' فَقَالُوا 
للرَجل: غذ إلى سول الله # فلع لم ثفهنه فقا الرجل ی 
َل برد ا چھاد في بیل الله یت رو بک ین عر الثنياة تقال ۱۳۰18 
اجر له فأغظلم دَلِكَ الاش فَقَالُوا لِليّجْلٍ: غد إل سول الله + 0-7 
القَالِقَة: رَجْل برد الجهاد في سبیل الله و وَهُوَ يَبتَغي عَرَضَ الدّنیًا؟ قال + 
«لا اجر >۷ 


1 


فمل المؤمن أن برق نفسه في کل عمل على ابتغاء مرضاة له أن يحيلها 
عل ذلك مهما تحت في سبيل ذلك مین المشاقٌه فالسلعةٌ غالیةً 


ببسيس ۰۹۰ 


EET‏ اي داود ( 2013): قال الألبانی: حسن. 


مج میا کی ۳4 


وم سس ہدج 
ما كان سلعُنا الصالخ أصحابٌ قلوب حیّه وأفئدة نقیّه انتفعُوا بالقرآنِ 
وتدبّرُوهٌ حقّ تدبره» فظهرث آثاز ذلك علیهم؛ من وجّلِ القلوبء وافشِغْرار 
الجلود» ودمع العیون؛ كما قال الله تعالی: إِنَما المزموے زین ادا 
یں و 2و زم سے م 2 2 { 


كر الله چلت لويم ولا یت عَم هادهم يعاذا وعق ريم ر ن © 


سے 


ےہ 
دم + ا توت 


[الأنفال: »]» وقال كك عن تیم بالقرآن الکریم أيضًا: ##الله رل احسن 
لیبق كنبا متها شا تند ينه جود ات توت ریم رت 
جلود هم وقوبهمٍل ذ ۳۳ ۳ 

اہو رجہ ہر رس و اوت 
لاسلام اب تيميّةَ #:: «ومّن أصفی إلى كلام الله وكلاع رسوله 9 بعقليہ 
وتدبّرهُ بقلبه؛ وجَدّ فيه مِنَ الفهم والحلاوة والقدی وشفاء القلوب والبركة 
والمنفعة» ما لا مسب ساس یه ولا منثوروا!". 


ہے تلن 


لے ےوہ تاونس یبس 


)١(‏ كتبه: الشيخ عبد اللطیف بن عبد الله التويجري» رئيس اللجنة العلمیّة في مركز تدبر. 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم: ص ؛۳۸. 
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فى هذا التیدان قولا وعملا؛ فقد ژوي عن أميرٍ المؤمنينَ عثمان بن عفَانٌ 
یٹ أنه قال: الو طهرّت قلویٔنا ما شبعث من كلام اللّه۷۷). 

وهذه قَولَةُ بليغةٌ جامعةٌ من » وقد حقّقَ ذلك عملا من خلال قراءتہ 
وتدبُرو لکتاب لومال سی را سا من كارو دام النظر فیه» ورئا؛ 
شاعر الرسول ي حسانٌ بن ثابتٍ يه بقوله: 

صَحَوا بأفمظ عُنْوَانُ السّجُودٍ بيه يُقَطَعٌاللْيِلَ تَسْبِيحَاوَقَرَآن(" 

ونعتّتهُ زوجِه فقالت: «فواللّه! لقد كان يحي القرآنّ في رکعة۷". 

فينبغي لتالي القرآن أَنْ يُطهّرَ قلبَهُ مق الشَّهواتٍ والشُبھاتِ؛ لأنها مانعة 
بے ہے کاب ری الب سیا دام مؤثّرٌ في فهم القرآن 
وتدیره؛ قال ان مسعود ی E‏ هده و القلوب أوعيةٌ: فأشغلوها بالقرآن؛ ولا 
تشغلوها بغیرها(*. 

ولقد قال الله تعالی: # ايمس 4 لا مهو 4 [الواقعة: 4۷4 فاذا كان ورف 
لا یمس الا المطهّرونَ» فمعانیه لا يَهتٍي بها الا أصحابٌ القلوب الطاهرت. 


)۱( الزهدء للإمام أحمد: ص 88 1. 
)20( ديوانه: ص ٩۳۰‏ ومطلع القصيدة: 
مَنْ سر الوث صرفا لا ماج له فلْيأتٍ مأسَّدةٌ نی دار غُئسانا 
)۲( البداية والنهاية» لابن گی ۷. 
)٤(‏ حلیة الأولیاء لان نعیم: ۱/ ۱۳۱. 


نے Te‏ رف ا 9 
(9) شرح حدد النزول؛ لابن تيميّة: ص ۲۸ء والمستدرك على فتاوی ابن تيميّة: ۱/ 139. 


6 یب کب متا ۽ 


بعد أن أمرّنوحٌ 2« أهلّه والمؤمنين برکوب السفينة؛ لِينجُوَ بهم مِنَ العذاب» 
ویسیروا بها في رعاية اللہ وحفظِهء في هذه اللحظة الرهيبة الحاسمة ینظر نوم ها 
فإذا أحدٌ أبنائه في مَعزل عنهم ولیش معهم! وتستیقظ في کیانه الأَبوَةُ اللهوفت 
ويرو یهتف بالولد الشارد: يبي اكب معا © هود: ۰:۲ ولڪ البْنوة 
الا لم تحفلْ بالاأبوّۃ الملهوفة» والفتوة الغرورة لم تقدّرْ مدی الول الشامل. 

والابوة الصالحةٌ تحب الذرّية الصاح والتَسل الطیّب» وترجو من الله أن 
نعل صفوۃ اخلق ومشاعلّ الحداية ین نسلها؛ لأنها مقي عظيمك وكرام 
جسيمهةه لا يدرك ا نظيرٌ. 

وقول نوج عليه السلام لابنه: ازکب متا 4 كنايةٌ عن دعوته إلى 
الایمان بطريقة العرْضٍ والتحذيرء وقد زاد ابِثُ دلالةً على عدم تصدیقه 
بالطوفان- قو له متھگتا: طساو إل جبل بعصم سرت الم [هود: ۲:۳( 
ظا منه أنهُ ماۂ سيل عاديٌء یمک النجاۂ منه بالتحصّنٍ في مكانٍ عالء أو 
جبل شامخ» فقال الوالڈ اللهوف: لا مایم لیم من أمْرِ الو إا من يحم وال 
الوم سین ر (هود: ۳ 


(۱) التحریر والتنویر: ۱۶/ .۷٦‏ 
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وهكذا یفرّق الضلال بی الابن وأبيهء حتى لیا الول وهو بین يَدَيْ هذا 
البلاء الحیط به؛ أن يستجيبٌ لأبیه» وأَنْ يستيحَ له» فیخرُخٔ عن آمر وهو 
یدعوه إلى ما فيه سلامتُّهُ ونجاثةُ وهكذا يوق کل من الأب والابنٍ جزاء ما 
كسَبّ» فينجُو الاب بإيمانِه» ويهلّك الاب الکافر بكفره. 


و دو 


فالایمان بني والکفڑ يُهلِكُ وييي» وعقوق الوالدين كثيرا ما یب 
الاك في الدنيا. 
و يی © تصغیر «ابن»؛ وتصغيره هنا تصغيرٌ شفقة» بحيثُ يجعل 


كالصغير في کونه حل الرحمةٍ والشفقة"". 
فما أعظم الأبرَّءَ الصالحة في رحمتها وشفقتهاء وعلوٌ همّتها ومطالیھا! 


(۱) التحرير والتنوير: ؟۱/ .۷٦‏ 


۲ . 0( ۰ 
۳6 


تی یا 4" 
ییو 

هكذا دعا يوس 2 ودعا الصالحونَ في الأمم قبلَةُ وبعده» كما قالت 
تلك السخبة لفرعوت: ل وما قم تَا لا أ ءَامَنَا ايت ربا لا جا ریت فر 
تا صر وفنا مُسَلِحِينَ 097 که [الأعراف» وقد شرَع لنا نبيّنا ‏ -في جملة ما 
شرع مِنَ الدعاء- هذا السژال؛ كما في دعاء الجنائز المأثور: اومَنْ توقيّتهُ متا 
فتوَفَةُ على الإسلاع» وروي في الدعاء الطویل قوله: اللهم توقّنا مسلمین؛ وأخیتا 
مسلیینَہ وأ یقن بالصالحينَ» وهذا قريبٌ من دعاء یوسف :نکیل 
لحم با لمحت ا( € (یوسفء وکا ذللق منه بعد آن تمت له التّعمةٌ» وحارٌ 
الملكك» واجتمع له الإخوة مع الأبوين ن. قال بعضهم: ضاقت به الدنیا 2 فلم 
یفل: تون أي في لب فلم يقل: تن وقي للبيع في سوق من يزيد -وهو 
الکريم ابن الکرام- فلم يقل توق واتهم في عرضه ولم یقل: توفي وخبش في 
لسن بطع سیم مت لی وسر 


الإخوة نادمن» والابوین راغبین» وطابت له ایا قال : #وفنی تنا #4 


فعلِمَ أنَّ حبّهُ ِلِقاءِ الله كان عنده أجل مق الدنيا التي تمكَّنَ منھاا 


)١(‏ كتبه: الشيخ إبراهيم بن عبدالله الأزرق» باحث وكاتب إسلاي. 
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وللّه حب الأنبياءِ ما أنبلّها وإيمائهم ما أعظمه! ۱ وم آلناس من تخد 


خر ہر و 


مر ونه ع4 وی م2 / 
من دون لب آنرادا بحم کب ۳ وال ن اا اشک حبا له 4 [البقرة:ة7١].‏ 


وقد استنبظ بعض آهلي العلم مِن هذا جوا تمئی الموتٍ لا لِضْرٌ نزل 
وقال: ين أماراتِ صدق الحبٌّ تمي ورود الوتِ على حال حسنةء لا لضرٌ نزل 


والذي عليه هل التحقيق أن ذلك لم يڪن تما للموت» ولا سوالا له 
منجّوّاء لته وال للثباتِ على الإسلام» إلى حینِ تمام الأجل» وانقضاء العْمْرِ؛ 
كما یقول الداعي لغيرو: أماتكَ الله على الاسلاع. 


قال ابنُ عقیل: الم يتمَنَّ يوس ا لوت وانما سال اة أن يموت عل صفة؛ 
والمعنى: توفني إذا توفیتني مسلما» قال القرطبيٌ: اوهذا ایل اجمهورا. 


فاللهُمَ ثبّتنا على الدّينِ» وتوفنا مسلمينَ» وألحقنا بالصالحين. 


ثلا 


تون مجلشا في التدبر | المجموعة الخامسة 8 6 


الشکر منزلةٌ عالية لا یوق ها إلا 0-۸9۷۳ الله تعالی: 
تن ادف اکور (۳)) 4 [سبأ» وهي عبادةٌ یر السعادة والزیادة؛ قال 
سبحاتّهُ وتعالی: # لین ڪرم لارید تک 4 [إبراهيم: 4۷ ولقد دب القرآن 
لکریم على تذكير العباد بیعم الربّ تبارك وتعالى لوا بتدبّرها منزلة الشکر 
العالیة» حتى سمیت اسو و النحلٍ بلاسورة التي قال اللَهُ فیها: ر0 
رکم با طون هد ون “لذ لا وس کا يول 5ق ا تال ا 
والآفعدة ا ملک کل رورت (۷۸ [التحل]. 

وین هنا كانت هذه الوقفةٌ التدبّريةٌ مع هذه الآية: ‏ ومایکم تن مه 
فَمِنَ الله 4 [النحل: ۰]٩۳‏ 

فين أعظي أسباب الشكر: تنگڑ النعم الربانيّةء الدينيّة والدنيويّة 
ظا والباطنة» الجليّة والخفيّة؛ عند حصول منفعة» ودفع مضرَة؛ ون 
ندرا ہمت الله لا مخصوهآ 46 ف فهو الذي خلقكَ جنيئًا فی رحم أَمَّكَ وغدّاك 
وعدّلكَ وسوالف وأعظمُ من ذلك أن للإسلام هداكء ا بل اللہ یمن کر 
مد نہ لایس ) ¢ [الحجرات: ۷ فا مد للّه رب العالین. 


)١(‏ كتبه: د.عبد الله بن منصور الغفیل» عضو هيئة التدريس بالعهد العالي للقضاء» عضو اطيئة 
العالمية لعدبُر القرآن الكريم. 


5 
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نقوطًا في کل حینِ وآ» ون نتقلّبُ في نِعَم الرحمن؛ ولذا أمرّنا الله مرا 
بذکرها في مثل قوله تعال: وَاًگکوروا همه الله و یج ۲ # [المائدة: ۷]: فذ که 
من شكرهاء فتذكر دومًا: ¥ ومابکم تن مقر فَمِنَ الک النحل: ۰۳ فهي تحریه 

واذا افك نع فاطلّهامن مه وتواضع لمعطيهاء ولا تكن كالمتكير 
الذي قال: ا قال نما وه عل علیر عندی 6 [القصص: ۷۸]؛ پل کن متواضعا: 
وادکڑ فضا - رت ہد سب © لالسل: 
سح مقالةً العبدٍ وپ ذي القرنین: او داهن ری 46 الکیف: 4۸ 


قلبه ۳۹ ۳۳ لسانة ۳ وف ذلك ۳ الله ال جم 3 وی 
واشگروا ی ولا تکفزون () 4 [البقرة]. 


سقس الك و بر وار ربت 
على ذكركَ رشکرة و وحسن عبادتك). 


و سح اج لال و 00 
تح و رمة للمؤمئين 3 


قال تعال: :۳ رسب مین 44 ؛ [الإسراء: ؟۸] 
مِنَ المعلوم أنَّ جماع آمراض القلب هي آمراض الشبّهاتٍ والشهُوات. 


والقرآنُ الكريم شفاء للنوعَين» ففیه مِنَ البیّناتِ والبراهین القطعيّة ما 
باق من الباطل» فتزول آمراض السب المُفيدة للعلم والتصوّر والإدراكِ؛ 
بحیث ترى الاشياء على ما هي عليه. 


ولیش تحت أديم السماءٍ كتابٌ متضمّنٌ للبراهین والآياتِ على المطالب 
العالية؛ من التوحید» واثبات الصفات» واثبات العاد والنبوات» ورد د التحَلٍ 
- و 5-5 کور ۲ 2 و 2 
الباطلة» والآراء الفاسدةء مثل القرآن الكريم؛ فانه كفيل بذلك کله» متضمن 
له على تم الوجوہ وأحسنهاء وأقربها إلى العقولٍ وأفصجها. 


| ثلا 


اران دج سیر سے ء امه لسو ٌ ذلك 
والباطل عیائا بقلہهء كما بری الیل والٹھار وعلمَ أنَّ ما عَداه من کتب 


5 
: 
5 
9 
3 
1 
3 


(۱) إغاثة اللهفان: ۱/ ۰1۶-14 
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الناس وآرائهم ومعقولاتهم إنما هي علومٌ لا ثقة بهاء بل هي آراءٌ وتقاليد أو 
ظنونٌ كاذبةٌ لا تُغني من الحق شيئاء أو أمورٌ صحيحةٌ لا منفعة للقلب فیها 
أو علوم صحيحةٌ قد صعُبٌ الطریق إلى تحصيلهاء وأطالُوا الكلامَ في إثباتها؛ 
مع قله نفيها؛ فهي: اللَمُ جيل عك عل رای جَبَلٍ وغره لا سل ری ولا 
ار فَيُنْتَقَلَا. 

وأمّا شفاژه لرض الشهّواتٍ فذلكَ بما فيه من ا حکمة والوعظة الحسنةِ 
بالترغيب والترهیب» والتزهيد في الدنياء والترغیب في الاخرتٍ والامثال 
والقَصص الق فیها آنواغ العبَر والاستبصاره فرعب القلبٍ السلیم إذا أبضشز 
ذلك فیما ينفعٌهُ في معائِه ومعاده ويَرِعَبُ عم يضر فيصيرٌ القلبْ میا 


فالقرآنُ مُزيلُ للأمراض الموجّهةٍ للإراداتِ الفاسدة فیَصلْحٌ به القلبٌُ؛ 
فتَصلٔخ إرادثه» ويعودُ إلى فطرته التي ره الله عليهاء فتَصلُخ أفعالَهُ الاختيارية 
الكسْبيّةُ كما یعود البدنُ بصحّتِهِ وصلاجه إلى الحالٍ الطبیع» فیصیر لا یب 


سے 


الا اي كما أنَّ الرضیع لا یقبل إلا اللبنَ. 


لحم 


# وجعلی مار آنن ما كرت ۱06 


ور ۹ 


أخبرَ الله سُبحائَه وتعال أَنَّ ول ما تلم بو المَسِيحٌ عيسى بن مريم 2: 
أن قال: مف عبد الو تق الكتب وجعلی با (2) وجعلی مارگ نما حكنت )4 
[مریم:۱۳۱-۳۰» «والبركة: ثبوث الخير الله في الشيء»۱» والمبارك: الذي تُقَارِنُ 
البركة أحوالَهُ وأعمالة؛ ذلك أنَّ الله تعالى أرسلّ عيسى بق مریم 4 «رحمة لبنی 
اسرائیل؛ لِيْجِلّ لهم بعص الذي حُرّمَ علیهم» ولیدغژهم إلى مکارع الأخلاقٍ 
بعد أَنْ قسَتْ قلویهم وغيّرُوا من ديهم فهذه أعظمُ بركة ثُقارِه۔ وین برکته 
2 آن جعلّ ال حلولهُ في المكانٍ سببًا لخير أهل تلك البْقعةه حیث زيادهٌ 
النافع وکثرثها» واهتداء أهلهاء وتوفیقهم إلى الخير؛ ولذلكَ كان ذا لقِيّهُ اهَلَهُ 
والفسدوق انقلَبُوا صالحينَ» وانفتحّت قلوبهم للإيمانٍ واحکمة»(. 


| تا 


ومن أعماله 2 أنه کان نافعا لغیرو معلّمًا ا حير آمرا بالمعروفيه ناهيًا عن 
المنكرء قضَّاءً للحوائج مُرشِدًا للضَّالَه ناصِرًا للمظلوع؛ مُغِينًا للملهوف» وغیر 
ذلك من الاعمال الصالحة المرضية لله رت 


)١(‏ كتبه: د. توفيق بن على زبادي» باحث في مركز تفسير للدراسات القرانية. 
(؟) مفردات ألفاظ القرآن للراغب: ص .١25‏ 


(۳) التحرير والتنویر: .۹۹/۱٦‏ 
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والتصيم في قو تعالى: 9 مَاكُنتٌ 4 تعميمٌ للمکنةه فهو حیشما حل 

معه البركةء وِعبّرَ تعالی عن هذه الصفاتِ بصيغة الماضي؛ إشارة إلى تحققِها 
وحدوثها فعلا في المستقبل. 

فبرکاث الأنبياء وورثتهم مِنَ الدُعاۃِ باعتبار نفعهم للخَلقٍ بذعایئهم إلى 
طاعة ال وبما يرل الله من الرحمة على آقوایهم ويدفعٌ عنهم العذاب بسبیهم. 

والدعاء بالبركة من ستَة الأنبیاءِ علیهم الصلاءٌ والسلام» فکان من 
دعاء نوج هه الذي لقَّتَهُ الله ك له وعلمۂ إياه: کرت ال مخزلا م 
اکر زل 4 [المؤمنون: 44]» وقال رسول الله #: امَنْ أَظعَمَهُ الله ظَعَامًا 

قَلیْقُل: اللَهْمٌبَارِڈ نا فیه اسنا نع لئ ون سَقَاُ الله نا قیفر 

۳ ارك نا فیه» وَزذتا من( 


فَلنقّعَدٍ بالأنبياءِ علیهمٌ الصلاء والسلامٌ في أحوالهم وأعمالجم ودعاهم؛ حتی 
نكون مبارکین أينما کنا: # ولیک لذن دی له َيه د نهم که ک4 [الأنعام::؟]. 


مار وت 


(۱) سنن الترمذي (۳۸۵۵)» قال الألباني: حسن. 


NENE 
0 وم لک ور فة‎ 3 


ت 


يتقلّب الإنسان في رحلة حياتِهِ الدُنیویَةِ بين بلاءین واختبارین؛ مصداق 
قول الحق سبحانه: وتو لش 7 فِتَنَهَ ) [الأنبياء: ۰۲۳۰ ولعلٌ الله قدُم 
ذكر الشرّ في الاية لظهور الابتلاء به ووضوح معنا وأخُر ذکر ابر فاء 
الابتلاء به وغموض فحواة؛ لذ أجل ما یتبادر إلى الأذهان حيق پُدگڑ الابتلاء 
ما ظاهره شر وغرم على حين يَعْقُلُ الرء غالبّا عن البلاء الستتر في طیّاتِ ما 
ظاهر؛ خيرٌ وغنم؛ ومن هنا أي كثيرون! 
ما مظاهرٌ الابتلاء بالشرٌ فكثيرة معروفة» ومن أَوّلِ ما یستحضرهُ ال 
منها قول تعالی: «( بت بء من توف والجوع وَنَقصٍ من الم رش 
تب ور ادي (س) 4 [البقرة]. فهذه المصائبٌ الظاهرةٌ تُصيبٌ العبد 
امتحانًا لإرادتِهِ وصدق يقينه» فمّن صَبّر على جرع مُرّھا راضیّا محتیبّاه كانت 
سببٌ خير كبير له في الدنيا والآخرة. ومن هنا قال بعص السلف: الو عَلِمنا 
كم نفرف من الأجر بعد المِحّن ما تمئّينا سرعة الفرح». 


)۱( کتبه: الاستاذ أيمن بن امد ذو الغنی» عضو رابطة الأدب الإسلايٌ العالية. 
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وأمّا الابتلاء بالخير فهو عام في کل خیر؛ من مال وجاه وسلطان» ومن 
قرو وصحة وهمة» ومن علم وعقل وفهم.. فان هذه النعم إن لم يقابلها 
العبدٔ بالشک والاعتراف بفضل الله المنعم» وتسخیرها في طاعیّه ورضوایه» 

نکم من عالم اغتر 7 بعلمه فباهی به العلماء» وماری به السفهاء! 

وکم من داعية أعجبّتةُ نفشه؛ لاقبال الناس علیه» وازدحامهم بين يديه! 

وگه من فری أطغاه مالَهُ؛ ففى سحَط الله بِدَّدَمء وقي النکراتِ 
والشهّواتٍ بذُرہا 

وكم من صاحب جا ضنَّ بجاهِه كِبْرَا وغرورًا! 

وكم من ذي سلطان أ عمّت عينيه قوّثُهُ فبظش وطلم! 

والسعيدٌ من وقّقه الله لالتزام الصبر في اس والشّكر له تعالى في اليُسرٌ؛ 


سے 


ليكون فيمّن أخبر اي 199 عنهم بقوله: اعَجَبا لمر امن مره که یل 
ولیس ذا لأَحَد لا ِلمُؤْمن؛ ان أصابته سرا شَكْرٌ فکان خبرا لَه وان أَصَابَئهُ 
ضراء صَبَرَ فكانّ خَيرًا [صحیح مسلم]. 

الله جمّلنا بالایمان» وكمّلنا بالاحسان وأعذنا من شرور آنفسناه يا 
کریم يا ر مان 


8 


SNES 


9390 
افتتاحّ بديعٌ من جوامع الكلِم؛ لسورة المؤمنونَ التي موضوغها الاایمان 
بکل قضاياة ودلائله وصفاته. 
والقلاخ: الظفَرُ با مطلوب؛ والبقاء في الخير. 
فأخبرٌ تعالى بفلاح المؤمنينَ» وإحرازهم البقاء الدائة» وأكُدَهُ ب قد ک4 
التي تفيدٌ الححقیق لدخوظٔا على الماضي.. والسوال: مَنِ المؤمنونَ الذينَ کت الله 
م هذه الوثيقة» ووعدهم هذا الوعد؟ 
وَالجوابٌ: أنَّ الله سبحائةُ حم بحصولٍ الفلاح لِمَن استجمّع صفاتٍ سبَعَا؛ هي: 
( لري حُم في صَكَاميمْ حضو © 4 والخشوع: حضوز قلب المصل» 
واستحضائه قرب الله تعالی» وسكُونُ قلیه واطيئنانُ نفيه» فتن حركائة 
ویقل الجفاثة. 
ومع لو معرضورک () ۲ ؛ وَاللَّْو الکلام الذي لا خير فيه ولا فائدة 
( وت هم ركوو توح 2 46 أي: هم مُوَدُون لركاةٍ أموالجم» على 
اختلافِ أجنايهاء مُرَكُونَ لأنفيهم من الأخلاقٍ والأعمال السيئةٍ التي تركو 
النفس بترکها. 


1 
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«( رین هم روجهم حَفِظونَ (*1 ]» عن الق وما یذغو إليه؛ کار 
واللمس ونحوهما. 

«( ی هر امتهم وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ (14)» آي: هم ضابظونَ ها 
حَرِيصُونَ على القیام بهاء والمراد: جميعٌ الأماناتِ؛ من حقوق له وحقوقِ للعباد. 

(١‏ رن هر ع صکوتیم ولو 7 » أي: ُداومون علیها في أوقاتهاء 
بشروطها وأركانها. 

فمدحَھم تعالی في أَّلٍ الآياتِ بالخشوع في الصلاة» وفي آخرها بالحافظة 
علیها؛ لاه لا بد منهما معًا؛ فالمُداومةٌ عليها منْ غير خشوع؛ والخشوعٌ من 
دون محافظة؛ كلاهما مذموم ناقص(. 

ا«( رک : الوضوفون بتلك الصفات: «( هُمْ لوو (8 رک 
یرون الْفِرْدَوْسَ ¢ [المؤمنون: 40۰۷۰ والفردوش: أعلّ ان ووسظها وأفضلها؛ 
أو هو جميعٌ الجنَةِ؛ لِيَدْخُلَ بذلك عمومُ المؤمنينَ على درجاتهم ومراتبهم 05 
بحسب حاله» هم فا دود (00) )4 لا يَطْعنُونَ عنهاء ولا يَبْعُون عنها حِوَلًا؛ 
لاشتماظٰا على أكمّلٍ النعيم وأفضلِه وأتمه بلا مُکدُر ولا منقص. 
انه الوعذ الصدْق, وعدُ اللهِ؛ لا حلم وغده وان الفلاحٌ في الدارین؛ 
يْسّهُ الوم بقلبه وید مِضْداقَهُ في واقع حياته. 


فهل من مُشَمَّر مشتاقٍ ليل هذا الوعدٍ الذي لا یْلَف؟! 


7 ل سي 
)۱( تفسیر السعدي: ص ۵۷. 


هذا منزل منْ منازل الأتقیاء الكُمَّلِء وغايةٌ في مقاماتِ الجلالِ والجمال» 
ونهايةٌ فی مراتب الورّع والکمال, غايةٌ عزيزةٌ غاليةء ولکٹھا ممکنڈ وقد: کل 
من الرجال کثیزا» وإنما دوتها مجاهداتٌ وطول مَسيرً! ومن التزم جادة الطريق 
مستهييًا باللِ غيرٌ متَخذِ وی القرآن مِنهاجًا؛ وصلّ إن شاء ال 

إنها لن صفةٌ من صفات أهل الله الأولياء الأتقياء والصدَّيقينَ القُجباغ: 
والدیت لاش هدوت آلزوز 6 [الفرقان: ۲ إنها البراءةٌ الحامة 4 لام من الزور: 
الزورُ بمختلف معانیه» من کل صور الباطلِ؛ وضروب سس تولا وفعلا. 
لا شهودٌ له عند هذه الكُلَِّ الومنةه ليش بمعتی أنها لا تقتروف شهادة الزور 

عند استشهادها فحسْبُء فهذا أمرٌ طبییُ؛ » بل نها لا تحضر مواطتَهُ أصلا 
ولا تشھد نواديّهُ وجمعاته» فالشهادة هنا بمعتی الحضور والشهودٍ والمعاينة 
والمخالطة؛ كما في قوله تعالی: فمن شُہد منک بر فَلْيصَمَهُ 4 [البقرة: ۸۰]. 
فشھود الزور هنا: حضورهُ وملابسَةٌ مجالیه» ومصاحبةٌ أهله وهم 
متلبٔسونَ به. والزوز: جامعٌ لکل ضروب الباطلي من شِرُكيَّاتِ وخرافيّاتِ 


)۱( مجالس القران للدکتور فرید الأنصاري: ص ۱9-۶ ؟. 


i 
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7 ا >) 


وکذب وبهتانٍ» وفسق وفجور» فكل ذلك يُقاطِمُ عباذ الرحمنٍ مجالسَه مقاطعةً 


اگ له أن رک فيه بشهادة أو قول» فشهادةٌ الزور القضائية من عظم 


الملوبقاتِ وقد صحٌ قول الد صل الله له عليه وسلم فيها لأصحابه؛ مما ما رواة 
لشیخان» یال نوی أبي بر عن آبیه» قال: قال نول الله ج :ال 
که نَّم با کر الكیَائِر؟:؛ قلنا: بل يا رسول اه قال: «الاشراكٌ الله وعمُوق 
سس وکان متکنّا فجلسَ, فقال: «ألا وَقَوْلُ الژُورِ وَكَمَادَةُ الژُورِ ۳ 
الژور وَشَهَادَةُ الزورا. 


وهذا الع داخل طبعًا في مقتسی الآية من باب أؤلى! لكل سياق الدلالة 
قاض بعموع الأوَّلِ وهو نف حضور الزور بإطلاق» وهو الذي رجّحهُ ابن كثير 
ل بدلالة ما بعد من قوله تعالى: : 9 وولو روا [الفرقان]؛ 
أي: وإذا انّفق مروزهم به قدّرًا كما یمرُ عابرٌ السبیل» کانوا كرامًا حمّا على أعلى 
ما تكونُ منازل کرم النفیں والأخلاق؛ فلم يتدنّسُوا منهُ بشيء؛ لا مشاركةٌ؛ 
ولا افتتاناء ولا وقوقاه ولا الْتفانًا ولا نظرا. 


مج وص )ا 


ہ مج 


تعمل» فغدا قلبّها -وهو مركرٌ العواطف والشاعر- کیانا فارغًاء لا یستقبل من 
لطفل ما پلک باش ین سداعز وعواطق» غیر تللق افراطف الیگ من 
قلق وأمّی ولَوْعةٍ. 
وهذا هو السب في هذا التعبير العجز: « سبح فد موی فرعا ) 
[القصص: ۳۰ 
- وفي قوله تعلی: أي مُوتى : إشارةٌ إلى أنَّ هذا الوليد -وهو في رعاية 
الله وفی ضمان وعیو بحفظه- قد أصبع ذا وجودٍ معترّفٍ به في هذا الحیط الذي 
ضاعث فيه معالمُ الأطفال» وأهیرث فيه دماژهم إنهُ الآنَ شخصيّةُ معروفت 
وعَلَم ظاه يأخدٌ معا في هذه الأحداث تماما كما یذ فرعونُ مکائه فيها. 
3 و قو له تعال: إن ادت لقي اه 4 أي: إنها- وقد فرع قلبها 
من هذا المهدٍ الذي کان لولیدها في سُوَبْداءِ القلب- آوکث أن تصرح 
وتندُبَ هذا الولیت وتنادي في النايس: إن هذا الطفلّ الذي وُجد مُلقی في الیم 


.517-831 /٠١ العفسير القرآنی للقرآن:‎ )١( 
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والذي العقظه آل فرعونَ؛ هو وليدُهاء وانها ود أن تلق عليه ولو نظرة واحدت 
قبل أُنْ يصيرَ هذا الصیر المجهول! 

- وقوّهتعلی: ینلع تیا 4+ آي: آمسکنا على قلیها ما فيه 
من نوازع تريدٌ الانطلاق إلى الکشف عن وجه الوليدٍ. 


- وقوه تعالی: یکرت یمیرک (5) 4: تعلیل لهذا الریط الذي 
ربظه الله سبحانه عل قلبهاء وهو أنها بعد أن تتكسشّ فلا الأمور ستعلم أَنّ 
وعد الله حوٌء وبهذا يتأكّدُ لیمائها بالله» ویقوی یقیئها به وفي هذا إشارة إلى 
أنَّ ما يُبتلّ به المؤمنونَ الصابرونَ من مصائبَ ون إنما هو تثبیت لإيمانهم؛ 
وترسيحٌ لقواعدٍ هذا الإیمانِ في قلوبهم» حیث ينكشِف لهم وراء کل مصيبة 
وعقبّ کل محنةء أنَّ ذلك لم يكن إلا عن تدبیر الحكيم العلیم» وأنهم لو 
استقبلوا ن أمورهم ما استدبّرواء لا أقاموها لا على هذا الوجه الذي أُقامَهُ 
الله رب العالمين. 


RANA 
الله رز ھا راک ې‎ 0 
اوح‎ 
إن هذه الآية العظيمة من سورة السظبرت: $ رصان من دایم لا عمل‎ 
ْنَا الله فا ما . و سو امم 7 4 وس درا بحقائق‎ 
ویو‎ 
يدل على الحصر‎ ff تقدیم لفظ الجلالة على الفعلِ 1 الہ برزقها‎ 
والاختصاص, وأنَّ الررّاقَ هو الله تعالى لا غيرُهُ والرزق بِيدٍ الله سبحانه.‎ 
ريع 0 هذه الحقيقة لتق السلمین» ند 2 حرضهم عل الا رز‎ 
مرا کل یرب دالیم مد کر برض‎ 
كثير مِنَ الکائناتِ لا تحمل رزقها حقیقة ولا تحمل هما له؛ فلا مخازنَ ولا‎ 
نلاجاتٍ ولا حافظات؛ ومع هذا فاللهُ برزقهاء فهي لا حیل رزقها ولا حول همه‎ 
وال سبحانه یرزفها أينما کانت» أمّا الانسان الذي یعرف أنَّ الله حمل رزقة‎ 
فهو دائم اهم في طلب الرزق!‎ 


(۱) كتبه: د. عبد الحسن بن زبن المطيري» الأستاذ بکلية الشريعة بالکویت» عضو مجلس أمناء 
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إذا کان الله تعالی يرزق الدوابٌ التي لا تعقِل: فكي جخدُل عباده المؤمنينَ 
الموحّدِينَ؟! كيف یترکك بلا رزق؟! لذلكَ قال سبحاتة: 20 مْزْکُھا ویک ؛ 
أي: كما رزقها يررفُكم؛ وكما أطعمها يُطِعِمُكُم. 

ثم ختمَ الله تعالى هذه الآيةَ الكريمة بِاسْمَيْنٍ عظیمَین من أسمائه الحسئى: 
«( وه و ألسَمِيع عم » وطما اعظم الاث عل سن الرزقة وا 4 


اسا مک ای وق ری سرا ان سل د 


ولمم #: يعلمُ مق ستجیبٌ لعبده» وما أفضلُ الاوقاتِ لرزقه» وما 
أفضلٌ أنواع الرزقِ التي يُعطِيها عبدَةٌ؛ فهناكَ رزق الایمان» ورزق العلم» ورزق 
اللي ؛ ورزق المالِ» ورزق ل الأرلاي ورزق الحبّ؛ كما قال ## عن خدجة «ك: 
5 زفث ث خبها. 


Je 


أسأل ال تعالى أَنْ یرقّا من فضله» ويفتحَ علينا من أبواب رزقه. 


في قوله تعالی: يتاه الىِی ل لازویك َبتَايِك وساي الْمؤْمِنِينَ يديت علنهن 


7 
رس 70 


من بیس هن ذلك دق أن یرفن لا مد وكا مه مور تا )4 [الأحزاب] 
دعوة لنساء النوع لہ وبناته ونساء الومنی عامّةٌ؛ آن يَحْمِينَ أنفسَهنّ من آلسنة 
السووه بان یدنم عليهنٌ من ثیابهق» وأن يُرسِلْتها حتى تحسو أَجسامَهنَ إلى 
مواقع أقدامِهنٌ. 
وهذا هو لباس الحتَشْمَاتِ» على خلاف ما كان علیه لباس التبرجاتِ 
الدَاعِيّاتِ الرجال إلى أنفسِهنٌ. 
وفي قوله تعالی: 9 ذلك دق نیرفن 4 إشارة إلى أنَّ هذا الرَيّ الساتر 
-الذي تَلبَسْه نساء الد © وبنائه ونساء المؤمنينَ- هو مَعْلَمْ من معالم المرأة 
الحرَةٍ العفيفة التي لا مطمع لأحدٍ فيها. 
وفي قوله تعالی: «( أَدَقَ » إشارةٌ إلى أنَّ هذا الرَيّ ليس وحدَهُ الذي يقي 
الحرائرٌ والعفیفاتِ من أُلسنة أهلٍ الفجور والفسق؛ ولکتّه- على ی حال- وقاء 
مل ا لحر ويُزيّنُ العفيفة» ویُضفی على ظهرها ظهرًاء وعل عِفَّتها جلالا عم 


| .ثلا 
| 
۱ 
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فهو وإِنْ لم يڪن الکمال كلَّهُ؛ فهو من سِماتٍ الکمالِ؛ وإِنْ لم يڪن الم 
02 مظاهرها”". 
لامور به ۳ ۳ ما يحب ب ین ستر العورة؛ وهو اد حَسَنٌ يُبِعِدُ المرأة عن 
مظان الْهْمة والرَيبَةء وتحييها من أدّی الفسَاقٍ. 
مت 2 ہی سم ۰ 

واللباش الشرعِيٌ: هو الذي يسترُ جميعٌ ا لجسي ولا يِف ما حته ولا يصمه. 

فان كانت المرأةٌ في بیتها وأمام زوجها فلها أَنْ تلبّس ما تشاء. 

لإ ذلك دق أن یرفن قلا ین وكات له عَهُورًا ما » أي: ان ادناء 
الجلابيب والتسر قرب إلى آن يُعرفْنَ أنهنّ حرائژه لس بإماءٍ ولا عَواهِرَ فلا 
یتَعرّض طنٌ بالأدّى أهل الفسق والريبة. 

9 وكات > اه ریما ) لما سلف منهنٌ من إهمال تست ولن 
اتدل أمرۂ بعد أن أخلّ بالتستر خطاً بغیر قصيء تَا 4 واسع م الرحمة 
بعباده؛ 0 رای مصاتهم وارمدهم ال هذا الأدب الحسن». 


(۱) التفسير القرآنی للقرآن: ۷۱/۱۱ - ۷۰۳. 
)٤(‏ التفسیر المنير للزحیلی: ۲ ۱۰۸. 


۱ 


جاءث هذه الأیهٌ في سياقٍ الحديث عن القرية التي أرسل اللهُ تعا ی ها 
الرسلیق؛ اعتناءً منه به وإقامةً للحُجَّةٍ عليهمْ بتوالي الرسلٍ إليهم؛ یأمرونهم 
بعبادة الله وحتَه وإخلاصٍ الدینِ لہ وينهوتّهُم عن الشركِ والعاصي» فما كن 
منهم الا آن كدّبوا الرسل؛ واستهزؤوا بهم) 


اسر شدَّةُ الندم مَشُوبًا بتلهف على نفع فائت» و(العباد): اسم 
: ی م ی شیا سال اام رف 
فیهم(» واطراد بالعبادِ هنا: مکدّبو الرسل. والعتّی: يا حسرةً على العبادٍ تعالي 
واحضري؛ فان الاستهزاء بِالرسَلٍ ين أعظي الموجباتٍ لحضورك'". 


وهذا التفجمٌ عل مكدّبي الرسُلِ «استعارةٌ في معتى التهويلٍ والتعظیم؛ 
لِمَا فعلوا ‏ من استهزائهم بالرسُل(۳ > فان الستهزیین بالتاصحین الذينَ 


كانت 57 غاد الدّارین» 8 اُنْ یتحسروا عل آنفیهم» 


(۱) التحرير والتنویر: ۳؟/ ۸. 
)٢(‏ أضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن: /١‏ ۰۲۹9 
(r)‏ التسهيل لعلوم العنزيل لابن جرّي: ۴ ۔ 
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"9 ۲ ۳9 7 7 7 4 0 
ویِتَحسرّ علیهم المتحسرون! فهي حال بائسة مسفة تنتهي باصحابها إلى 
شر وخیم» وبلاء عظیم! 


يا حسرةً على العباد؛ تاح هم فرصةٌ النجاة فيُعرِضُونَ عنهاء وأمامهم 
مصارعٌ اطالکین قبلَهُم لا يتدبّروتهاء ولا يَنتَفِعُون بهاء ويّفتَحٌ الله لهم أبوابَ 
رحمته بإرسالٍ الرسل إليهم حيئًا بعد حين؛ ولكنّهم یتجاقوت آبواب الرمة 
ودسیگون الادت مع اللے. 


فما اأعظمَ مقامَ الرْمْل الکرام» ووَرتتهم من الدعاة الناصحین! الذينَ 
یذعون من صل إلى اطدی» ويصيرونَ منهم على الادّی» ويُبَصّرونَ بنور الله 
وب اوا 8 ی يي 
وما قب شقاء المستهزئينَ بالرسل الکرام» وورتتهم من الدعاة الناصحین 


في کل - عصر وحین! - ین ما اف جو حیث کارا بهده الصفة 


(۱) تفسیر أبي السعود: ۷/ ۱16. 
(۲) في ظلال القرآن: ۰/ .٦۹٦۷‏ 


24 
2 رن ا ۱ ۰ ۱۳ 
0 واتعوا اس ما نزل إِل؟ ۳۹ 
ہچ ہتسب 


او الإنسان بو على السعي نحو التفوق» والبحثِ عن الأفضل» فتجد 
لاجر بستی لعنميةٍ تجارته» وا مو یستی للترقء والطالِب یستی للتفوٌق 
وهو ما ده القرآنُ الکریخ في قوله تعالی: »ین الموت ولیه باوخ انہر 
من عملا وم لور 4 [الملك: 4 فقد جعل سر خلت الموتِ والحياق وسببّ 
التفاصّلٍ بين الناس: حَسن العمل. 

ولذلك أُمَرَنا الله سبحانه وتعالى أن نیع أحسَنَ ما نز إلينا ین ری 
فقال: ظا واگ فا خسن ما رل کم من رَيَحَكُم 6 الزمر: 4۰۰ قال السَّعْدِيٌ: 
اممّا آمرکم به من الأعمال الباطنة... ومن الأعمال الظاهرة... وأنواع الإ(حسانِ؛ 
مما آم الله بە؛ وهو أحسيٌ ما أَنزِلَ إلينا ین ربن وقول الآجِرَّيُ: «صفة 
قوم إذا سيِعُوا القرآن تتبّعوا من القرآنٍ أحسنّ ما يتقرّبُونَ به إلى الله معا 


O A OR: ۱‏ 
دهم عليه مولاهم الکریم؛ يَطلبون بذلك رضاه» ویرجون رھ 


)١(‏ كتبه: د. محمد بن مصطفی السیده عضو اطيثئة العالميّة لعدبر القرآن. 
0( تفسير الشعدی: ص ۹ 
(۳) أخلاق حملة القرآن: ص: ۸. 
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الأحسن الذي هو دوه في الُسن؛ ويقدَّمونَ الاحسن مطلقا على احسَن»۳. 
وأعمال الخير متفاوتةٌ بحسّب الزمان والمکانِ واحال» لكنّ الاية نظَمتْ 

لیات عمل الخير» ودعّتنا إلى الارتقاء في البحثِ عن الأفضل» وعدم الا کتفاء 

بعمل الخير أا كان» وکلما سی الرء نو الأفضل؛ كان عمله أكثرٌ إتقانًا وأجراء 


۳ صر پا مرحم موس و سو و ره 1 
ولابد من المبادرة في ذلك: ین بل أن َأسکم ادا بعته انس لا 


ماه 
2 


عزوت 46 الزمر: 4 حتی ننال المُشْرَى: مرب ) آلزین معو الَو 
ہر و 


۷٦ے‏ ہوم سر ص اسن آے سے و و ۶ 4 OA‏ 
فيتبعون أحسمه: أؤلتيك النن هنهم الله وأؤلتيك هم لوا آلا لبلب 46 [الزمر: ۷ - ۱۸]. 


2 


والتعبيرٌ بقوله تعالی: «یَمع َو یو أَحْسَمَهُ: 4» يدل على تجددٍ 
الاستماع وتدُدِ الاتّباع» قال اب تيميّة رحمّه الله: «والمحْمُودُونَ الذين ی 
الله علیهم هم المتبعو ق لذلك استماعا وا تدیرا وایمائا وعملا/0). 


)۱( اضواء البیان:1۸/۷. 
(؟) الاستقامة:۲۷۷/۱. 


کب ہت سے 
ا با 2 
کی کے 
.هم 1 
ہے ارج 
ےچ می 
= ہہ با ی 2 
2 د 
9 
و 


RNA 
#واستیم که رت چ0‎ 


SLES 


۰ 7 ۰ 2 9 م ت نا Ex‏ 3 
هذا أمرٌ عظيم موجه للنبيّ © ولاتباعه مِن بعیه؛ بالاستقامة كما مر 
له تعالى. 


فما الاستقامة؟ وما دَلالةٌ تقییها بقوله: «(كمَآ أَمرَتَ # ؟ 


3 


وهذا السؤال مفتاحٌ مهم لفهم الاية وتدبرها. 


والنظر فی سياق الایة» وتأمّلُ ما قبلها وما بعدهاه ومعرفة ما یقت 
لأجله- يُعِينُ على قَهم المرادٍ منهاه ويّفتحٌ آفاقًا لعدبرها. 

فقد ورد هذا التوجية الکریم: رک ہے ساس 
سو اشتمل علیها ها ول تعالی: ہیروا 3 الا یت ولا 


٦ 2‏ رر سے سی 200 2ھ 
dr‏ 2 ر عرصم 7 گم ی رو رص ہے مرخ ہے ای عم کت 


7 امب اہ مود وهي آ مه عظرمة ۳0 الا ماب سوى أيةٍ 


شی کی قال این کفیز. 


() كنبه:د. محمد بن عبد اللہ الحطان» الأسستاة المشارك في جامعة اللك خالد باه 


3 
3 
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وبتأمل سياق الاية؛ تب الحقائقٌ الآتية: 

- أي الاستقامة؛ سيف تک الڈمز بها في القرآن» ویر بها الرسول 
© والمؤمنون» وکل أمْر خُوطِبٌ به العظماء فهو عظيمٌ 

- الاستقامة کلم جامعةٌ؛ تعني: تحقيق العبودية لله تعالى؛ بفعلٍ الأوامر 
واجتناب النواهي» وقشمل استقامة القلب وال جوارج وتقتضي المداومة على 
ذلك حتى الممات. 

- شرظ صحَةٍ الاستقامة الاخلاض له تعالی» وموافقةٌ شرعه؛ فلا یطلبٍ 
العبدٌ مرضاة أحد سوی اللّهء ولا يخ رج عمّا شرعَہ اللهُ؛ فهي مهمه شاه تحتام 
إلى علم قبلّھاء ويقظةٍ في أثنائهاء وصبر ومداومة عليها؛ فليس الشأنُ في امتثال 
الامر: «(وَاسْمَقِمَ ۹ء ولكنّ الشأن کل الشأن في التقيدٍ بل كع ارت 4 

: اک التاسں حاجةّ للاستقامة: الدعاةٌ إلى الله :۱ مسلم صادق هو 
داعية إلى الله حسب قدرته؛ فقد جاء الامر بالاستقامة بعد د الامر بالدعوة إلى 
التوحيدٍء واستقامة الدعاة: قيامهم ہما يَدْعُون الیه» واستمراژهم عليه بلا فتور. 

وفي الأمرٍ بالاستقامةٍ بعد الأمرٍ بالدعوة إشارةً إلى أن كمال الدعوة إلى 
ا لح لا يحصل إلا إذا كان الداعي مستقيمًا في نفیه. 

- أخطرٌ شيءٍ یصرف العبد عن الاستقامة ويحولُ بیتها وبيته: اثبع أهواء 
المبطِلِينَ؛ فمَنٍ اتب أهواءهم هَوَى وَخَرٌ من رفعةٍ الاستقامة إلى سحيقٍ الضلالة. 

فاللهمَ وفَفُنا للاستقامةٍ على دينِكَ كما أمرئناء وثیثنا عليها حتى نلقال 


راضيًا عنًا. 


إِنَّ شأن الومن إذا ضاقت به ال وانقطعث به السب ان يلجَاً إلى رنه 
نیغوه وهذا نبي الله نوخ عليه السلام» قصّى عمرَهُ في دعوة قویه: یت 
هت سک حيرت اما [العنکبوت: ۱4]» دعاهم بكلّ السبلٍ للا ونهاراه 
ما وجهاژاه فلما تقدّم به العمن واغیته ال دعا ره؛ دما ره مَعلُوبٌ 
یر {U‏ [القمر]. 


وني ذكر الربوبية هنا 9 رید 4 ما یشیر إلى معانی الحفظ والرعاية والحماية؛ 
فهو یدغو ریّهُ الذي حفِظَة ورعاه وسدّدمُ ريّهُ الذي بحفظ جمیع الخلق ویدبر 
آموزهم فکان نش دعائه: نموت تیم 4 آشار إلى نفسه بقوله: ی )4 
روصقها بما ید عل ضعفهًا أماة قَوّةٍ الله وقهره» فقال: معَلُوبُ 4 أي: وقعث 


ع الب من قوي الذین أفُنیث عمري في دعوتهم؛ وهو ما ثبنه الا ية السابقة 


5 1 1 0,7 دمغ ف و > )4 [الة 

ذو الایة: كدت تلهم كوم وج كد عبدنا وقاپوا حنون وازدجر )4 [القمر» 

7 0 3 کے مر و ۲ ۳4 ۰ : غُْلبَتْ 
وجعل الغلبة واقعة علیه: أن تقار کک لا عل ہس فلم. بقل : 

و یہ 2 1 

دعولی؛ او غلب ديني! 
9 بب1ب1ب1ب 1‏ 90 
)١(‏ كتبه: أ.د. عویض بن مود العوي» أستاذ البلاغة بجامعة تبوك. 
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۹ و 1 > ۓ‌ ۱ ٠‏ 
قال زکریٌا عليه السلام: ۱ قال رب انی وم العظم مق واشتعل الراس شیب ول 


م و 


اکن بد عايلكت رب شا ا 46 [مريم]. 


ثم رنب على بیان ضعفِهِ طلب النصر؛ فقال: فان » وهنا لم يذكز 
نفسَة» فلم یمُل: فانضصرُنیء بل قال: تیر ه فالهم هو انتصار الدعوة؟ ففي 
الضعف أظهرٌ نفسَّهُ» وفی النصر تناساها. 

وقوله: 32 نی معو ب انير 4 » گناٹ موجزة ةٌ عظيمة الد لاله اختصرت 
العمر الطویل في سبیل الدعوة إلى الله. 


وکان الدعاء موجَوّا» وجاء النصرٌ مفصّلا: :3 فحنا أبوب السماء جاو نمر 
(0) وجرا الازض عیوا َال الماء ع مر قد هیر ()) وه عل دات الوح ودر 
( ری ْنَا جرا من کان کفر ا ولد رکه مه فل من مر( پچ [القمر). 


من 


يا ا ین آياتٍ تُبيّنُ قذرَ ضعف الخلوق آماع عظمة الخالق سبحاته! 


س 6 
- 


جاءث هذه الآية في سياق الحديث عن يوم الُدَيْبيَة حينَ اضطربت 
قلوبُ المؤمنينَ من قهر الكمَارٍ هم» ودخوطم تحت شروطهم التي لا تخيلها 
النفوسٌ» فبيّنتٍ الآيةُ عنایةً الله تعالى بالمؤمنينَ بإصلاح نفوسهم؛ وإذهاب 
خواطر الشیطانِ عنهم» واطامهم الحقٌ في ثباتِ عرْمِهم؛ وقرارة إيمانهم. 

لكين 4: الظمأنينةُ والباث؛ أي: آنزل الله سبحائه في قلوبهم 
السکون والطّمَأنينةً بسبب الصلح والأمن؛ ليعرفُوا فضلّ الله تعالى عليهم 


بوسر الأمن بعد وف والهدنة بعد القتال؛ فيزدادوا يقيئًا إلى يقينهم'". 


11 
1 ار 


2 
۹ 
7 

اه 
= 

ہے 
7 
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قال اب عباس ,2:: لما آمَنُوا بالتوحيدٍ زادّهم العبادات شيئًا شيئاء فكانوا 
يَرْدادُونَ إيمانًا إلى ایمانهم» حقی قال طم: رم كت لک دینکن © اناد 4۳ 


فستخهم أکمل إیمانِ أهل السماواتِ والأرض!". 
(۱) تفسير المراغی: ۲۱/ ۸۱. 
(۲) تفسير الزخشري: ۱/ ۳۳۱ 
(۳) الحرر الوجيز: ۰/ ۱6۷. 
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فکانَ في ذلك الحادث خيرٌ عظيمٌ طم؛ ؛ كما کان فيه خيرٌ للنيّ !بان كان 
سببًا لتشريفِه بالمغفرة العامة ولاتمام النعمة علیه» وطدایته صراطا مستقیمّاه 
ولنصرو نصرًا عزيرًا. 

والسّكينةٌ حين يار ها الله في قلب» تڪون طمَأنينة وراحة» ويقيئًا وثقة 
ووقارًا وثبائاه واستسلامًا ورضًا. 

یقول اب القيّم :: اکان شی الإسلام ابن تيميّةَ 4ء إذا اشتدث عليه 
الأمور: قرأًآياتِ السکینة(» وسمعتثه یقول في واقعة عظيمةٍ جرت له في مرضي 
تچ العقول عن حملها- من محاربة أرواج قنيطائية ظهرث له إذ داك في حال 
ضعف القوة- قال: فلما اشتدّ علة الأمرُ قلث لأقاربي ومّنْ حولي: اقروُوا آیات 
السَکینة» قال: ثم أقلعَ عقي ذلك الحال» وجلسث وما بيقَب0. 


فلنقراً آيات ال لسّكينةٍ بتدبر؛ حتى یطمینٌ الة الك ریک ایوا 


عتا شدائد الأمور؛ لا الله تعالى أخير عن إنزانها على رسو له مد 8 وعلى المؤمنينَ 


(۱) سورة التوبة (الایات: 7 ) وسورة ة الفتح (الایات: ۰۰۹ )). 
()) قلبّة: أل وعِلّة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ۱ . 


RANA 


+$ بیترت ان میا 4" 


SSS وہ‎ 


إِنَّ الحدیث هاهنا سيتناول هَدْيّ قول الله تعا ی: لحرت يحوت الین ءام نوا € 


[ا لجادلة:۱۰]. 

فانت إذا تَأمَّلتَ هذه الاية وجنت Ê‏ ین أعظم مقاصد الشیطان: اوبقال 
الحوّن على اللؤمن؛ وأدرکت أن من أعظم مقاصد الشریعة: إسعاد المؤمن» وطرد 
الجرّنِ عنه. 


6 


ل الله :ل وی من لد كن يحوت ات ءامنا ولس يِضَارَهمْ 
ذن وع له تس ملد 


م 
ی 
6 


وک هذا إشارةٌ إلى أنَّ الشيطانّ لا يَقِمْ عن محاولة تكديرٍ صفو المؤمن؛ 
وإزعاجه في کل حال؛ فتراه یره ہما يسوٌة» یه بالأمافع الباطلة الي تلب 
له الشقاة» وتراۂ أيضًا حلب عليه الذکریاتِ الأليمة والاحتمالات السيّئة 
والخيالات المثبّطة عن العمل. 


(۱) کتبه : د. محمد بن إبراهيم الحمدء عضو هيثة التدريس بكلية الشريعة والد راسات الإسلامية 
بجامعة | ۳ والشرف العام على موقع دعوة الاسلام. 
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تلائون مجلشا في التدبر 


المجموعة الخامسة (2) )| 


فإذا استجاب الانسان لذلك؛ فصار يستدعي تلك ا لحواطرَ ويجترٌ تلك 
الاسي ویستریل مع الاحتمالاتِ الرديئة» والظنونِ السيّئةِ- عاش في أل 


رصیق؛ وصارٌ يأ کل بعضه د بعضاء ویعذب رَد نفسه بنفسه. 


ما إذا قظمّ تلك الواردات» ودرَأھا عن نفیه ما استطاعً واشتغَل بما 
يِعْنِيه؛ ونظر إلى الجوانب المشرقة ف الحياةء وف سیر ته» واستعاد من الشیطان 
ووساوسه- یرت 3 نفسه» و 1 علت همه و نشاطه» وزاد اقباله» وانشرح صدره؛ 


وعظم انتاجه. 


وهذا ممّا يفسّرٌ لنا سرٌ النجاج عند بعض الناس» وسرٌ الاخفاق عند 
آخرین؛ فالنجاخ يَكُمُنُ في کون الناجحین يتوكّلونَ عل اللّه» ویستحضرون 
أن كيد الشیطان ضعیف؛ ون لیس بضارهم شيئًا إلا باذن الله 


والاخفاق يڪمُنُ في کونِ الخفقین یستُریلون مع الأوہامء ويّدَعُونَ کید 
ویْفْضی بهم إلى البطالة والکسل. 


فالاية الكريمة شیر ای أنه ينغي للمؤمن أنْ یکون مشرق النفس» مبتهجًا 
بالحیاق مطمثن الخاطرء بعيدًا عن کل ما یکَدُر عليه صفو؛ فذلكَ معا يبِعُهُ إلى 
قوة الإقبال على اللہ وا حرص عل ما ینف في أمور دينِهِ ودنياة؛ ذلك أنَّ البتهخ 
بالحياة یزید؛ ابتهاجه قرَّةُ إلى قوّتهه فیکون أقدرَ على ال جد وحشن الإنتاج. 


<4 2 
۲ ™_ 
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موی 


هذا ما أخبرٌ الله تعالى به عن مقالة نقر من ان حينَ استمغوا إلى قراءة 
الخ ِء وما وجدوه في أنفسهم مِنَ الدهشة والانبهار والاستعظاع» وهم 
يسمعُونَ كلامًا غیر مألوفٍ طم ولا يجري على ما سیغُوه من كلام الحخلق؛ لقد 
وجدوا کلامّا لا هب كلام الناس في لفظه ومعناه وهمْ بذلك یعبرون عن 
صوت الفطرة التي انتفشث فیهم وقد أشرّقٌ علیها نوز القرآنِ العظیم. 


يصِفُونَ دهشة أسماعهم وقلوبهم وعقوطم حينَ غمرثهم أعاجيبٌ القرآن 
في اللفظ والعتی» وقد جاء هذا الوصف في سياق العناءِ على النمّرٍ المؤمنينَ الذينَ 
استقبلوا القرآن بهذه الرُوج المنصمَةٍ السويّة اليقِظة الي التي استشعرث 
عظمةً کتاب الله تعالى. 

اختصر الجن تلكَ المعاني العظيمة في كلمةٍ واحدة: ہل تحبا #» اختصروها 
في إثارته للدهشة في کل لفظةٍ وجملةٍ ومعئى» إلهُ وص دقيقٌ لِمَا يشر به كل 
مؤمن وهو يتلتَّى القرآن دون خجب أو آستاره سیجذ نفس المشاعِرٍ في روجه» 
ولذَّةَ الدهشة في أعماقِه» یجدُھا في سمعه وفی قلبه. 


(۱) کتبه: د. عبدالله بن بلقاسم بن عبدالله. 
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سیجد الدهشة في قَصَصه وأحکامه وأخباره سیجذها حين تبهر؛ عظات 
القرآنِ وتشریعائهه ووعد؛ ووعیدۂ وبيّنائُهُ وججه سيجدُ دهشة القران 
حينَ يكونُ معهُ في فرچه وحرَنه» ومرضه وصحته وقوّتِه وضعفه. سیجذ 
العجب في شفاء القرآن لأَدُواءٍ قله وضیق صدره هر لقرآن حين يقرو 
في الشدائدٍ والخاوف والالام. سيّبهَرهُ حين تشرٍق أنوارٌ هدایاته في ظلماتِ 
الطریق» وتَسِتَّبِينُ بایاته الذُوربُٔ في حالكاتٍ الظلام؛ سيجدٌ شيئًا مختلفا من 
آثاروء شيئًا لا يُشْبِهُ الاشیا سيجدٌ مواساةً لا دُشبهُ مواساةً محبّیه» ونصحًا لا 

ستتکرّر دهشثۂ مع کل لفظ يفهمُهُ ومعئی يتدبّرُ سيتعاكمٌُ انبهازه وهو 
یری نفود الوخي في أعماقٍ ژوجه» وتأثيرَ العظيمَ في فطرته. 


إنها دهشة متجدّدة وانبهارٌ لا ينطفئٌ» وشعورٌ بالتعظیم لا يتوقّفُ. سیبقی 
مع كثرة المَّرَدَادٍ عجباء ومع عمق التأمل مبهرا؛ وهم مدوامة العدبّر مدهسًا. 


أخبرّ الله سبحانه وتعالی عن حال الأبرار: الذينَ آمنوا بقلوبهم» وعیلوا 
الصالحات بأبدانهم بأنهم خير البريّة. 

والبَرِيّةُ: جميغ التلق؛ لأن الله تعالى براه وأوجدهم بعد العَدَم. 

وهؤلاءِ الأبرارٌ استحقّوا هذه الخيريّة؛ للأسباب الآتية: 

د نے عیٹرا ال وش رگ 

- أنهم صَدَّقُوا ہما جاء به الدئ 8. 


- أنهم عبلوا صالخ الأعمال فبذلوا التفش في سبیلِ الله وجهادٍ أعدائِه 
وبذلُوا نفیش الال في أعمال الب وأحسئُوا معاملةً خلقه. 


> 
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فكل عبدِ ممن صالح: هو من خير البرية. 


وهذه الخيريةٌ التي استحقُوها حم من الله قاطمٌ لا جدال فيه؛ ولا اه 


المجهوعة الخامسة 


خی سا سے سو ی سس ا حت جو عا کے وی و س 


(۱) الحرر الوجیز: ۵/ 9۰۸. 
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وجزاء هو لا ء الا برار: 
جات عَدنِ خالدین فیها أبدًا. 
رضا الله عنهم؛ بما قاموا به منْ مراضیه. 


روی الإمامغ مسلمٌ بسني عن أي سید الخد ندري ان الک ي قال: «ٍَ 
الله يَقُولُ لاه :یال الجن فَيَقُونُونَ: بات رَبنَاوَسَعْدَيْكَ» وَالخَْرُ في 
یدیل فیول: هَل رَضِيتُمْ؟! فَيَمُولُونَ: وما ال ترضی يا رَبّء وقذ آغطیتتا ما 
تم کف اذا ین علاك" یشون :ألا آغطیکن أَفْضَل ین ذَلِك؟ فقو 1 
يا رب واي تيء فضل من دلت؟ فیفول یل عَلَيْكُمْ ر ضوافي لا أَسْحَظ 


عَلِيِكُمْ بَعد 1 دهد( 

ومن بلاغة القرآنٍ تقدیغ العناء عليهم في قوله: اوليك محر 4» 
على بشارتهم في قوله تعال: َو ريم 4؛ اليكون ذکز وعيهم كالشكر 
هم عل ایمانهم 7 )نله يم عفر شکور © زالشوری: :۳ سبحاته وتعالى 
عفر الكثيرٌ من رل ویشکر القلیل من العمل فيُعطِي ڪه عبد؛ ما يُشْكْرُ 
علیفه ثم تشك عل اسا إلى نفیه لا عق !حسانه إلية. 


)۱( صحيح مسلم: ( ۷۳۱۸). 
)؟( التحریر والتنویر: ۳۰/ ۸۰. 


مت ہیں 


۸ یچ ہر ود a‏ 1 5 
# حد وا ما ءاد نلم بمو و 48 اللجنة العلمية بمرکز تدبر 
۳ کے 0 کی زا 

۰ تر هو هر سروس‎ > va 
فاسنبقوا الحيرات 40 د. محمد بن عبد الله الربيعة‎ # 
۹ ۰ سر‎ 7 


أنه ول ال رے انوا 4 اللجتة العلمية بمرکز تدير 
ولا تھنوا ولا را 4 اللجنة العلمية بمرکز تدبر 

4 نعمًا يعظجر بو 7 الشيخ؛ مهند بن حسين العتبي 
عَدِلْوأْهْوَأَفَرَبُ سنوی 4 أ.د.ناصرين سليمان العمر 

۳ اوی لح الب 4 د. عمر بن عبد الله القبل 
وسا ورا کا اللجنة العلمية بمرکز تدبر 


ما ما الما اللجنة العلمية بمرکز تدبر 
۱ 


ر ہے ت 

+ ار ۳۹ ہی فی م اريم / 95 

رف و 0 کٹ اف تاج اللجنة العلمية بمركز تدبر 
8 تردورت عرض الدیا 8 ۳ 

وہ 8 ا 0 الشیخ؛ عبد اللطيف ال 

9 عور أن بنط ¢ لشيخ؛ عبد اللطیف النويجري 


یم أزكب معنا ا اللجنة العلمية بمركز تدبر 


1 
5 
لا 


3 7 ا 4 الشيخ: ابراهیم الأزرق 
E.‏ 5 5 سی وت و راف ۳ 1 5 ۰ ہے 
۲ و 7 .2 6 د.عبد الله بن منصور الففيلي 


تلائون مخلشنا فب التد 


بر | المجموعة الخامسة 6۰.9 


3 
9 
5 
۱ 
9 
2 
3 


1 1 ایر 0 4 


و م 


لاشفاه ورحمة للمومن 44 


2 ہے ہے 


رت اکا سوب 


O‏ لوکم رم ۶ے 
سے 


7 7 وا بر فتنة 


الله رَزقها تل 4 


ا ماج نهر مر 


7و لیحزت 
7 و ع : 


۲ 7 2 از 


اللجنة العلمية بمر کز تدبر 

د. توفیق بن علي زبادی 
الاستاد: أيمن بن أحمد ذو الفنی 
اللجنة العلمية بمرکز تدبر 
اللجنة العلمية بمركز تدبر 
اللجنة العلمية بمركز تدبر 

د. عبدالمحسن بن زین المطيري 
اللجنة العلمية بمركز تدبر 
اللجنة العلمية بمركز تدبر 

د. محمد بن مصطفى السيد 

د . محمد بن عبد الله القحطاني 
أ د. عُويْض بن حمود الغطوي 
اللجنة العلمية بمركز تدبر 

د. محمد بن إبراهيم الحمد 
د.عبد الله بن بلقاسم الشهری 


اللجنة العلمية بمرکز تدبر 


فهرس الحتویات 


07 422 و 
الس مرا 
یلاس 


رغبة 3 التعاون مع اخواننا السلمین ب2 احیاء هذه الجالس 2# الساجد 
والبیوت جاءت فكرة «مجالس تدبر القرآن»» وستکون ضمن سلسة و 
-بمشيئة الله تعالی-؛ لتکون امتدادا ليقية الاصدارات العلمية والتريوية 
التي سبق نشرهاء وتهدف إلى تحقیق رؤيتنا - أن یتدبر القرآن كل من 
یقروژه- 2 هذا الشروع العظیم. 
واذ نقدم هذه اجان ا02 ۶ زمجموعتها التانیه» - وانتي حرر 
كثبر ا منها عدد من الأعضاء المؤسسين لشروع تدبر- فإننا نرجو الله تبارك 
وتعالى أن تحقق أهدافا منها: 
- أن تكون معينة للإمام ‏ مسجده -وخاصة 2 شهر رمضان- وللخطيب 
2 منبر الحمعة 2 تناول بعض القضايا الهمه -التي يحتاجها الناس- 
من منظور تدبري وفق أصول علمية للتدبر. 
- أن تکون مادة مناسبة للمجالس التي یعقدها عدد کبیر من الآباء مع 
آزواجهم واولادهم 3 بيوتهم؛ سواء ‏ رمضان ۳ غیره. 
- أن تکون عونا لمن أحب أن يقرأ مادة مختصرة 4 النتدیات أو الجالس أو 
الاجتماعات العائلية. 
tadabbor@tadabbor,com‏ 


اي ہا لال ی ۱۳۳/7 


للتواصل مع الدار: ص ب: ۱۰۲۸۲۳ الرياض ۱۱٦۸۵‏ 
فاکس: ۰۳۷۰۲۷۱۹ المبيعات والتوزيع: ۲4۱۱۱۳۹ - فاکس :۲۸۲۲۵۲۸ 
النطه الفربية: جوال؛ ۰۵۰۷۷۷۰۸۲۱ 
الپرید الاكتروني 017 daralhadarah@hot ¬ ail.‏ 
موقعنا الالکتروني 201753 3631١‏ 3|153 3ل ۔ ۷۷۷۷۷ 


